
 أطراف 

 الظلام 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

2025/7285 

978-977-6732-58-2 

 



 

 أطراف الظلام
 رواية

 يوسف يعبد الباق 

 

 



 

 



    أطراف الظلام    

 5 

 الفصل الأول
ل م ن عام  

  اليوم الأو 
           ف 

            
ت إلى 2025  

 
     ، وبعد سهرة  امتد
 
                 

   
ابنت  برفقة     الصباح 
الجديدة،   (      حني   )                   بالسنة   

 
                 احتفالا
 
      

ين سنة     ن  ثما منذ    للمرة الأولى        خطر لى    على  مرت               وعش 

  )السويد( أن أزور سورية،  
                           وجودي ف 
          

  وبعد قليل  رأيتت 
                 

 
 
قر ر السفر، بل نهضت

 
 وأ
 
خذ الفكرة على محمل الجد

 
 أت

 
                   

 
   

 
                      

 
  

ور 
 
   على الف
 
          

 تذكرت  
 
ان وحجزت  إلى مكتب  للطي 

 
جهت

 
   وات

        
 
                       

 
   

 
   

اليوم    
وف   ،  

ت 
 
لابن خرى 

 
والأ لى   واحدة  دمشق،  إلى          سفر 

      
  
 
       

 
                         

الشهر  من  طائرتنا،    ،الخامس  إقلاع  موعد  حيث كان 

  سوف تقلنا إلى و   ،انطلقنا إلى المطار 
               صعدنا الطائرة الت 
                  

 دمشق. 

لات  سريعة  
ق ما جرى من تحو 

 
          لم أكن أصد

                
 
             

   حصلت ف 
       

 أسورية، وأعتقد ب
 
 ن هذه الشعة تركت أثرها على   أيضا
 
                                ، 

  تنفيذ فكرة السفر أ     ك   
                   سارع ف 
  خطرت لى           

          الت 
بعد كل       

 . من الغربة تلك السنوات الطويلة
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على    
 
     جلست
 
     

 
وجلست  مقعدي، 
 
مقعدها                 على                   حني   

الدكتور  قفزت صورة  الطائرة،  أقلعت  وعندما  جواري، 

، ذاك الشخص الذي    
                   )عصمت( إلى ذاكرت 
   أحدث                

 
 نقلة
 
     

 انعطافي
 
 ة
 
، وكان خلف فكرة خروج   من       

  حيات 
ى ف                              كي 

       
       

 اليوم الأو ل  
 
رت
 
  وتذك

 عيت  
 
              دمشق إلى السويد. أغمضت

 
  
 
      

      
 
                     

فيه التقيته       . الذي 
ف   
 
منهمكا الك تاب  معرض    

ف   
 
   كنت

   
 
                     

   
 
   

    ، انتقاء بعض الكتب
 
  عندما أحسست
 
على    بأصابع تنقر            

 
 
التفت الخلف.  من    

 كتف 
 
                 

        
 
كنت ك تاب    

ي 
 
يد   وبي    

 
           

  
 
         

حه
 
   أتصف
 
حليق      أبلج،  دائري   وجه   على  نظري  فوقع   ،                                      

ين ع ن  الذقن
 
ي   مبتعد

 
        ، يميل إلى الاحمرار، وحاجب ي   كث

 
         

 
                               

ل  
 
يكل ناعم  أبيض  وشعر   الحجم،  وأنف  كبي      بعضهما، 
 
                                             

قامة  طويلة   عليها بدلة متناسقة الأعضاء،                         الرأس، على 

قميص     السواد          حال كة        رسمي ة   عنق   أبيض          على  وربطة 

 .  يلمعحمراء غامقة، وحذاء خمري 

بعمق:   إلى    ينظر  وهو  أستاذ "                         قال  يا  برؤيتك   
 
                 سعيد
 
     

 فيها. (توفيق)
 
  أراك

       ، هذه ه  المرة الثانية الت 
 
      

                            . ."    
 
  هززت
 
    

ة أشهر رأيتك  "  ، فأردف يقول:      رأس  
 
              منذ نحو ست
 
عندما            
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  شاركت
 
        

ف    
الثقاف  المركز    

ف  قصصية  أمسية    
   ف 

    
                

                
  

ي    1)العدوي( 
 
ت  قص 

 
    يومها قرأت

 
     

 
          " . 

 . "صحيح"قلت وأنا أنظر إليه: 

   " قال:  
أن أستعي   بك ف   الآن، خطر لى  

 
   عندما رأيتك

                             
 
           

     اختيار 
أقتنيها لمكتبت  ة ك  

  تراها هام 
   بعض الكتب الت 

                    
            

              

 .  "                           المي  لية، إن كان لديك وقت 

  تقرأها؟ "قلت:  
          ما ه  نوعية الكتب الت 
                       ." 

الروايات والمجموعات القصصية،    على الأغلب" قال:  

ء إليك   ك  أج  
                وهذا ما شج عت 
                

 
 صدفة

 
 عندما لمحتك

 
     

 
           "  . 

 
 
بيد الذي كان  الك تاب   

 
 أعدت

 
                     

 
وقلت:       موضعه،  إلى  ي 

ل"
 
.. تفض   حاض 
 
           .." . 

المعرض           تجو لنا   أروقة    
                ف 
م ن     نخرج  الأجنحة،                         بي   

الكتب،    ،      جناح   عناوين    
ف  ق 

 
أدق وأنا  آخر  إلى                   ندخل 

    
 
                    

مهم ة.   أراها    
الت                  وأختار 
بي               ل 

نتجو  ي   
 
ساعت        أمضينا 

         
 
           

،    ،ورفوف الكتب الأجنحة  
 
 فيهما خمسي   عنوانا

 
   انتقيت

 
                    

 
      

 
 من أحياء دمشق القديمة  1
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ف   
 
موجودا الآخر كان  النصف  لأن  النصف  منها     ابتاع 

   
 
                                         

ع ن    
 
تصو را ل 

 
أشك   

جعلت  ما  وهذا  قال.  كما        مكتبته 
 
        

 
     

                             

  يقرأها، وما عز ز  
                    شخصي ته من خلال نوعية الكتب الت 
                               

  لم تكن موجودة لديه 
                     هذا التصو ر لدي  أن العناوين الت 
                                 

 ثمينة وهو 
 
ه يكتشف كنوزا

 
دهشه ويبدو كما لو أن

 
           كانت ت

 
             

 
                    

 
      

حه، ينظر إلى أناقة    يحمل
 
يه، يتصف

 
                   الك تاب، يقلبه بي   يد

 
        

 
                      

  :  
    الطباعة، إلى الحجم. يسألت 
 ". هل قرأت هذه الرواية؟"                          

 . "نعم "فأقول: 

 إذا كان قد قرأ  "يقول: 
 
ء قط إلّ  

 على س 
 
                 لا أحسد أحدا

 
        

      
 
           

 نفيسة لم أقرأها 
 
                 كتبا
 
    " . 

 . "يبدو بأنك قارئ نهم": له قلت 

  "قال:  
 
  للأسف اكتشفت
 
ر،    أهمية           

 
  وقت  متأخ

    القراءة ف 
 
           

          

من   الستي      
ف  وأنا    

فاتت  ما  أعو ض  أن  أحاول                لذلك 
         

                            

 . "عمري 

 أصغر من  "قلت:  
 
، ظننتك           تبدو أصغر من عمرك بكثي 
 
                              

 ".                                                 ذلك بقرابة عش  سنوات، لكن قبل ذلك ألم تكن تقرأ؟



    أطراف الظلام    

 9 

أجد الوقت "قال:    الآن- لم 
 
     أو بالأصح كما اكتشفت
 
                   -  

الوقت.   أجد  لم    
ت 
 
بأن أعتقد   

 
                 كنت

  
 
          

 
بعض      هناك  كانت 

لم   ها 
 
لأن حقيقي ة  قراءات  ها  أعتي  ولا  القليلة،         القراءات 
 
                                              

ية
 
   تكن متأن
 
        ،     

ت 
 
ط بأن

 
خط
 
 أ
 
 دوما

 
   كنت

  
 
     

 
  
 
  
 
     

 
سوف  أتقاعد    عندما    

 . "               أتفر غ للقراءة

 " دون أن أعرف ما هو عمله:  قلت  
 
ك
 
  بأن

 هل هذا يعت 
 
 
 
     

           

؟
 
  تقاعدت
 
       ." 

  الأطب اء استغربوا لهذا القرار  "ابتسم وقال:  
                                كل زملات 
        

 لها  
 
خذته، حت  النقابة استغرب ت عندما تقدمت

 
      الذي ات

 
                                      

 
       

طبيب          بطلب      
ت 
 
لأن التقاعدي  الراتب  على  أحصل           ك  
  
 
                             

  صندوق التقاعد منذ سنوات طويلة
 ف 
 
ك                                 مشي 
   
 
      " . 

أكياس   أربعة    
ف  الكتب                 وضعنا 
ة  نايلون                 خاص               أنيقة 

ا كيس ي   ومضينا إلى الخارج  
 
                            بالمعرض، حمل كل واحد  من
 
                        

  بخطوات  وئيدة   
                  نمش 
ث حت  وصلنا إلى سيارته      

 
                       ونتحد
 
     

)تويوتا كورولا(،   نوع    كراج  البيضاء 
ف  واقفة    كانت 

        الت 
               

    

  للسيارة، 
           المعرض. وضعنا الأكياس على المقعد الخلف 
                                     

   
دعات  ه 

 
لكن عته، 

 
   وود

       
 
        

 
البيت  للصعود     إلى    

يوصلت             ك  
         ، 
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وقلت:    
 
        فاعتذرت
 
بسي ارة "        وسأذهب  ة                                المواصلات كثي 

جرة
 
    أ
 
 " . 

نا             لن أتحر ك  اركب يا رجل،  "قال:  
 
    من ه
 
 . "قبل أن تركب    

  المقعد الأمام  بجانبه،  
 ف 
 
، ركبت

 
                         عندما وجدته مصرا

   
 
      

 
               

:                              فأدار محر ك السي ارة، ومض  
 
   قائلا
 
 ". أين تسكن؟ "    

   "قلت:  
   ف 
 . "2)باب توما(   

ان دمشقتبدو من  "قال:  
 
 من سك

 
        لهجتك بأنك لست

 
      

 
              " . 

من  "قلت:   أنا  )نعم،  إلى    3( الحسكةمحافظة   
 
     جئت
 
   

 . "ةدمشق منذ سن

سيجارة   
         ناولت 
مال(         لنفسه، )بال  واحدة  وأشعل   ،

أمامه:  و  وينظر  الدخان  ينفث  وهو  قال  لحظات                                                بعد 

 . "دمشق جميلة، لا يضجر المرء فيها"

 
  عهد    2

  ف 
م  بهذا الاسم نسبة إلى القديس توما، ب ت 

  قديم س 
       ج  دمشف 

    
                                      

         
        
 الرومان.  

  سورية.  3
  ف 
ف    الشمال الش 

         مدينة سورية تقع ف 
    
               

                   



    أطراف الظلام    

 11 

  
 سيجارت 

 
  أشعلت

        
 
  فم    قلت و        

      والسيجارة ف 
 ه   ":              

 
     أيضا
 
    

عديدة إعلام  وسائل  وفيها  م نفتحة،  الحسكة   ،                                      مدينة 

 . "وفيها بعض حقول النفط مدينة زراعية

على كل حال، مدننا السورية تتكامل مع بعضها  "قال:  

 
 
 بعضا
 
 . "ومزاياها                     كل مدينة جمالي اتها ول،     

الم حاذي إلى    عند وصولنا      بابل                  الرصيف 
  بيت 
قال:        ،

خرى "
 
جع مرة أ     هل سي 
 
 ". لمعرض؟إلى ا              

ي   "قلت:  
    بعد يوم 
        " . 

ب  
 
ت
 
   ك
 
 
 
  صغي  وقال:   

  على دفي 
             رقم هاتف 

         
إن كان لديك "         

بعض  لى     
وتنتف   

 
معا لنذهب  معك  سأتواصل           مجال، 

       
 
                           

 . "الكتب الأخرى

تب  "قلت:  
 
الك   

أنتف   أستمتع عندما 
 
أيضا أنا      الحقيقة 

 
     

                   
 
                

بة إلى قلت        الم  
            حب 
  لى  مع قراءتها ذكريات جميلة ،   

                             والت 
     " . 

 البيت
 
       دخلت
 
:    قولوأنا أ         نفش 

         ف 
الذي يسافر يرى، "   

ساف ر يكتشف كم يرى                   والذي لا ي سافر لا 
               ، وفقط عندما ي 
               

ه كان أعم 
 
          أن
 
  "  . 
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رت
 
 فك

 
  
 
      اسي    بهذا الشخص النادر الذي التقيته،    

 
 جعت
 
     

  ،                ما قاله لى 
 
  تخي لت
 
  المدينة،        

 كل علاقاته ف 
 
ه ترك

 
            كيف أن

             
 
     

 
      

ة    باع صغي  مزرعة     
ف  يعيش  وراح  وعيادته،                  بيته 
على                            

المدينة الكتب،    تخوم  مع  يعيش  الناس ك   ع ن   
 
                              بعيدا
 
     

 فقط مع الكتب. 

  كلماته:  
  ذاكرت 

           علقت ف 
        

ت"       
 
  بي ن
 
  خلال  القراءة     لى        

ت 
 
       بأن
  
 
   

  
 
م، كنت

 
  العال

 ف 
 
 أكي  الناس جهلا

 
  ستي   سنة مضت كنت

 
      

 
       

   
 
               

 
                 

  
 مت  
 
ربا
 
 حت  ع ن نفش  وعن أكي  الناس ق

 
  جاه لا

     
 
   
 
                       

       
 
      " . 

  :   لنفش 
عيد ح سابات 

 
  أ
          هذا الكلام جعلت 

            
 
   
رى ما الذي  "               

 
            ت
 
 

  
ت 
 
طى ذاك الرجل، وأن

 
 على خ

 
لا
 
 م غف

 
  لست

ت 
 
د لى  بأن

 
  يؤك

  
 
                

 
     

 
 
 
     

 
     

  
 
        

 
   

صع ق باكتشاف هذه الحقيقة، وأن كل ما  
 
                                     ذات يوم  قد أ
 
             

  
 
 صوابا

 
  خطأ، ولم يسبق لى  أن فعلت

  فعلته كان خطأ ف 
 
      

 
                          

                

  كما تبي    لذاك الرجل 
  حيات 

 ف 
 
دا                         واح 

       
   
 
 .  ؟"      

  للحظة  
 أمام  بكل ما فيه، لم ي شعرت 

 
         بدا الرجل لغزا

                             
 
              

  وقت   
وقد عرف ف  و دود،  ه كائن  

 
أن بل  ه كائن  سر  ير، 

 
        بأن

                         
 
                    

 
   

القراءة قيمة  ر 
 
               متأخ
 
    ،   

 
 بات
 
عليه       أتعر ف   ك  

فضول                  لدي 
         

 قبل  
 
. الدخول إلى عالم الشخص بالنسبة لى  مهم جدا       أكي 
 
                                             



    أطراف الظلام    

 13 

بأنك   تشعر  أشخاص   
 
هناك ب ه،    

علاقت  ق 
 
تتوث                   أن 

 
           

       
 
       

بأن   تشعر  وأشخاص  أعماقهم،    
ف  ل 

 
تتوغ أن                              تستطيع 

    
 
              

تلك   تلج  أن  بوسعك  يكون  ولن  يكتنفهم  الغموض 

                                        أشخاص  يكونون كالأوبئة الخبيثة، إن لصقوا   ،الأعماق

 بك، لن تستطيع الفكاك منهم بسهولة. 

  : تقول لى    
أم              كانت 
يكون "          الذي   ،  

ب ت  يا  بحالك               كن 
                

 ي
 
   بحاله، لا سر   يقربه، الش  دوما
 
                               

  أت 
. وهذا ما  " من الناس     

أن   رغم  الجحيم(.  هم  )الآخرون  سارتر:  بمقولة    
رت 
 
                                            ذك

   
 
  

  أم ية ولم تسمع باسم سارتر. 
                             أم 
    

   
الت  الأحداث  من  للحياة  مفهومها  تستخلص     كانت 
                                         

تحصل معها، أو مع الآخرين، وكانت لديها ذاكرة عجيبة 

ها حفظتها ع ن  
 
               لرواية قصص وحكايات شفاهية تقول بأن
 
                                  

 
 
ها وعن نساء  تعر فت

 أم 
 
                   

ة، أو صلات                                   بهن من خلال الجي 

 
 
قصة جع  تسي  أن  بمقدورها  . كان  رت 

 
 الق

 
                               

 
       

 
مرة لها    ر ويت 
 
             

جعها    منذ ما يزيد عن نصف قرن  من الزمن، تسي 
 
                                             واحدة
 
     

ة، أم طويلة.   سواء أكانت قصي 
 
                             كما ر ويت لها تماما
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دمشق،  إلى  بالسفر    
النهات  القرار   

 
خذت

 
ات                   عندما 

               
 
   

 
        

 :  
عت 
 
   فاضت عيناها بالدموع، قالت وه  تود

   
 
                                 "  

 
ر دوما

 
  تذك

 
      

 
   

ة
 
 من تلك القل

 
ة
 
ة، اخي  قل

 
  يا ولدي بأن الأصدقاء قل

 
            

 
 
 
          

 
                      " . 

***   

  الأسبوع  
  البيت أقرأ الملحق الثقاف 

 ف 
 
 جال سا

 
          كنت

                           
   
 
       

 
   ،  

ية
 
محل    لجريدة  
 
الهاتف  ،            رني    تعالى    ،                          حينما 

 
  رفعت
 
    

ات   فتناهت ني  الرجل                       السماعة،   جاهز  " :  ذاك 
 
أنت        هل 
 
      

 . "؟                   ك  نذهب إلى المعرض 

 بنشوة  
 
        أحسست
 
 . "تفضل دكتور، أنا جاهز": وقلت     

عندك" - وسأكون  ساعة  قالها "نصف   .   
 
يعا  سر 
 
       

 . الخط أغلقو 

 
 
 خم نت
 
المزرعة          من  سينطلق  ه 

 
                     بأن
 
    

 
 توا
 
الوقت      وهو   ،

  الذي يستغرق للوصول إلى 
  بيت 
     . 

بعض    
ذاكرت    

ف  جع  أسي  ساعة   رب  ع  نحو   
 
      جلست

        
                          

 
    

 
 
نهضت ثم  له،  أختارها  أن    

ي مكنت    
الت   الكتب 

 
                        

         
            

 
  ، حلقت
 
      

بر   ثيات     
 
ارتديت  ،  

            ذقت 
 
         

من       لحظات   بعد   .
 
وخرجت ة  

                 وي 
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الأنيقة   البيضاء  سيارته  لى   لاحت  الباب،  أمام    
                                            وقوف 
     

                                      م ن ناصية الشارع، ومع دنوها أخذ رأسه          بتمه ل  قادمة  

ف     ، يظهر من خلف المقود 
 
    حت  توق
 
.  بمحاذاة الرصيف       

  
 
 الباب وجلست

 
  فتحت

 
            

 
ه  إلى      

 
  كف

  ف 
 كف  

 
   جانبه، وضعت

 
    

    
     

 
           

 
 
ما
 
 م سل

 
  
 
 أكون قد أشغلتك"قال وهو يبتسم:   ،    

 
                أرجو ألّ
 
       " . 

المعرض، هذه                                 لا.. كان ببالى  أن أعود إلى زيارة  "قلت:  

ء  كالحلم وأنا    
  دمشق، س 

                 أو ل مرة ي قام معرض للك تاب ف 
          

                              

لتعرض  الدول  مختلف  من  أتت  النش   دور                                         أرى 

 .  "إصداراتها

  إحدى الجرائد، فقلت    مصادفة"قال:  
 الخي  ف 

 
                      قرأت

         
 
    

  بعض الكتب
دة ك  أقتت 

            بأنها مناسبة جي 
           

                " . 

( تدشي    بعد  الماضية  السنة    
"ف                               قلت: 
المكتبة         

لي قام  4(الوطنية المعرض  لهذا  التأسيس  فكرة                                          ، كانت 

 ". فيه

 
  دمشق تم تدشينها سنة  4

                      مكتبة وطنية ف 
              1984 
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ء  رائع، وأنا أتجو ل   
 بالك تاب، س 

                      قال: "معرض  خاص 
             

                

   
ف  نحن  للك تاب،  عرس     

ف    
ت 
 
صدري كأن ح  ينش     فيه 

                      
    

  
 
                  

ه 
 
(، لكن   دمشق لم نكن نعرف غي  )معرض دمشق الدولى 
 
                                            

الأولىللمعرض   بالدرجة  كات  صناعات  فيه سر  شارك 
 
ت  ،                
 
   

منتوجاتها لتعرض  وعالمي ة  يقول:                                 عربية  أردف  ثم   ."

، لى  ذكريات جميلة معه، يدعون فيه    وهو "
                                  معرض مهم 
         

   
ت 
 
بأن وأذكر  ية، 

 
فن حفلات  لإقامة  الفناني       كبار 

  
 
             

 
سنة                              

أغنية   1958 فيها  ت 
 
غن )أم كلثوم(  حفلة  فيه   

 
ت              حصر 

 
                       

 
    

كذلك                                                 )دليلى  احتار(، كان ذلك يوم الثامن من شهر آب. و 

حفلة    1976سنة   ت  الحليم)           حصر  فيها:    (عبد              غت   

  يوم من الأيام، 
                )توبة، أهواك، ف 
                ) ،                        أول مرة تحب يا قلت  

                                                   وكان ذلك يوم السابع من شهر آب. كانوا يدعون مشاهي   

  
 
تمتد وحت   المعرض،  إلى  الزو ار  يستقطبوا  حت     الفن 
 
                                              

                                 شهرة المعرض إلى م ختلف البلدان". 

كات، " قلت:   بالش   
 
أسوة إلينا    

تأت  النش   دور  ه              ها 
 
            

                    

اء                                                       منظر الناس وهم يقبلون بكل هذه الأفواج الهائلة لش 

ح الصدر  . "                  الكتب، يش 
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نا؟"قال: 
 
 ه
 
  وقتك

    كيف تمض 
 
  
 
      

         ." 

دمشق"قلت:     
ف  وجودي  على  سنة         مضت 
  كانت   ،                   

إيقاع    البدايات مع  أنسجم  أن   
 
استطعت حت                       قاسية 
 
                

صخب   إلى  هادئة،  نائية  مدينة  من  الجديدة،  الحياة 

م العاصمة. 
 
           وزخ
 
      

العرب،   اب 
 
ت
 
الك اتحاد  إلى   

 
           انتسبت

 
 
 
             

 
ة  و        في  بي                    أقوم 

لنقابة  والتلفزيون،  الإذاعة  لمبت   بزيارات                                                وأخرى 

والفناني      .           الفناني    الأدباء  بعض  على   
 
                           تعر فت
 
      

القصص،          علاميي   والإ  بعض  بعض                  أنش     
ف        والمقالات 
           

والمجلات الأمسيات   . الصحف    بعض 
أشارك ف   

 
              أحيانا

         
 
      

  المراكز الثقافية
                   القصصية ف 
نا حيوي  ،          

 
  ه
        الح راك الثقاف 

 
   
               

 
 
 جدا
 
 عليه مع الوقت    

 
               ، اعتدت
 
       " . 

 هل تقيم "               نظر إلى   وقال: 
 
 وحيدا
 
 ".          مي  و ج؟  أنك أم      

  العمل الأدت    "قلت:  
، ويبدو أن انهماك  ف 

 
                ما أزال عازبا

                     
 
             

   
ف   

 
أصبحت   

ت 
 
بأن   

وأنسات  الزواج،  مسألة    
   أنسات 

   
 
       

  
 
     

                       
      

ين من عمري  سادسةال  . "                 والعش 
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سع من الوقت للزواج، إبداعك  "قال:  
 
                            ما يزال لديك مت
 
               

  ذروته، عش حياتك الآن، واستمتع  
  هذه المرحلة ف 

                                ف 
                

  

الكاتب الذي تكون تجربته                              ب ها، عشها بطول ها وعرضها.  

  .
 
غنيا أدبه  يكون  لا  ة،  فقي     الحياتية 
 
                                 

 
 ك
 
وتعيشه   تراه  ما  ل 

  ذاكرتك، يتحو ل مع السنوات القادمة  
اكم ف                                       الآن، سيي 
               

حاف ظة على كل   ،                  إلى أعمال  إبداعية
             ذاكرتك سوف تبف  م 
                  

التفاصيل.   هناكهذه  يا    ليس  الكاتب  يلزم  لا  ء   
                     س 
  

، لكن كل تفصيل   
 
ا أو قاص   

 
روائيا إذا كان   

 
ة                  عزيزي، خاص 

 
         

 
               

 
            

   
  ف 
   سوف يأت 

    
 . "أوانه        

 وهو ينظر أمامه ويقود  
 
 قليلا

 
                       صمت

 
     

 
 ، على مهلسيارته     

يقولثم   دمشق،  ":  أردف  إلى   
 
انتقلت ك 

 
أن فعلت   

 
ا            خي 

 
        

 
        

 
    

  سنة  
       نحن الآن ف 
زده رة    1985          

نا م 
 
        والحركة الثقافية ه

     
 
                  

 من خلال  
 
ا          بكون ها العاصمة، يمكنك أن تستفيد منها كثي 
 
                                           

مع كبار  ولقاءاتك  الأدبية  المنابر  مع  الم باسر                                                       احتكاكك 

الإخوان  )                                لكن كن على حذر  شديد، بعد حوادث  الأدباء.  

غياهب  (          المسلمي      
ف  يذهب  أن  للشخص  يمكن   ،         
                       

  كل 
ة ف  الأمن منتش  قالها، عيون  لمجر د كلمة       السجون 
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القهوة  ركن.  به  ب  الذي تش                                                . للجدران آذان، وللفنجان 

خرى   آذان،
 
 بقعة  أ

  أي 
 رهيب لا مثيل له ف 

 
     يوجد تشديد

 
        

     
                  

 
          

م 
 
  م ن العال
 
         "  . 

  :
 
مبتسما وقال  إلى    ينظر   

 
التفت    ثم 

 
                      

 
كاتب،  "         كونك 

لكن  العاطفية،  الم غامرات  ببعض  تقوم  أن                                              يمكنك 

جانب   إلى  عمل  لديك  هل   ،
 
ا
 
جد باهظة  نا 

 
ه                        المعيشة 

 
 
 
           

 
         

 ". الكتابة؟

 . "                      لا، أنا متفر غ للكتابة"قلت:  

يته؟"قال:   ".                          بيتك بالأجرة، أم اشي 

استأجرتها  "قلت:     
الأرض  الطابق    

ف  مفروشة  ة 
 
             شق

              
           

 
  

 إلى دمشق 
 
ة عندما أتيت  بألف لي 

 
         شهريا

 
                     

 
     " . 

 كيف تؤم نها؟قال: الأجرة 
 
              غالية جدا
 
          ." 

 "قلت:  
 
 تعاقدت
 
كتابة          على  مع   خليجية                            صحيفة 

  
، ترسل لى  كل شهر مائت   

  القسم الثقاف 
  مقالة أسبوعية ف 

                       
               

                

 . "دولار عن استكتاب المقالات الأرب  ع 
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الأيام  "قال:   هذه  الدولار  أن  أعتقد          ي ساوي  ممتاز، 

ة ة لي   . "              خمس عش 

طريق  "قلت:   عن  شيك     
ف  المبلغ  يرسلون                  نعم، 
                     

يد برسالة مضمونة، وأضفه عند الصاغة  . "                                             صندوق الي 

الناس   بأفواج   
 
ا
 
مكتظ كان  الذي  المعرض                 دخلنا 
 
 
 
                          

سحره   له  الذي  المكان  ائحهم،  وسر  أعمارهم                                                بمختلف 

  ،   وبي   نفش 
 بيت 

 
ة  خاص 

 
، أعيش فيه طقوسا         بالنسبة لى 

       
     

 
      

 
                          

  أوصالى  وأنا أنظر إليهم يبتاعون الكتب،  
 ف 
 
                                         تشي نشوة
   
 
        

 يحملونها بأيديهم ويخرجون.  

   
ف  أكي   بشكل  ندقق  ونحن  الأجنحة  إلى     دخلنا 
                                      

عناوين   بعض  ع ن  النش   دور  أصحاب  نسأل                                                 العناوين، 

تجاوزت  جديدة  مجموعة  نختار  أن  استطعنا  الكتب. 

، ثم  
 
ين كتابا       عش 
 
جهنا إلى           

 
        ات
 
احة  (بوفيه)     ،                  المعرض للاسي 

  انتقاء  تعبنا من الوقوف ":  ونحن نجلس  قال
         ف 
،  الكتب    

الأجنحة  بي    الانتقال    
ف  ء  البطى    

المش                        ومن 
           

جاء  "           .

   
قطعت   مع  الشاي  من  فطلب كأسي       النادل، 
.  (كيك)                                      

  زاوية  استطرد 
 ف 
 
ق واحدة

 
 إلى   وعل

 
 سيجارة

 
        يقول وقد مد
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 مسافة  "فمه:  
 
  حت  لو مشيت

  الطبيع  لا يتعبت 
        المش 

 
             

                  
     

  من المزرعة إلى الطريق العام وأعود  
 أمش 

 
                                    طويلة، أحيانا

     
 
             

ات ة كيلو مي   وقد قطعت نحو عش 
 
                              نشيطا
 
     "  . 

لم "قلت:   ونحن  الإرهاق  ا 
 
من نال  دكتور،  يا                   صحيح 
 
                     

  واحد  بي   الأجنحة 
                    نمش  أكي  من كيلو مي 
                     " . 

بعد "قال:   وسنكمل  جيدة،  كانت  اليوم  حصيلة 

احة إذا كان وقتك يسمح  . "                           الاسي 

مستمتع   لا "قلت:   أنا  دكتور  يا  بصراحة  مشكلة، 

  أحب ها
         بالوقت معك وبي   هذه الكتب الت 
                               " . 

 وقال:  
 
 يده إلى الكيس، سحب كتابا

 
        مد

 
                        

 
هذا الكاتب لم  "   

 
 
 أسمع به من قبل، ولم أقرأ له شيئا
 
                                " . 

وقلت:   الك تاب  إلى   
 
                   نظرت
 
هدايت")      ، كاتب (صادق 

أن   وري  الصر  من  العمياء(  )البومة  هذه  روايته   ،  
                                              إيرات 
      

ي   سوف  كافكا                تقرأها.  بفرانز  رك 
 
                ذك
 
له       أخذنا  الذي 

و(حاكمة     الم  ) العقوبات) ،  مستوطنة    
                   ف 
و (   ،  (المسخ)، 

  لك رسائله إلى حبيبته  
 أن أنتف 

 
ت
 
                       وتقصد

         
 
 
 
     حت     (ميلينا)     
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عيد قراءة رواياته 
 
، وبناء  على ذلك ت                   تدخل إلى عالمه أكي 
 
                                   

ة  . "              وقصصه القصي 

   "قال:  
الت  الكتب  قراءة  عيد 

 
ت بأنك  ذلك  من     أفهم 

                    
 
                  

 . "قرأتها

ك  "قلت: 
 
  القراءة الثانية، لأن

   المتعة الحقيقية تكمن ف 
 
                     

                       

ستقرأ  ماذا  لأو ل   ،تعرف  مدينة   إلى  تدخل  ك 
 
بأن                       تخي ل 
 
         

 
 
وأنت بجمال ها  تبهرك  سوف   مر ة، 
 
شوارعها                                  تجوب 

ل فنادقها    
ف  وتنام  فيهية،  الي  وأماكنها             وحدائقها 
  لمرة                                     

المدينة،  الأولى تلك  إلى  تعود  عندما  ة  
في  بعد  لكن   .                               
             

أين    ستعرف   ،
 
ختل فا

م  لك  بالنسبة  ء   
س  كل                سيكون 

 
      

                
           

ذاك   وعند  تنام،  أين  تتي   ه،  أين  تأكل،  أين   ،  
                                              تمش 
    

 
 
ت عندما  الرواية،  هكذا ه   جي د.  بشكل   ستكتشفها 
 
                           

عيد                   

تقرأ    
 
وأنت أكي   مكنوناتها  ع ن  لك  ستفصح         قراءتها، 
 
                                         

 
 
 بمعرفة سابقة من خلال قراءتك الأولى. وكما أن
 
  القراءة                                           

بأالأولى    
 
    عر فتك
 
بأشياءشياء،         الثانية  القراءة                                  ستعر فك 

خرى
 
    أ
 
ما تعيد القراءة، تكتشف مالم تكتشفه  

 
                                   ، وهكذا كل
 
          

سابقة قراءة     
               ف 
مثل   ،   بعمق  يكتبون  أدباء   مع   

 
ة                            خاص 
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ين مرة وكل (فرانز كافكا )                                         ، فيمكن لك أن تقرأ أعماله عش 

المرة     
ف  ب ها  تظفر  لم  جديدة  متعة  لك  تحمل           مرة 
                                      

   
ف  ب ها  تظفر  لم  جديدة  معلومات  لك  تحمل     السابقة، 
                                              

 .  "                 القراءة الساب قة

فقلت يستمع،  وهو  إلى    ينظر  "                              كان  تستمتع :  سوف 

العمياء )بقراءة   ة(البومة  القصي  قصصه  اقرأ  وبعدها   ،                           ،  

رواياته  الكتابة،    
ف  القصي   سه 

 
ف
 
بن يشبه كافكا   

 
أيضا                    هو 

            
 
 
 
              

 
       

ة فة                يكتبها بلغة  م          قصي 
 
   كث
 
                             . عندما تقرأ لكاتب، ي ستحس ن   

 لا 
 
دا  واح 

 
تاح لك، لأن ك تابا

 
  ت
  قراءة كتبه الت 

   أن تستمر  ف 
 
       

 
                 

 
   
                 

            

واحدة،   رواية  بكتابة  اكتف   قد  إذا كان   
 
إلّ لك،  مه 

 
                                       ي قد

 
         

 
    

رواية   مثل  الإبداع،    
ف  فارقة  علامات                       وهذه 
دكتور )                   

على    (زيفاكو ب ها  وحصل  ها،  غي  الكاتب  يكتب  لم    
                                      الت 
    

 . "جائزة نوبل للآداب

 ". على نوبل؟! كتب رواية واحدة وحصل بها  "قال: 

  حياته"  قلت: 
        فقط رواية واحدة كتبها ف 
                        " . 

النادل،   الشاي               أت   وانصرف،  والكيك  وضع  أمامنا 

من    
 
رشفة  

 
     رشفت

 
     

 
القراءة  "وقلت:         كأس       إعادة  مع 
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قو   بها             ستكتشف  ع 
 
يتمت   

الت  الملاحظة         ة 
 
      

صادق  )              

الم فرطة. (هدايت  إلى جانب حساسيته  قرأته،                                ،  عندما 

  من مكان  إلى آخر،  
، كان شبحه ي لاحقت   ت  

 
  ملتصقا

                    بف 
                      

 
        

   

            تحو ل إلى هاجس   
      

  يشغلت 
 أن أبعده ع ن نفش  ولم        

 
            ، أردت

            
 
      

ر عباراته  ،أستطع
 
 أتخي ل ملامحه، أتذك

 
 دوما

 
          كنت

 
                   

 
     

 
   " . 

أنام الليلة قبل أن  "نظر إلى الرواية، فتحها وقال:   لن 

ة، أقل من مائة صفحة  . "                                           أنجز قراءتها، إنها قصي 

مليئة "قلت:   ة  قصي   
 
حياة عاش   ،

 
طويلا يعش               لم 

 
          

 
           

  
ف  وانتحر  فرنسا  إلى  سافر  ثم  والإخفاقات،    بالتجارب 
                                              

ة تجمعه بفرانز كافكا الذي مات    48عمر                                                 سنة. أشياء كثي 

 عن 
 
    مبكرا
 
 . "سنة 40     

  زمن  واحد؟ " -
             هل كانا ف 
           ." 

ين " -   نحو العش 
              عندما مات كافكا، كان هدايت ف 
                             

  
  بيت 

يهما بجانب بعضهما ف 
 
 صورت

 
  من عمره، وضعت

      
                    

 
     

 
             " . 

  إلى طقوس بيتك    شو  " -
               قتت 
    " . 

ما " - أكي   ه   تب 
 
الك  ، فوض  ع ن  عبارة  هو    

              بيت 
 
                        

    

  زاوية، على 
 على الأرض، ف 

 
ى كتابا  سي 

 
            فيه، أينما اتجهت
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على    
 
صورا ترى   . على كرس  نافذة،  حافة  على       رف، 
 
                                    

مجرى   لى   وا 
 
وغي  الكثي   منهم   

 
مت

 
تعل اب 

 
ت
 
لك             الجدران 

 
                 

 
  
 
      

 
 
 
          

ب  
 
 وتحاول أن ترت

 
  أحيانا

. لى  صديقة شاعرة، تزورت   
   حيات 

 
              

 
        

                         
     

تيبالبيت،   للي   
 
حدودا لها           فأضع 
 
                   

ت 
 
   لأن
  
 
بهذه أ    ستمتع 

  بعض الظروف الطار ئة  
تيب ف  . يبدو لى  بأن الي 

                       الفوض 
                        

      

به
 
   يتحو ل إلى عبء، ومن الأفضل أن نتجن
 
                                " . 

؟" -
 
 مستقر ا

 
  ألست

 
        

 
     " 

  شعور  " -
        يسكنت 
تة وسأخرج         

 
  مرحلة  مؤق

  ف 
ت 
 
          بأن

 
            

    
  
 
   

 مرحلة    منها،
 
 أ
 
نفش      كو    فيها  هذه    ،            ن    

ف    
يشغلت  ما         كل 

    
            

، أستمع    إلى                    المرحلة أن أتعر ف   ، أقرأ أكي  إلى                                 الحياة أكي 

  أسواق دمشق المزدحمة بأفواج 
  ف 

، أمش                               الموسيف  أكي 
    

                   

  هذه المرحلة  
تيب ف                 الناس. الي 
                   

  ي قي دت 
  أي           

تيب ف         ، الي 
            

ء  
   س 
  " . 

 *** 

نكابد  الأجنحة  بي    خرى 
 
أ  
 
مر ة تجو لنا  احة  الاسي                        بعد 
 
  
 
                         

  عرس الك تاب  
               زحام الناس الذين يقبلون على المعرض ف 
                                    

دمشق. كل     
ة  ف 
ي قام لأو ل مر  الذي  العرس              الكبي  هذا، 
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يجمعهم   هؤلاء  فحسب، كل  واحد  ء   
لش  جاؤوا                                هؤلاء 
              

ه  
 
   هاجس  واحد هو هاجس القراءة، لذلك يشعر المرء بأن
 
                                               

ولا  واحدة  عائلة  فهم   ،
 
جميعا بهم  وثيقة  معرفة                       على 
 
                        

 ليبتاعوا الكتب. خرجوا  
 
                        غريب بينهم، فقد جاؤوا جميعا
 
                           

سوق  أضخم  أروقة  بي    الك تاب  ليجمعهم  بيوتهم                                                من 

  ا
قام للك تاب ف 

    ي 
              

مة.              لعاص 

تب، وخرجنا، كانت 
 
الك  مجموعة جديدة م ن 

 
                 انتقيت

 
                     

 
      

بالسيارة إلى  جه 
 
ات الظهر.  بعد  الثانية  بلغت                 الساعة قد 
 
                                    

المقاصف  5( الربوة )منطقة   إحدى  بجانب  وقف   ،

سنتناول   نا 
 
بأن وقال  العام  الطريق  امتداد  على  ة              المنتش 
 
                                        

 الغداء. 

ة 
 
مكتظ المقاعد  غالبية  وكانت   

 
با
 
خلّ المكان    كان 

 
                          

 
  
 
             

، بعيد "عند جلوسنا قال:    ،بالناس
 
ا
 
       هذا المكان هادئ جد
 
 
 
                  

 
  وادي نهر بردى شمال غرب دمشق،  منطقة    ربوة دمشق،   5

                                تقع ف 
ومنها        

أفرع،   سبعة  إلى  بردى  نهر  المطاعم                               يتفر ع  فيها  و          والمقاه                      تكي   خرج  ت، 
 .          للتي   ه   طبيعتها إلى العائلات
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 لذيذ ومتنو ع وضاءعن ض
 
              المدينة، وطعامه أيضا
 
                    ،   

 
  أحيانا
 
      

  
  وحفيدي ونأت 

  أجلب ابنت 
              

نا ل          
 
   نتناول الغداء ه
 
               " . 

  المدام معكما؟"قلت:  
                ألا تأت 
        ." 

 
 
 قليلا

 
 صمت

 
     

 
 ". أرب  ع سنواتالمدام توفيت منذ  "وقال:       

  "قلت:  
  أعتذر يا صديف 
              " . 

  الحياة، كان  "قال:  
ء ف   

ل لى  الجانب المض 
 
               كانت تمث

     
                 

 
        

  وجهها يجعل صدري م  
                     مجر د النظر ف 
ها                

 
، لا أذكر أن

 
 حا

    نش 
 
           

 
   

   

تقول:   ا، 
 
وأينما كن  

 
دوما ، كانت  باسم    

          نادتت 
 
          

 
                  

. "       حبيت   "       

 
 
 ه
 
  حياة الرجل        ناد راتناك نساء   

 ف 
 
             ، لا يتكر رن
   
 
  استطرد .  "           

بعد موتها،  ":  قربنا يقول وهو ينظر إلى الماء الذي يشي  

 
 
 انطفأت
 
أنعزل عن           أن   

 
، قر رت   داخلى 

              شعلة الحيوية ف 
 
              

               

   
 ف 
 
  القراءة. اكتشفت

  ما تبف  من عمري ف 
   الحياة، وأمض 

   
 
                 

                    
             

قبل، كم  من  به   
 
عهد لى   يكن  لم   

 
جديدا  

 
ما
 
عال                القراءة 

 
              

 
      

 
  
 
           

   
 فيما لو كانت زوجت 

 
يت
 
   تمن

                   
 
  
 
   ت و   على قيد الحياة   

   شاركتت 
       

  أن   ،ا                                 الدخول إلى عالم القراءة البه  هذ
      لكن ما يواسيت 
              

القراءة،    
شاركت 

 
ت بدأت  الجديد،  الواقع  هذا  مع    

           ابنت 
      

 
                              

     

نقرأها و    
الت  الكتب  حول           نتحاو ر 
الشبه   ،                       شديدة                  وه  
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ل ف 

 
يتمث أم ها  إليها، أرى وجه  أنظر   عندما 

 
  بأم ها، أحيانا

    
 
                                     

 
              

   
ف  عندما كانت     وجهها 
الآن  مثل                      

ت 
 
ابن       عمر 
  
 
         

 
أحيانا بل   ،  
 
           

   ..                                      يلتبس على   الأمر وأناديها باسم أم ها 
 قوي  ف 

 
   المرأة سند

        
 
          

  
 
قو ة ل 

 
تشك  

 
وأحيانا به،  الاستهانة  يجوز  لا  الرجل    حياة 

 
      

 
    

 
                                      

ض حياة    قد تعي 
  مواجهة بعض الأزمات الت 

                حقيقي ة ف 
                        

          

 .  "الرجل 

 وقال: "أهلا  
 
ا  صغي 

 
ا  ودفي 

 
 بيده قلما

 
             جاء النادل حاملا

 
      

 
       

 
          

 
               

  ."..
 
      وسهلا
 
     

: "ماذا تأكل؟".   كلامه لى 
 
ها                         قال الدكتور موج 
 
                   

  قلت: "لا يوجد  
  ف 
د.. اخي  ما تشاء".   

 
                   بالى  طعام  م حد
 
                

.. ما رأيك؟". 
 
ا
 
نا لذيذة جد

 
ستليتة( ه

 
              قال: ")الك

 
 
 
           

 
         

 
           

ريد". 
 
ما ت
 
      قلت: "لا بأس، ك

 
    

 
               

 
 
)الك من  ي   

 
بق
 
ط ب 

 
 فطل

 
           

 
  
 
   

 
الر ز      من  ي   

 
ب ق
 
ط مع  ليتة( 

 
              ست

 
   
 
          

 
  

بق  
 
ة( وط ي   م ن )البي 

 
داء، وأن يسبقها بز جاج ت

 
    لوجبة الغ

 
                   

 
                        

 
         

  . ت  
 
      م ن الفستق الح ل
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  :
 
   دو ن النادل ما قيل له على ورقة وانصرف قائ لا
 
      حاض   "                                          

 . "يا دكتور

مت، عاد الدكتور إلى حديثه                                                    بعد نحو دقيقة  م ن الص 

ها  ":  وقال
 
بأن أعتقد  جميلة،  ممر ضة  لدي  تعمل      كانت 
 
                                     

  ببعض حركاتها وبعض عباراتها،  
د أن تغريت                                 كانت تتقص 
                     

نظراتها     ،أو 
 
خ أن  بعد    

المسات  الدوام    
ف  يوم   ذات 

 
          

                
           

 
 ل
 
ت   

 
 
أغل  ،  العيادة من المرض 
 
                       
 
 ق
 
  

 
دت

 
الباب وتمد  

 
 ت

 
  
 
           

 
على سرير     

بأن وقالت       ها الكشف 
ف  ع  

تش  م ن    
عات 
 
ت ام  

أي  ة 
 
عد    منذ 

     
         

    
 
     

     
 
      

 النبض، ثم،  القلبنبضات  
 
           فقست
 
  الحرارة،ثم  الضغط،        

ء بك  يا غيداء". ف   
 لها: "الحمد لله، لا س 

 
                    وقلت

                    
 
      

 
  طلبت
 
    

الإيكو،  بواسطة  للقلب   
 
تخطيطا لها  أجري  أن    

                     مت  
 
                    

      

 
 
 لها، وراح ت تفك

 
 فاستجبت

 
                

 
          

 
 أزرار قميصها، ظ
 
         صدر ها      ر     ه                 

 
 
برز  الأبيض، 
 
ان             الصغي  ت                     النهدان 

 
فك    عندما 
 
          الحم الة          

 البيضاء.  
 
 شبكت
 
على         على  صدرها الأقطاب  ،           ذراع يها ، 

م يها على  
 
      قد
 
عند     الإجهاد  من    

عات 
 
ت إن كانت  سألتها   .                 

    
 
                  

 منها  ؟         الدر جالصعود على  
 
، طلبت  

       رفعت حاجب يها بالنف 
 
       

                    

 .
 
  أن تحبس أنفاسها قليلا
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 عنها الأقطاب، وقلت:  
 
                     فككت
 
ء  "      

    قلبك سليم، لا س 
               

الشير "به على  مستلقية  ولبثت  ابتسمت  تلك    . .    
       ف 
  

بطنها،   ت يدي إلى مساحة صدر ها، إلى 
 
امتد                                   اللحظات 
 
            

بنط عنها   
 
          نزعت
 
هر   برفق،           م خم لال  لون    

 
     ظ
 
الشورت  

ر ت ، نزع                 البنفسج   الصغي  
 
  ه هو الآخ
 
                    ، فتعر ى الجسد م ن          

                      آخر قطعة  كانت عليه. 

 بالنسبة لى  وأنا أنظر إلى مساحات  
 
ذه لا

                                 كان المنظر م 
 
    

             

الثلج  الجسد  كبياض  البياض  وجهها  الشديد  إلى   ،

يها  
 
إلى كتف ي 

 
يد  

 
مددت  . الذهت   شعرها  إلى       الجميل، 

 
        

 
   

 
                              

 
 
بت
 
وانقل  فاستجاب ت 

 
  
 
تلك                     

ف   
 
اكتشفت بطن ها،        على 

   
 
                 

من   ي 
 
يد أمر ر  وأنا  المرأة  جسد  جمالي ات        اللحظات 
 
                                         

ين م ن عمر ها، 
  العش 

ي  . كانت ف 
ي   إلى أصابع القدم 

 
               الكتف

       
            

                   
 
       

ها ب    أكي 
 
           وكنت
 
 عقود.    ثلاثة  ما يزيد عن    

 
ا
 
ها غض

 
 كان جسد

 
 
 
     

 
        ،  

  
 فيها زوجت 

 
  خنت

  كانت المر ة الأولى الت 
           

 
     

                      .. ."   

ب ق 
 
ة وط   البي 

، وضع أمامنا عبوت  
 
م نادل  يدفع عربة

 
    تقد

 
           

                   
 
                 

 
   

وش(.  
 
 م ن )الفت

 
، وطبقا ت  

 
      الفستق الحل
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الز    
 
      فتح
 
الك      

ف  ة  البي  ب 
 
س ك ي  ، 

 
      جاجت

           
 
        

 
رغوة     س  أ      

 
تار كا  

       ي  
 
       

   

ة تتصاعد عليهما، وانصرف.                                البي 

وقال:   كأسه  عصمت  الدكتور  يا  "رفع  بصحتك 

  
  صديف 
     " . 

  لا م س ت كأسه، وقلت:  
 كأس  الت 

 
                       رفعت

          
 
بصحتك يا  "    

  
  صديف 
سيجارة "      أشعل  ثم  ة،  البي  من  رشفة  رشف   .                                     

  "وقال:  
بيت  العلاقة    استمر ت 
الجميلة                    الممر ضة  وبي                              

 
 
 سن
 
ي     
 
    ت
 
 يوم   ولكن    .                  ونحن على ما ي رام   

 
       ذات
 
 بأن     

 
      فوجئت
 
     

          م مر ضةتلك ال
 
 الوديعة تحو ل
 
 و إلى لبوة،  ت             

 
 ط
 
  

 
 ل
 
  أن   ت ب 

      مت  
    

 وأسج له باسمها،  
 
ي لها بيتا                   أتزو جها وأشي 
 
                         

 
 وإلّ
 
      

 
 ست
 
ر ت      

       شه 
   

 
 
ست بل  فحسب،    

زوجت  أمام   ليس 
 
             

شكوى                 م 
 
        قد
 
إلى    

طة           الش 
ت 
 
  بأن
  
 
  العيادة.   قد      

           اغتصبتها ف 
            .   

  ، نفش  أتمالك  لم  اللحظات،  تلك    
                                ف 
لها      

 
      فوج هت
 
      

،                             يادة وأنا أوصمها بالعاه رة               طردتها من الع  و              صفعة مدو ية  

 منها  
 
       وطلبت
 
  وجهها ث     

ريت 
 
 ت
 
          ألّ

    
 
  
 
،  ا  

 
   ني ة
 
        ك  رأيتإذا  وقلت:      

   ف 
  

طة.  العيادة صل أنا بالش 
 
خرى، سوف أت

 
                مر ة أ
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ة،  
 
 إلى   بحد

 
    نظرت

 
         

 
                                  نظرات لم يسبق لى  أن عهدتها فيها     

بل
 
ق    م ن 
 
عليه،  ،        عم ا كانت  خرج ت  وجهها  ملامح                                        حت  

سأجعلك تندم على اليوم ":                      وه  تكز  على أسنانها   قالت 

  إلى الخارج  . ومضت"عصمت             فيه أم ك يا كت   ب            الذي أنج  

ة  
   بعصبي 
 . رتعد ت    وه        

ال تلك  بأن  أعتقد   
 
                 كنت
 
           م مر ضة   

 
ت لا   الوديعة 
 
جيد             

أن   يمكن  ولا  سال مة 
م  وأنها  قاسية،  بألفاظ   ث 

 
                   التحد

                         
 
     

ورومانسية،  هادئة  تبدو  إلى كائ نة سر  يرة. كانت  ل 
                                               تتحو 
     

تعرف كيف   له، كانت  حدود  لا   
 
بسطا   

                           أبسطتت 
 
      

         
ت    تثي 
      

ة   
ي  ها لها، وبي   في 

 أشي 
 
  كنت

    بأناقتها، بثيابها الجديدة الت 
                    

     
 
     

                              

  بعض المناسبات قطعة ذهب.  
 أهديها ف 

 
خرى كنت

 
                           وأ

          
 
       

 
  

 
 
 طوال سن
 
 لم أمارس معها         

 
ي   لم يفت يوم واحد

 
ي   كاملت

 
                ت

 
                   

 
         

 
 

الشهري ة،  الجنس،   دورتها  أيام  أشبع                                 باستثناء  أكن  لم 

   منها،  
صل ب ها فتأت 

 
 أت
 
  الأعطال، أو الأعياد، كنت

   حت  ف 
             

 
   
 
                        

      

العيادة يسبق   ،إلى  لم  جنسية  بوضعي ات    
ت  تثي                            كانت 
           

تعرفها،   تكن  لم  ها 
 
بأن أعتقد  أو   ، فعلتها مع  أن    

                   لزوجت 
 
                             

      

ها كانت  
 
         ولكن
 
ما كان    ماتعة     وهذا   ،

 
حد أقض  إلى   

 
ا
 
               جد
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أي     
  فمها، ف 

إليها، وأضع فم  ف  أندفع    
      يجعلت 

          
                          

       لحظة     ة      

 سانحة.  

 أرجو أن تبف  على ذلك، وتستمر  علاقتنا،  
 
                                       كنت
 
     

 
  وكنت
 
    

د،  
 
ترد دون  لها  وأستجيب  طلبات ها  أمام      أضعف 
 
لا                                         لكن 

 
 
  ضت

ت 
 
أن حت   النقيض  إلى   

 
بغتة انقلب ت  لماذا   أدري 

 
    

  
 
                 

 
                       

، فأغلق الخط   من سماع صوتها عندما تتصل ت  
                                          أشمي   
       

ة  من صوت ها د سماع ني 
                       لمجر 
     " .  

و  المائدة  على  إليه                         وضع كوع يه  أنظر  وأنا  يقول                            تابع  

            بدهشة : "
 
  ذات
 
ة      إلى البيت          ظهي 

            لدى عودت 
من الدوام           

تقول        الصباج     
بزوجت   

 
فوجئت  ،       

       
 
م ستنفرة          :              وه  

ك أغريتها  "
 
 يا دكتور، وتقول بأن

 
  اليوم ممر ضتك

           جاءتت 
 
                    

 
               

      

نفسها،   لك  م 
 
تسل استدرجتها ك    

حت  والهدايا               بالنقود 
 
                 

                    

   !".              وه  حامل منك 

غرفة   إلى   
 
جهت

 
ات عليه،  أعقب  ولم  بكلام ها   

 
د مت

          ص 
 
   

 
                          

 
    

  

   
، فلحقتت   ثيات  

 
   النوم، استبدلت

                
 
                     محمر ة الوجه والدموع               

 
 
 بصوت  حاد

 
يها قائلة

 
 تطفر من عين

 
          

 
         

 
            :" 

 
 لماذا لا ترد
 
   ؟".            
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  "قلت:  
ممر ضت    كانت 
ق              ربما     ا، 

ت 
 
لأن ذلك  لك      لت 
  
 
             

خرى"طردتها 
 
     ، واستبدلتها بممر ضة  أ
 
                        . 

  بأنك "لكنك :  تقال
ت  خي 

 
       لم ت

     
 
 . "                  استبدلت الم مر ضة    

  قلت 
 
رتب كا

 م 
 
      

 . "نسيت":   

ت: "لماذا استبدلتها؟". 
 
                       قال
 
    

  
 
 ألاحظ عليها حركات م ريبة، فأردت

 
  ضت

ت 
 
: "لأن

 
  قلت

 
                               

 
    

  
 
     

 
   

ن الع يادة". 
بعدها ع 

 
             أن أحسم الأمر وأ

        
 
                

ت:  
 
    قال
 
    "  

 
وظننت البيت  إلى  أدخلتها  جاءت،    عندما 
 
                                  

ذلك،   لى   ت 
 
قال عندما  ها 

 
ولكن لحاجة ،  أرسلتها   

 
ك
 
           بأن

 
            

 
                     

 
 
 
   

 ب ها إلى الخارج وأنا أقول  
 
 عليها، ودفعت

 
                           صفعتها، بصقت

 
             

 
            

يا  "لها:   قدمك  أخرى سأكش  مر ة  شارعنا    
ف  رأيتك                                    إذا 
             

 . "فلتانة

 ، نفش  وبي      
بيت  أبتسم    

وجعلت  كلام ها،    
       طمأنت 

       
            

                
      

إليها   
 
مت

 
       فتقد

 
  
 
    ،    

 
  قب لت
 
دموع ها،  جبهتها،         

 
           مسحت
 
    

  
  ضممتها إلى حضت 
ت:                

 
    ، فهدأت وقال
 
   هل يمكن أن  "             

   يأت 
    

يا عصمت ي  امرأة غي  مع  فيه  وتنام  تتخي ل                                      يوم  هل               ؟ 



    أطراف الظلام    

 35 

ذلك؟ يحصل  أن  تخي ل  قلب                            م جر د        بأي ة   ..؟          وبأي  

 ومع           مشاع ر؟  
 
      أنت
 
ي        امرأة       يا    !      غي   هو لى  

 
ء  فيك  

           كل س 
 
       

     

لك   لك،  هو     
ف  ء    

س  أن كل  وحدي، كما  لى                 عصمت، 
      

                           

    . وحدك. 
  حت  لو رأيتك بعيت  
خرى                     

 
    مع امرأة  أ
 
ق،             

 
    ، لن أصد
 
        

 . "                                           لأن التصديق سيكون بمثابة الكارثة على   وعليك

 *** 

ه ي حاول أن  امتقع وجه الدكتور  
 
ث كما لو أن

 
             وهو يتحد

 
           

 
        

 ب ه. صمت  
 
ن نفسه من وطأة ألم  عميق  م ستبد

ف ع 
 
           ي خف

 
                                

    
 
    

ة         لثوان ،    من كأس البي 
               رشف آخر ما تبف  
        تحو لت  "  وقال:                   

العيادة،    قرب                                     تلك الممر ضة إلى عبء  على  ، كانت تقف  

 
 
ما يدخل مريض أو مريضة، ت

 
 وكل

 
                        

 
ها    

 
، تقول بأن  

   شو ه سمعت 
 
           

          

يكونوا  أن  وعليهم   ،  
أخلاف  سوء  بسبب  العيادة                      تركت 
                           

أخي      .  
مت             حذرين 
الم               

       تت 
رتها     ر     م     

 
حذ ها 

 
بأن الجديدة        ضة 

 
     

 
              

  
  مت  
وأستدرجهن         

ممر ضات  أغري    
ت 
 
بأن لها  ت 

 
وقال  ،             

               
  
 
         

 
      

 . للجنس

 
 
حت ات، لم أعرف ماذا أفعل، اقي 

 
 أمام هذه المستجد

 
                             

 
                  

طة     ر     م       الم   الش  إلى  بشكوى  م 
 
أتقد أن  الجديدة                     ضة 
 
     حت                     
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 الفكرة                  تكف  عن تشويه
 
. استبعدت   أمام المرض 

         سمعت 
 
                      

     

ت أن   
 
      وخشيت
 
السيطرة    تفاقم       ع ن  وتخرج  أكي                                   المسألة 

 
 
 نهائيا
 
      ،    

 
الفكرة، وفوجئت تلك  بادرت إلى    

الت  ها ه  
 
  لكن

 
                             

          
 
   

ة                ذات ظهي 
 
طة سبق لى  أن أجريت

  الش 
  بضابط  كبي   ف 

 
                  

      
               

لقلب جراحية  بهعملية  ويقول  ت    صل 
 
يت  ،               
 
أن  أ     ي ريد  ه 

 
            ن
 
 

  
  يلتقيت 
  مكان  ما          

           ف 
 عن العيادة    ،  

 
             بعيدا
 
طة                         وعن مركز الش 

 لهذا المطلب الغريب، فبعد                    لأمر  هام وعاجل. 
 
                           استغربت
 
       

ات   
في    

وف  صداقة،  إلى  علاقتنا  تحو لت  العملي ة       إجراء 
     

                                          

ا نتبادل الزيارات العائلية 
 
ن
 
عة أو بعض الم ناسبات ك

 
                           متقط

 
 
 
                      

 
    

    توطدتفيما بيننا، و 
 
ينا، وكنت

 
  علاقة صداقة بي   زوجت

 
         

 
                    

 مع زوجته 
 
ث هاتفيا

 
  بعض الأوقات تتحد

  ف 
          أرى زوجت 

 
        

 
                 

    
         

طيل الحديث معها. 
 
                 وت
 
     

الغداء  وقت  من   
 
قريبا الوقت كان                 ولأن 
 
مع ،                      ع وته 

 
         د
 
 

ث،  
 
نتحد ثم  البيت،    

ف  عندي  الغداء  تناول  إلى      عائلته 
 
                

                              

 بذلك، ف
 
  دون أن يعلم أحد

ه ي ريد أن نلتف 
 
         فقال بأن

 
                 

                
 
         

 
ت  اخي 
 
       

  هذا المقصف،  
  هنا ف 

               أن نلتف 
        

         
 
 ونتناول الغداء معا
 
ثم  .                    

مع  الغداء  سأتناول    
ت 
 
بأن تها  وأخي    

بزوجت   
 
صلت

 
                    ات
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و  العيادةصديق،  من   
 
            اتجهت
 
الفور         المقصف   على    إلى 

  قلق واضطراب
 
              وكلى
 
، جاء                   بنحو رب  ع ساعة               ، بعد جلوس      

    بقامته الطويلة السامقة والشامخة  الضابط
 
  يرتدي ثيابا
 
           

ما    تباوسنا تصافحنا و          مدني ة،  
 
    كالعادة كل
 
  أوقات     التقينا           

          ف 
  

تباع دة
        م 
الم ناسبات     بعض    

                 ف 
خلال         أمام  بدا    ،     من 

 ، لى  بالنسبة   
سار  غي    

 
يحمل كلاما ه 

 
بأن وجهه               قسمات 

         
 
           

 
              

دكتور  يا  جميل    
 
"مكان وقال:  الأجواء  إلى  نظر  ه 

 
                ولكن

 
                           

 
      

فيها  عصمت ء    أج  
الت  المر ة الأولى  ها 

 
بأن ق 

 
صد

 
              .. هل ت

                   
 
     

 
  

 
       

   إلى هذا المكان؟". 

يقول:   أردف   
 
أقول شيئا أن               وقبل 
 
أحب  "                    

       أنا بطبيعت 
           

  البيت،  
          تناول الطعام ف 
 لها هذه الطبيعة،                

 
  أيضا

                  وزوجت 
 
      

      

قر  
 
 ن
 
    أحيانا
 
  
 
  مطعم  ما، وبعد أن نتهي أ   ر       

                            أن نتناول الطعام ف 
                   

  :                 أن توض  المطعم              يا )حي ان(  ما رأيك  "                  للخروج، تقول لى 

ونحن أكي   تاح  سي  البيت،  إلى  طعامنا  لنا  يجلبوا                                                   ك  

 ؟". نأكل.. 

عنه  تفض   الطعام،    
يأت  وعندما  بمشورتها،                     فأفعل 
                           

                                      هكذا سنأكل بأريحي ة حت  نشبع.. يا له  "الغلاف وتقول:  
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عنوانه،  من  يظهر  المكتوب  أن  وكما  لذيذ..  طعام                                                   من 

 الطعام يظهر من رائحته". 

د ل ما سوف 
ه أراد أن يمه 

 
 أستمع إليه وأنا أعرف بأن

 
           كنت

              
 
                         

 
   

فتابع  ء ،   
بش  أعقب  لم  ولذلك  س  ء،  نبأ  من  به    

ت 
 
           يبث

                                   
  
 
   

وأراها  "يقول:   فنذهب  عائلي ة،  حفلة   إلى  عينا 
 
د إذا                                       أم ا 
 
          

ألوان   من  الجوانب  بعض  على  ة  صغي  نقرات                                            تنقر 

وتقول:   الطعام   
 
تعد البيت،  إلى  نرجع  وعندما                  الطعام، 
 
                                 

  الأكل وسط           يا حي ان  بصراحة"
  ف 
 أن آخذ راحت 

 
            ، خجلت

    
             

 
      

  
 
وتخي لت الناس،  أولئك    كل 
 
تتصو ب                         إلى                    نظراتهم 

 
وأنا       

   ". آكل

نار  على   
 
قاعد   

ت 
 
أن لو   كما 

 
        قلت

 
      

  
 
          

 
     :"   

   أقلقتت 
   بكلا        

ف     مك 
     

 . "؟                                يا سيادة العميد.. خي  إن شاء اللهالهاتف 

وعيناه تضيقان وتتسعان كأنه ينظر إلى    نظر إلى الأمام 

 . "هل تعرف فتاة اسمها غيداء عمران؟": وقال ضوء

               وقد هبط قلت      وقلت         سمع                      وقع الاسم كصاعقة  على

شديدة  
 
       هبطة
 
      :"   

ف  عندي  سابقة  ممر ضة     نعم، كانت 
                              

 . "العيادة 
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يه،  
 
شفت      زم  
 
الأسفل  و         وإلى  الأعلى  إلى  رأسه  ات                              هز  

    هز 
     

 بطيئة.. 

 يا سيادة العميد؟ "قلت:  
 
                  ماذا لديك
 
          ." 

 م  "قال:  
    أنا م حرج 
  لم أر نفش  يا دكتور   ها سأقول   م            

             ، ليتت 
       

لكن   معك،  حر ج 
الم  الموقف  هذا    

               ف 
                 

   
 
مت

 
 تقد

 
  
 
تلك       

إلى         مر ضة       الم       مركز بشكوى 
 
بأنك فيها  تتهمك  طة    الش 
 
                      

  ال                                اغتصبتها، ويبدو أن النقيب الم  
ق ف 

 
     حق

    
 
   مركز   

 
 تعاط
 
     ف      

وعندما  القضاء،  إلى  الشكوى  إحالة  بصدد  وكان  معها، 

 
 
أوق بالإضبارة ك     

 جاءت 
 
                 

عليها       الأخي    ع    ،                التوقيع 
 
  حملت
 
    

   
ع، وف 

 
   القلم ك  أوق

      
 
، ،              تلك اللحظة                                 لفت اسمك انتباه 

ع، 
 
 رأس القلم على الصفحة دون أن أوق

 
   فأبقيت

 
                               

 
 و و       

 
 ب خت
 
    

تش عه على  صاحبة    ،                النقيب  خي  
ي  أن  منه   

 
           وطلبت

          
 
     

 
 
نا سن

 
 الشكوى بأن

 
     

 
  الأمر ونتواصل معها فيما بعد.            

ق ف 
 
                               حق

    
 
  

اليوم   ي  ، لكن صباح 
                     حصل هذا منذ يوم 
النقيب   دخل                

مكتت                 إلى 
 
بأن  وقال 
 
إلى               الم م ر ضة           خرى 

 
أ مر ة          عادت 
 
           

و  تطلب  القسم،  الشكوى، سوف  أهملنا  إذا  نا 
 
بأن                                 تقول 
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نا أهملنا    (،وزير الدفاع )مقابلة  
 
ح له الأمر وتقول بأن            وتش 
 
                       

 له:  
 
      شكواها. فقلت
 
             

                     بعد لحظات  من خروجه  .  "                    عد إلى مكتبك وسأتصر ف"

ريد 
 
ها ترفض أن تخرج من القسم وت

 
    عاد يقول بأن

 
                           

 
                

ت 
 
  م قابل
  
 
       . 

 له أن ي دخلها،  ف 
 
                 أذنت
 
      

ت 
 
 إلى درجة أن

 
ا ت م نفعلة كثي 

 
  كان

  
 
           

 
               

 
   

 
 
تهمة لى   توج ه  ثم  على  ،   

تنقض  سوف  ها 
 
بأن  

 
عت

 
 توق

 
         

              
            

 
    

 
  
 
   

  أرى فيها  
  الت 

  حيات 
ش ب ها.. كانت المر ة الأولى ف 

            التحر 
      

       
                                  

وت،   ي  
الج  ذاك  بكل          امرأة 
أي                      منها  يصدر  أن   

 
عت

 
                   وتوق

 
  
 
    

مسؤول،   غي   الشكوى                   تصر ف   نهمل  لم  نا 
 
بأن تها                    أخي 
 
           

ع عليه شخصي ة عام ة ونحن بصدد تدقيقها 
 
                    ، لأن الم د
 
          

موافقة   مثل  لاستدعائه،  الإجراءات  بعض  إلى  ونحتاج 

ذلك إلى  وما  الأطب اء،   .                           نقابة 
 
وانصر فت  

 
قليلا  

 
فهدأت  . 

 
        

 
     

 
        .  

ألتقيك أن   
 
أردت            لذلك 
 
لا              ما حدث حت   أمام                           وأضعك 

فاجأ بإجراء  لا مقدرة لى  
 
                        ت
 
 . "على احتوائه 

ح على   أن أفعل يا سيادة العميد؟". 
                                  قلت: "ماذا تقي 
                

 " وقال:   
 
قليلا  

 
         صمت

 
     

 
بحدود     النساء  مع                                 الوزير)لي    ( 

، وأعتقد حت   ، ولديه نفوذ كبي   
                               معلومات 
  ( رئيس الوزارة )        
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 يحسب له حسابا
 
 لمي  لته عند )السي د الرئيس(               

 
                              نظرا
 
. إذا      

 
 
 ذهبت
 
  الوزارة سوف يقابلها ويستمع       

                             غيداء إلى مكتبه ف 
                 

، حت   (وزير الدفاع)كل ما هو دون  ..  إليها   
        ، تحت سيطرت 
            

ل،  ير وز 
 
  التدخ

   الداخلية يمكنت 
 
       

تفوق   (وزارة الدفاع )لكن                   

 ،  
   إمكانات 
أن           لك    

        نصيحت 
         

 
 ت
 
م ن    فك 

 
مهما كل الأمر          عالج 
 
                 

لاع   
 
اط بنفسه حسب  ل 

 
يتدخ سوف  الوزير  لأن       ثمن، 

 
              

 
                       

ة    وأن الفتاة صغي 
 
ة شاب هة، خاص 

                   على بعض الحالات الم 
 
             

                  

 .  "وجميلة، ونحن رجال ونفهم على بعضنا

 كبي  وأنا أستمع إليه، فقال وهو ينظر إلى  : 
 
  قلق

                                           ركبت 
 
     

       

  واق عنا يكون  "
                خذ الأمر بحكمة، لأن الصدام مع المرأة ف 
                                     

للرجل بالنسبة   
 
ا                خاسر 
 
، ومهما         الخ لاف مهما كان شكل    ،     

الرجل   باطلكان  والمرأة على  بأن  أ ،  على حق،   
 
      نصحك
 
    

  أقرب وقت،    جلس معها ت
             ف 
 ، وترضيها ساعة قبل ساعةو   

ومهما   ثمن،  من   
 
ذلك  

 
فك
 
كل                 مهما 

 
    

 
  
 
م ن          لها   

 
مت

 
          قد

 
  
 
  

 . "تنازلات

سيادة  "قلت:   يا   
 
الحد هذا  إلى  م خيف   الأمر             هل 
 
                          

 . "العميد؟ 
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                    تبدو لى  أشياء الآن،                           أكي  من م خيف يا دكتور،  بل  "قال:  

لا   متاهة     
ف  نفسك  ى  سي  ك 

 
ولكن لك،  تبدو  لا              قد 

              
 
                  

يجعل  ر 
 
تأخ يوم  وكل  بسهولة،  منها  الخروج         تستطيع 
 
                                      

ها  
 
لأن  ، أكي   

 
عليك تستفحل  ويجعلها  أضعف،      موقفك 

 
         

 
                               

برأت     الدائ رة،  توسيع  بصدد  معها،                                   الآن  خلافك  أحصر 

 خروجه من أي  
 
ريد أن تنفتح، لأن

 
 كل نافذة  ت

 
              وسد

 
                

 
            

 
       ناف ذة  ة   

ل ي   
جناح  له       سيجعل 
سيطرتكي                عن   يويستقو   خرج 

 بعد يوم  عليك
 
         يوما
 
طة الأمن الداخلى  .      

  سر 
                أنا كضابط ف 

    
             ، 

  ،
 
جي دا ذلك  حيثي ات     أستوعب 
 
أن  و                          له  يمكن  ما  ع 

 
                 أتوق
 
    

 إلى حالات  م
 
            يحصل استنادا
 
  إلى القسمت            

           شابهة جاءتت 
            " .   

الأحوال"قلت:   أسوأ    
              ف 
أن       له  يمكن  الذي  ما 

  . "؟يحصل

و   
 
عميقا  

 
نفسا    سحب 

 
      

 
منك "قال:           سحب 

 
ت أن          يمكن 
 
         

وأن   الدفاع،  ل وزير 
 
تدخ بقرار وزاري وفق  الطب                      إجازة 
 
                              

  
 
صبح تحت رحمتها، لأنك لن تخرج إلّ

 
  السجن وت

زج  ف 
 
  ت

 
                              

 
          

      
 
 

 
 
 إذا أسقطت
 
                                           شكواها عليك، وهنا سي تاح لها أن تبي   ك إلى            

 الوزير سي    ،أقض ما يمكنها 
 
            لأن
 
ريد  

 
ذ لها ما ت

 
    نف

 
          

 
         نظي  ما    ه  
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 ت
 
، والقلب الذي   

 
  وأصارحك

 صديف 
 
ذ له ما ي ريد. أنت

 
               نف

 
         

      
 
                  

 
  

  علاجه، ولا أريد أن أميل بك 
                           أعيش به الآن، لك فضل  ف 
                       

ر 
 
. الأمر الآخ

 
 أو شمالا

 
  يمينا

 
          

 
        

 
 ع ن        

 
     الذي ي مكن له أن يتفر ع
 
                         

                          هذا الوضع الحس اس الذي  
 
تك

 
  حط

 
  
 
ها يمكن  داء فيه،  يغ  

 
         أن
 
  

وتأن   أخوتها،  أحد  حر ض عليك 
 
                         ت
 
ع   

 
   د
 
اغتصبتها،     ك 

 
            بأن
 
   

منك فه  لش  ذلك  و   ،                  فينتقم  ر    لحتماا هناك  وسط 
 
   آخ
 
  

وهو   يتفر ع،  أن  تهمة                       يمكن  لكتلفيق  إذا    ،سياسية 

 
 
ت
 
 تفر غ
 
 
 
    ع     ج  لك و        

 
 ل
 
ها عملت عندك   تك شغلها الشاغل، 

 
             لأن
 
  

ي  ، وسوف  
 
ت
 
ة سن

 
           لمد

 
 
 
    

 
ل                                      تستغل أي ة فكرة يمكن أن تتوص 

                             هذا الصنف م ن الن ساء خطي                           م خي لتها الانتقامي ة.  إليها  

 
 
ا
 
 جد
 
 
 
   

 
ا
 
   جد

 ، وعدوات 
 
 
 
     

العموم              الر جل، وعلى  م ن   
ن 
 
تمك                          إذا 
  
 
       

 
 
ا
 
جد نادر   صنف    هو 
 
 
 
العمل،                   هذا    

ف    
خدمت  فطوال   ،              

    
             

من   فقط  حالات  أرب  ع   
 
                     صادفت
 
ات                 عش 

الت     الي  اعات 
              

ت بطرق  سلمي ة
 
الر جل والمرأة وح ل                كانت تحصل بي   
 
                                   . 

 
 
 بالنسبة للآنسة غيداء، فه  ستبف  ت
 
                  صع د وتستفز  حت                                   

التنا على  منك  احتمال   ز تحصل  ناك 
 
وه التنازل،  تلو               ل 
 
                 

تبف   مآرب،  م ن  منك  له 
حص 

 
ت ما  رغم كل  ها 

 
بأن  
 
                      أيضا
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  انتقام ها دون أن تدعك تهنأ بحيات ك، لذلك 
                                           مستمر ة ف 
          

رع ب
 م ن م 

، فإن الأمر هو أكي   
     يا صديف 

       
                   

ريد          
 
ذ لها ما ت

 
     . نف

 
          

 
    

عنك تكف   ولى              ك  
 
أ  كخطوة  

حي   إلى     ولو 
 
         

منها              وخذ   ،

بينكما كان   حصل  ما  وأن كل  لك  التعر ض  بعدم   
 
                                           تعه دا
 
      

 . "بمحض رضاها

 بعمق  وقال:  ثم  
 
              نظر إلى 
 
البنت مرتبة أمورها بشكل "       

يساعدها   م ن  هناك  أن  وأظن  على            وي حر ضها                                 جي د 

  مثل هذا الي  اع الذي ينشب الاستمرار.  
                            تكمن الكارثة ف 
               

                                                     بي   الرجل والمرأة سواء أكانت زوجته أو عشيقته، عندما 

ي،  
 
ماد أو  سلطوي،  نفوذ  له  آخر  رجل   إلى  المرأة      تلجأ 
 
                                             

لا   العموم  وعلى  منها،  المآرب  بعض  لتحقيق  فيدعمها 

  هذا الي  اع  
               يوجد رجل يدعم المرأة ف 
دون تحصيل من                         

 .                         منها حت  لو كان رجل دينقذرة آرب م

 
 
  إحدى المر ات بعد أن خرجت

 ف 
 
                          

يادة، أجرت          من الع      

الم     
 ف 
 
       تحليلا
   
 
  )        شف  على  تس     

  المت 
  الذي كان    (     

 
  عال قا
 
على        

ع ت         جسد ها،  
 
    واد
 
  حال       

ه لك، وف 
 
  الشكوى بأن

       ف 
         

 
            

تقديم   
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الم   التقرير  مع                          الشكوى 
 
 رف
 
خلال     من  ق 

 
التحق سيتم            ق، 
 
             

، وسيكون موقفك  ع 
                 الطب الش 
حر           

    م 
   

 
 جا
 
  . "يا دكتور  

منه،  سأخرج  أعرف كيف  لا  مأزق     
ف  نفش    

 
                              وجدت

        
 
    

الحالات   هذه  بأن  الضابط  من كلام   
 
                               استنتجت
 
النادرة         

خرى،  
 
  دولة  أ

      انتهت بهروب الرجل من المرأة والعيش ف 
 
         

                                     

 حادثة سي  وقعت  أو قتل المرأة، أو الرضوخ لها.  
 
رت
 
                 تذك

 
  
 
   

الناس، بأن                                                      لزوجة أحد الوزراء، يومها سرت إشاعة بي   

ص من زوجته. 
 
 من الوزير ك  يتخل

 
            الحادث كان م دب را

 
                  

 
                   

 
 
  على ش

 تخي لتت 
 
      

         
 
 ف
 
ف  هار  ا   

        ج ر 
ط فيه، و أوشك على السق      

يكن   لم  الوقت  لأن  بشكل  سري    ع    
 
أفعل شيئا أن   

 
بد                                  ولا 

 
             

 
     

  البداية إن كانت من النوع  
. كان على   أن أعرف ف                              لصالج 
                           

سال مة تهدف  
ها م 

 
أن ريد الانتقام فحسب، أم 

 
، ت  
             العدوات 

     
 
                       

 
    

        

                                         للحصول على مبلغ  من المال، فتأخذه وتنصرف. 

 أن كل ما ب  
 
، تخي لت

 
 إلى البيت م نهارا

 
             عدت

 
        

 
                 

 
    

 
 ن
 
ي يته ب  

 
  كد
 
  

، يمكن لامرأة     
                وشقات 
        

 
دة نفسي ا

 
  م عق

 
         

 
       

سقطت 
 
ه، ت

 
   أن تهد

     
 
    

 
      

   
وأقربات  الأطب اء    

زملات  بي      
سمعت  مر غ 

 
ت  ،  

قم ت     م ن 
                  

            
          

 
    

         

 .  
   ومعارف 
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 لبثت
 
         

ف   ،  
المسات  الدوام  إلى  أذهب  ولم  البيت،    

   ف 
     

                                   
  

 أن أتمس  
 
، حاولت           اليوم التالى 
 
                     ،                 ك بزمام نفش 

 
صلت

 
 ات

 
   

 
بها      

  
 
  البيت وطلبت

  ف 
 
             

   أن تعود إلى عملها، و        م نها    
ت 
 
   أن
  
 
سأضف   

الجديدة،     ر     م       الم      ضة 
ت 
 
   لكن
  
 
قلت:      برفضها،   

 
               فوجئت
 
     

منك  " وأنت                أعتذر  بعصبي ة  معك    
 
تصر فت غيداء،           يا 

            
 
               

عنك   الاستغناء  أستطيع  لا    
ت 
 
بأن                          تعلمي   
  
 
أعرف    ،            لم 

 بعد فراقك  لى  
 
  قلت   إلّ

 لتك  ف 
               مي 

 
          

        
     

 
  ، اكتشفت
 
          

 
  الآن
 
  لم    

ت 
 
     بأن
  
 
   

 على العيش 
 
          أعد قاد را
 
 .  "      دونك  من           

ت:  
 
    قال
 
 من  "   

 
 خرجت

 
     لكنك

 
     

 
     

 
، ولم أعد راغبة  قلت  
 
بك،                        

 . "ولا بالعمل معك 

 . " أنا جاهز للزواج "قلت:  

ت:  
 
    قال
 
  الزواج منك، لى   "   

                  أنا لم أعد جاهزة، ولا يش  فت 
                            

 . "                                    عندك حقوق وسوف أني  عها منك بالقو ة

  
غيطى   

 
  كظمت

     
 
الحقوق           سأعطيك  "وقلت:         هذه  كل 

  
 
غدا تعالى    ،

تستحقي   أنت   ثمينة،  هدية    وفوقها 
 
           

إلى                                  

فق بما يرضيك      لع  ا
 
  نهاية الدوام وسنت

              يادة ف 
 
                   

       " . 
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  لأرى إن  
ت: "لا بأس.. سوف آت 

 
، ثم قال

 
 قليلا

 
          صمتت

                   
 
        

 
     

 
    

 أم لا". 
 
 صاد قا

 
نت

 
        ك

 
       

 
  
 
  

  أصبحت  
  شعور  بأن حيات 

         راودت 
                 

       
 
 رهينة
 
             بيدها، وعلى          

  
 
 لغما

 
  أفك

ت 
 
ها بكثي   من الحكمة والحذر كما لو أن

 
د   أن أسي 

 
     

 
     

  
 
                                    

 
        

ة   صغي  بخطيئة  الثانية،                     يمكن  من  جزء     
                    ف 
ينفجر    أن 

 .  
   ويودي بحيات 
               

 بلحظة،  
 
  الوقت لحظة

ب مض 
 
، وأنا أترق   اليوم التالى 

         ف 
 
            

     
 
                         

  

 عقارب ال
 
مت

 
         ولو كان الأمر بيدي لقد

 
  
 
 ساعة                     

 
 ، كنت
 
  أعاين      

عجل         المرض   حت   على     إ       ، 
ترمقت  الم م ر ضة كانت   

 
   ن

                       
 
 

الكشف         م ريبةبنظرات   غرفة  إلى  تدخل  لاحظ                          وه  
 
    وت
 
  

الكشف بشعة    من  ص 
 
أتخل أن  أريد    

ت 
 
أن لو  ع  كما 

                  تش 
 
              

  
 
            

   

 ثم ،  ليخرج المريض
 
 رأيتها تدخل الغرفة وه  تحمل كأسا
 
                                

 يا دكتور.. هل من )البابونج( وتقول
 
               : "تبدو الي وم  م تع با
 
                       

..؟!".  ي 
 
 ب خ

 
         أنت

 
    
 
    

  
 
  قلت
 
اضطرات         

أخف  أن  حاول 
 
أ            وأنا 

            
 
ربما        ء..   

س  "لا   :          
       

 الليلة الماضية". 
 
  لم أنم جي دا

ت 
 
                  لأن
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الد نهاية    

 ف 
 
           

   
 
 وام الصباج  وعندما انصرفت
 
ضة،     ر     م       الم                            

الموعد  وفق  غيداء   
 
                  دخلت
 
تنتظر      ها كانت 

 
بأن لى   وبدا   ،              
 
             

  
  إحدى الأماكن القريبة حت  تأت 

  خروجها ف 
                              

           . 

عة                  استقبلتها بحفاوة  
 
ن
 
    م صط
 
 
 
ها لبثت واق فة و      

 
                 ، لكن
 
       أب ت     

 أن تجلس،  
 
بت

 
 قط

 
  
 
 أنفها و     

 
ت بلهجة  متعالية وه  ت

 
 قال

 
                      

 
     شي      

يا  "باستصغار:        إلى    بسبابتها   إليك   
 
وجئت  

 
          تنازلت

 
     

 
      

   عصمت،  
ت 
 
   وليكن بعلمك بأن
  
 
ات                 

    الآن أجلس مع شخصي 
                 

ة     أن أسحقك       كبي 
  البلد، ويمكنت 

           ومهم ة ف 
                

                بإشارة  واحدة              

  
  مت  
    " . 

 برغبة  
 
        شعرت
 
  توجيه صفعة     

             ف 
 تبكل ما أو   لها         قوي ة   

 
 يت
 
  

قو ة أستمع          م ن  وأنا    
حيات    

ف  الأولى  المر ة  لأنها كانت   ،             
       

                          

 نصيحة الضابط لى  
 
رت
 
. تذك

 
 ساك تا

  وأبف 
                 لشخص  يهينت 

 
  
 
     

 
       

       
            

  بخطورة  
  موقف 
ورة            وحساسي ته              كثي   ب  ا التعامل معه          ، وض 

           كمة والح       الح  من 
 
 ذ
 
 ر.   

 أحد النافذين  
 
عت بأن

 
               توق

 
      

 
  من  قد     

      استدرجها ك  يبي   ت 
                    

عنه     
ثت 
 
حد الذي  النقيب  ذات  يكون  وربما         خلال ها، 
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ه 
 
ه من خلال حديثه معه استشف  بأن

 
  الضابط، وقال بأن

 
                             

 
                

 معها. 
 
       متعاون
 
       

 . "                         أنا رهن إشارتك  يا غيداء"قلت:  

ت:  
 
    قال
 
 ز سوف أتنا"   

 
 ل وأوافق أن ن
 
               
  ي  
 يا      ط  و              و ج، لكن بش     

 ". ..؟عصمتيا 

   ".      حاض  "قلت:  

- " 
 
 ت
 
ق زوجتك  

 
        طل
 
   ."   

 ".      حاض  " -

 وسيارة" -
 
ي لى  بيتا

        تشي 
 
         

     ." 

   ".    م      كر     ت  " -

ي لى  نصف كيلو ذهب" -
                  تشي 
     ." 

 ".    م      كر     ت  " -

ت
 
فاسي خ ها، 

 
إلى كف   

 كف  
 
، مددت

 
ذاك، جلست   عند 

 
          

 
       

     
 
      

 
               

ت: و 
 
   قال
 
  سأصبح زوجتك؟ "    

ت 
 
               هل صحيح بأن
  
 
            ." 

 . "صحيح"قلت:  
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   لا أدري ف 
  ذروة           

 
  تلك اللحظات البائسة، لماذا رغبت
 
                               

         ب ها،  
 
، ضغطت ب    حت  انتص 

 عضوي م ن بي   ساف  
 
  وتحر ك

 
                   

                    
 
      

بشهوة   ها 
 
ظاه ر كف           على 
 
و عارمة              نهضنا  ثم  إلى  ،  مضينا 

ب    عاينة     الم    غرفة نتص 
م         وعضوي 
ق ك           يخي  أن  ي ريد  ه 

 
                 أن
 
  

وجهها  ،  البنطلون على   
 
وقعت صدري،  إلى  ها 

 
           ضممت

 
                

 
    

، حملتها على           عر يتها  بالقبلات، ثم  ومساحة صدرها  
 
             تماما
 
     

شف مثلما  
 
  ووضعتها على سرير الك

 
          ذراع

 
                    

 
 أفعل،      

 
        كنت
 
لا     

الجنس،  أمارس معها  اللحظات وأنا    تلك 
                                     أدري لماذا ف 
             

 على وشك أن آكلها، أن  
 
  أصبحت

ت 
 
  إحساس  بأن

ات                        اعي 
 
       

  
 
            

       

امرأة  ألتهمها.   مع  الجنس  نوعه،  م ن   
 
غريبا  

 
جنسا                            كان 

 
      

 
        

 
 
 تكرهها كل الكره، ت
 
          قب لها                    

 
 وكرها

 
  حقدا

 
      

 
 تعرف بأنك      

 
            وأنت
 
    

تنج حت   قتلها  إلى  ستضطر  دقائق  من  ب  و                                  بعد  نفسك 

 قتلها لك. 

،  غريبةة(      ني  ي         )شي  وفر كانت لحظات    
  حيات 

   عشتها ف 
       

          

 
 
 تداخ
 
بالاضطراب،       ل       خاء  الاسي  بالنشوة،  الفزع                                          فيها 

بالقبح.   الجمال  بالموت،   الحياة 
 
 م روع
 
ترى          أن   

 
ا
 
         جد
 
 
 
  

تتحو ل   حاها               نفسك 
 
ليلة  وض       بي   
 
قاتل                عنك،             إلى   

 
       رغما
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إمكاناتك   بكل  الضحية  إلى        ك                                 تتوس ل 
 
 ت
 
ارتكاب    بك 

 
           جن
 
  

ه          م ريعةجريمة  
 
  بحق
 
ها    

 
لكن  ،  
 
   ا      

 
 ت
 
ولا    ة، 

 
بشد        عان د 
 
لك  ت          ك          ي 

 
 
 وسطا

  
 حلا

 
     

  
            ، بي   أن  ا قتلك، أو تقتله ت         بي   أن      

 
 ت
 
مك أو   

 
       حط
 
  

مه 
 
حط

 
   ت

 
  
 
 . ا  

  ،  
  حيات 

 ف 
 
 اضط رابا

  تلك اللحظات الأكي 
    ف 

       
   
 
         

                   
           خطر لى  أن    

  
  وابنت 

  أهرب مع زوجت 
        

خرى، لكن هذا    ،             
 
  بلاد  أ

              ونعيش ف 
 
        

        

وأن   عمري،  طوال   
 
منفيا أعيش  أن    

يعت  كان  يار 
 
                 الخ

 
               

            
 
   

، وستجد   
 أهلى  ومعارف 

  وبي  
  مدينت 

  ستتمر غ ف 
         سمعت 

             
       

        
            

     

م    
 
اغتصبت فقد  أقوى،  بشكل   دوي  ها      الشكوى 
 
      ر     م                                       

   ضت 
   

 
 
 خارج البلاد، ثم تخي لت

 
 وهربت

 
                      

 
بأن نفوذ وزير الدفاع قد         

  
  يطالت 
 .  حيثما أكون      

سها     لحظة  واحدة، أقب لها وأفي 
  وأتمز ق ف 

 أنتش 
 
                                 كنت

            
      

 
   

 ،  
نفاف  ذروة   ،  

ازدواجيت  ذروة  أعيش  واحدة،  لحظة     
   ف 

             
                                  

  

  
قذارت    ذروة 
تلك   ،              

ف    
نرجسي ت  ذروة   ،  

جبت        ذروة 
    

                
         

ن من القذف رغم  الاللحظات  
 
                رهيبة. ربما لذلك لم أتمك
 
                        

  
 
  كنت

  العديدة على عكس المر ات السابقة الت 
  محاولات 

 
     

                                     
       

  . أكي  أستمتع  القذف ك   فيها  أن                                   أؤخر  الغريب  والأمر 
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جمه كحجم فأر   
               عضوي تراج ع ع ن انتصابه، وأصبح ح 
                                 

ق  يخي  أن  وشك  على  الذي كان  ذاك  ليس  ه 
 
، كأن                                    صغي 
 
         

بل  فحسب،    
بنطلوت  ليس  قليل،  قبل             البنطلون 
                              

 .
 
  بنطلونها أيضا
 
              

أستجدي   
ت 
 
أن لو  نفش  كما  أمام   

 
         بدوت

  
 
                    

 
ينتصب،       ك  ه      

قالت:    أستجديه  . وجهك  "                                القذف وهو يستعض  ويأت 

 لست الدكتور عكس المرات السابقة،          شاح ب
 
ك
 
             كما لو أن
 
 
 
         

أعرفه..   الذي  نصف    ". بك؟!   ما عصمت   
 
      ثم ضحكت
 
       

                 حت  عضوك يبدو  "ضحكة واستطردت تقول:  
 
ر با
 
  مضط

 
    

 
   

الذي    و                                              بي   أن ينتصب، وبي   أن ينام على غي  عادته وه 

 ، الصباج  الدوام    
ف  مر ة  ي  ، 

 
مر ت اليوم    

ف    
قت  يخي                    كان 

            
 
            

    
           

  ذروة لياقته كحصان". 
، ويبف  ف   

  الدوام المسات 
                      ومر ة ف 

           
                

         

 أ 
فأكي    

أكي     كلام ها 
ت 
 
 رب ك

       
              

  
 
حت        نفش   على   

 
ضغطت  ،              
 
      

 القذف، و 
 
          بلغت
 
ودة ذاك القذف، للمرة الأولى        بي 

 
                   شعرت
 
    

 دون رعشة
 
          كان قذفا
 
 باهت نشوى          

 
      ، دون لذة، كان قذفا
 
                     

. الإثارة
 
رب كا

  ، م 
 
     

        
 
 أمارس معها، كنت

 
  السابق عندما كنت

  ف 
 
                

 
                  

  

 ت   
 
  تلك المر ة استبد

، ف   
 بكامل لياقت 

 
  حصان

ت 
 
     أشعر بأن
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حصان   

ت 
 
بأن   شعور  

 
      

  
 
           

 
  عجوز
 
      

 
مطعون   خامل  
 
          بسهم              

   ف 
  

 . "ظهره 

" وقال:  زفر  ثم  الصعداء،  س 
 
                          تنف
 
ع      ير،   ن          نهضنا          الش 

قهوة كما     
فنجات   لنا   

 
تعد أن  منها   

 
طلبت ثيابنا،              ارتدينا 

            
 
            

 
                    

تفعل،   الكرس  كانت  الثقيل على   بجسدي 
 
                        رميت
 
         

ت 
 
   كأن
  
 
   

  
 
  عدت
 
    

 
 تو ا
 
 وس      

    من حرب  ض  
                         بانتظار ها حت  جاءت تحمل              

 
 
وض  القهوة، 
 
ال   ع             على  و   منضدةتها  ة             الصغي 

 
ت
 
ع د
 
 ق

 
 
 
   
 
إلى     

 جواري. 

الماء،   كأس   
 
             حملت
 
     

 
 جرعت
 
فيها         واحدة    دفعةما 

خرى،  
 
 أ
 
 منها أن تملأها مر ة

 
      وطلبت

 
  
 
                   

 
ج ه ت إلى       

 
تها وات

 
ذ
 
          فأخ

 
       

 
 
 
   

 قد  ،  الصنبور 
 
 كنت

 
ا  صغي 

 
 قرصا

 
  تلك اللحظة، أخرجت

     ف 
 
    

 
      

 
     

 
                   

  

فته
 
ذ
 
يت   وق

  ج 
    وضعته ف 

 
 
 
       

    
 الماء           

 
  فنجانها. عادت حاملة

       ف 
 
                     

    ،

 على الأرض
 
ت
 
  س قط

         وقبل أن تصلت 
 
 
 
      

مت الكأس    ،             
 
          وتحط
 
    

الدم يسيل من راحة   يدها، وأخذ    
ى إلى جرح  ف 

 
أد                                 مما 

            
 
      

  
 
يدها، ووضعت  

 
النهوض، ثم ضم دت أعنتها على    الي د. 

 
            

 
                                 

 .
 
 طب يا

 
قا   عليه لاص 
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 د
 
 أحدا

 
، وكأن   بشكل  طبيع 

 أمش 
 
 قالت: "كنت

 
  
 
     

 
                   

     
 
             

ع ت 
 
   ف

    
 
 

 م ن الخلف". 
 
 قوي ة

 
             دفعة

 
      

 
     

ف الج و فقلت: "ربما منظرك م ن الخلف  
 
 أن ألط

 
                                     أردت

 
       

 
    

 ."  
ته الشديدة مت       أغراه، فدفعك  بسبب غي 
                                      

 ."  
ع ت 
 
ف
 
 قد د

 
 أحدا

 
 كأن

 
ت: "دعك م ن المزاح.. فعلا

 
    قال

    
 
 
 
     

 
     

 
    
 
                        

 
    

                                             قلت: " لا، لم يدفعك  أحد، بل مددت  خطوة بشكل  

ى إلى وقوعك".  
 
              خاط  م م ا أد
 
              

ت
 
ع د
 
  ق

 
   
 
     ، الكرس  على  موضعها    

ف  خرى 
 
أ                      مرة 

      
 
ت       

 
   ح م ل
 
     

فمها،   إلى  رفعته  ترتشف  الفنجان،  وأنا  وغدت  القهوة 

وأ  إليها  :  قول  أنظر  نفش    
         ف 
ساعة  "   ين  وعش  أرب  ع                            بعد 

  هذا القرص عليك  
                  سيقض 
        

 
 نهائيا
 
                   ستختفي   عن كل هذه   ،      

س  
 
   الأرض، وأرتاح منك إلى الأبد، أتنف
 
     الصعداء                              

ت 
 
   كما لو أن
  
 
         

قبل، من  س 
 
أتنف           لم 
 
    وسوف         

 
 صخرة

 
أزحت   

ت 
 
بأن   أشعر 

 
     

 
      

  
 
        

ن كاهلى  
 ع 
 
        ثقيلة

   
 
     "  . 

من   فرغنا  أن  لها:  احتساء  بعد  قلت         تعالى   "القهوة، 

يه لك من أحد                                                     مساء الغد حت  نختار البيت الذي سأشي 
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  تلبية طلباتك   
                 المكاتب العقارية، وبعد ذلك سنستمر ف 
                                    

 
 
 الأ
 
 . "خرى  

 
 
 نهضت
 
         

 ف 
 
 قاب عا

  بنظرة  وأنا ما أزال 
، ر م قتت  رس 

 
   ع ن الك

   
 
       

                      
             

 
       

  دون أن أنهض،
               مكات 
                               أو بالأصح: لم تكن لدي  رغبة أن         

قنا. "قالت:    أنهض،
 
     اتف
 
ومضت وأنا  ثم أدارت ظهرها    ."،   

 .                                       أنظر إليها حت  خرجت وصفقت الباب خلفها 

 *** 

لام، وهو الشخص الذي بدا لى  
 
 بسماع هذا الك

 
د مت

                          ص 
 
              

 
    

  

ر ك الطب وتفر غ  
 
، الطبيب الم ثالى  الذي ت

 
، وهاد ئا

 
                 و دودا

 
                        

 
         

 
      

، ر                                  للقراءة والاستماع إلى الموسيف 
 
د
 
د غ

 
   وإذا به م جرم  ق

 
 
 
   

 
                

  م قتب ل الع مر بعد أن  
                         بفتاة  ف 
الجنس طوال    ا ه مارس مع         

  عيادته
ي   وه  تعمل م مر ضة ف 

 
ي   م تتاليت

 
ت
 
         سن

                    
   
 
            

 
 
 
   

 
 ، نهضت
 
       

   
   بشكل  تلقات 
              ،  

 
  ومضيت
 
      خار       

 
 جا
 
قبل أن                بخطوات  سريعة      

ب ها لنا  جلب  ي أوض    
الت  الطعام  وجبة             النادل 
                          

لحقت   ،   
       

 أهرول وأنا أشعر  
 
                  يسبقه صوته إلى  ، لم ألتفت إليه، لبثت
 
                                    

  
ات صوته الت    بالذعر حت  من ني 
. غدت                                

   تلاحقت 
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 لسيارة
 
ت         أسر 
 
جرة، ركبتها على ع        

 
                  أ
 
 إلى البيت   ل   ج   

 
          وعدت
 
    

أ    أرتعد، 
 
  حكمت
 
       

ت 
 
أن أتخي ل كيف  وأنا     الباب على نفش  
  
 
                                

  ، إله  يا  إنسان.  بقتل  يداه  تلو ثت  مع شخص    
 
                                           جلست
 
    

ي           كيف 
 
إنسانا يقتل  أن  الإنسان   ستطيع 
 
ي    ؟                                  جي           كيف 

بهذه   تتلو ث  أن  الموبوءة                         لمخي لته  يتجر د ،  الفكرة    
         الت 
    

وحش    إلى  ويتحو ل  إنسانيته  من  ذرة  كل  من             معها 
                                 

اك
 
   فت
 
   . ؟!"  

ء  سمعته   
 أن أنش كل س 

 
 على الشير، قر رت

 
          استلقيت

             
 
                

 
       

  رأيته فيها. 
 على تلك اللحظة الت 

 
              من ذاك الرجل، ندمت

                   
 
                  

  
 
  دوى صوت جرس الباب على شكل إيقاع البيانو، تخي لت
 
                                              

، بعد  
 
 مستلقيا

 
الباب، لبثت        قامته الطويلة واقفة خلف 

 
        

 
                                   

مر ات.  ة 
 
عد متواصل  بشكل    

 
يرن الجرس  عاد           قليل  

 
                

 
                   

  
 
  نهضت
 
الباب،       م ن   

 
مت

 
تقد ة ، 

 
ؤد
 
بت  
 
الشير، مشيت              من 

 
  
 
       

 
  
 
   

 
              

الأحمر   وجهه  رأيت  الساحرة،  العي      
ف    

عيت   
 
                                   ألصقت

    
     

 
     

 ت    
 
 من خلال العي   الساحرة. قهقر ت

 
      الذي بدا كاريكاتوري ا

 
                              

 
                     

  إلى الوراء  
             خطوات 
  بيت  غريب، توالى الر ني  ،  ك      

  لص  ف 
ت 
 
                             أن

        
  
 
  

  
 
. ضغطت   سمع 

ل إلى نشاز  ف 
  تحو 

 
            

             
      

  براحت  
           

  على أذت  
  كف  

          
      



    أطراف الظلام    

 57 

ة  
   بقو 
ف الر ني       

 
، توق  

 عيت  
 
           ، أغمضت

 
      

      
 
 إلى بغتة         

 
 ثانية

 
    ، دنوت

 
      

 
      

 .
 
  العي   الساحرة، لم أر أحدا

 ف 
 
  الباب، نظرت
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 الفصل الثاني 
 ت    

 
ت
 
صل
 
      ات

 
 
 
  

 
ها قادمة بعد نحو ساعة،  (إلهام)  

 
                       وقالت بأن
 
         

  
 
  إلهام تكتب الشعر، تعر فت
 
  دمشق    إليها                         

        بعد وجودي ف 
            

  أمسية قصصية  بنحو أربعة أشهر 
              ف 
 فيها   ،  

 
      شاركت
 
. بعد       

 
 
مت

 
تقد الأمسية،   انتهاء 

 
  
 
القاعة        إلى                            داخل 

تت 
 
   وعر ف
   
 
     

ثم   قالت  بنفسها،  خرى كانت بصحبتها، 
 
أ بفتاة    

تت 
 
                        عر ف

 
         

   
 
    

)ترنيم(.   اسمها  عندها  بأن  بهما،   
 
              فرح بت
 
أنا  "   قالت:       

الشعر،    كتابة 
               م بتدئة ف 
أستاذ    مل  إن              يا  مانع 

 
               ت
 
أريد رقم   

خرى           هاتفك حت   
 
ة وأ     أتصل بك بي   في 
 
أطلعك على  و   ،                     

  أكتبها
         قصائدي الجديدة الت 
                   " . 

  صغي   كان  
  دفي 

ته ف 
 
، سج ل  

 عليها رقم هاتف 
 
             فأمليت

      
     

 
       

                
 
      

ت بصحبة صديقتها. 
 
                 بحوزتها، وانصر ف
 
                

بعض  خلال  من  بيننا  العلاقة  دت 
 
توط ذلك                             بعد 
 
           

  فيها 
ا نتواعد أن نلتف 

 
  أماكن مختلفة كن

       اللقاءات ف 
                 

 
                 

ثم    ،           

                     تحو لت إلى زيارات   
  ف 
      

  بيت 
ذات  ، وكانت صديقتها ترنيم      

الم دب ب   البيت  تصحبها                الأنف  الزيارة إلى  ،  عندما تكون 
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غرفة      
ف  إلهام  مع  وأجلس  غرفة ،    

ف  وحدها           فتجلس 
                          

              

خرى
 
    أ
 
   . 

ي  ،  
 
بسنت عمر ها  م ن  ين 

العش  تجاوزت   
 
      فتاة

 
                  

             
 
تها               بش 

ممتلئة  طفلة،  ها 
 
أن لو   كما 

 
ا صغي  حجمها  يبدو                  سمراء، 

 
          

 
                       

من  بالاكتئاب   الرغم    على 
ف  تبدو  رومانسية    نزعات 
                      

  قصائدها  
           قصائدها، رومانسية م طع مة باليأس، تكي  ف 
                                         

مثل:   حريق،  "كلمات  حرمان،  يأس،  موت،  انهيار، 

انطفاء،   نهاية،  خيانة، غدر، حب، شوق، عبث، ظمأ، 

ها    على الرغم من                          وما إلى ذلك. وه  م تمر دة    "،غروب
 
    أن
 
  

متدي   لأبو ين  ي                     ابنة 
 
حاف ظ

م  ي   
 
    ن

 
     

      
 
قلقة،  ،    مضطربة،  تبدو 

  
 
  لتقرأ لى  مقطعا

هاتفت 
 
 ت
 
  الواحدة ليلا

 ف 
 
  متش عة. أحيانا

 
                

      
 
  
 
             

   
 
              

التمر د   نزعة   
 
أحببت كتابتها.    

ف  ت 
باسر   قصيدة                  من 

 
                

    
               

في                 الحقيقي ة 
ف  قدة 

 
الم ت الثورة  هذه  بأن   

 
توس مت    ها، 

      
 
                     

 
          

  المستقبل. 
 ف 
 
 جيدا

 
            أعماق ها يمكن أن تنتج أدبا

   
 
     

 
                           

إلهام ترنيم، ولأو ل    جاءت  برفقة صديقتها  البيت                                       إلى 

 بأن ترنيم ه  من الطائفة )البهائي ة(.  
 
                                       مر ة عرفت
 
لم أكن           

عن    
 
ا كثي       أعرف 
 
خلال             من    

ت 
 
ولكن  ،  

البهات  د 
 
ق
 
          الم عت
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هذا   من  الجوانب  بعض  على  أتعر ف   
 
ضت                                حديثها 
 
         

يب،  
 
الط وبالغة  سال مة 

م  إنسانة  ترنيم  قد، كانت 
 
     الم عت

 
                 

                        
 
      

الناس بي    والمساواة  بالمحبة                                        تؤمن 
ف  هم 

 
وأن  
 
  جميعا

     
 
    

 
     

  بيت  واحد    ،حقيقة الأمر عبارة عن عائلة واحدة
             تقيم ف 
       

الأرض الذي    ، هو كوكب  ذاك  هو  العائلة  أفراد  وأفضل 

 . ، وأسوأهم هو ذاك الذي ي صر   به أكي  ع به أكي 
 
ف
 
                                              ي نت
 
 
 
     

بدأت   ثم  إلهام  كعادتها  اكمة،  المي  الصحون                             بجلى  

نيم بمساعدتها، وبعد أن    غسيل الثياب                                        دون أن تسمح لي 

فحملت ترنيم على الإسفنجة،              إلى جانت     جلستانتهت،  

أن   ت 
 
اعتاد   

الت  خرى 
 
الأ الغرفة    

ف  تقرأ  وراحت   
 
      كتابا

 
       

        
 
           

              
 
     

                              تذهب إليها حت  تي كنا وحدنا. 

 
 
 أخرجت
 
 إلهام         

 
كاسيتا السوداء  حقيبتها   من 
 
يحمل                             

ل  صورة  ) غلافه  حافظ   الحليم   (عبد 
 
فتحت  ، 
 
باب          

البابالمسجلة،     
ف  الكاسيت          دس ت 
بائع  "وقالت:                   

كان قد    6(فكتوريا) صيف تحت جش                    الكاسيتات على الر  

طريق     
ف  مريت  )لو  صوتها:  ورفع  الأغنية  هذه          وضع 
                                      

 
امكة(، و)أبو رمانة (.  6                                                     جش وسط دمشق يصل ما بي   )الي 
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  مكان كان لنا ذكرى فيه ابف   ،  مشينا مرة فيه
                              أو عديت ف 
          

  
  افتكرت 
         

تفتكرت  حاول   ،  
أجلبها  .  (               أن   

 
فأردت  ،

 
رتك

 
            تذك

 
       

 
   
 
   

 إي اها
 
        لأسمعك
 
     " . 

)  
اها العندليب ل  )سعاد حست 

 
   قلت: "غن

                          
 
        " . 

ر". 
 
ع مؤث

 
    قالت: "هذا المقط

 
     

 
                  

رة، من عنوان ها، إلى كلمات ها، إلى  
 
                                  قلت: "الأغنية كلها مؤث
 
                     

                      لحن ها، إلى غنائ ها". 

" ت: 
 
     قال
 
الأي ام،     هذه   

 
ا ارتفعت كثي  الكاسيتات               أسعار 
 
                            

ات، قال بأنه  يته بخمس لي   . "    صلى  من النوع الأ                              اشي 

 
 
 شغ
 
   

 
 لت
 
     

 
فبدأت بدايتها،  من   الأغنية 
 
وه                              إليها                  أنظر 

  دون أن نشعر  
 يمض 

 
               تنظر إلى   ونحن نستمع، كان الوقت

     
 
                               

                                                 به ولم يبد أحدنا حركة سوى النظر حت  انتهت الأغنية 

 مضت. 
 
 كاملة

 
      وعندها أدركنا أن ساعة

 
      

 
                      

كانت ساعة من الصمت اكتشفنا فيها لأول مرة بلاغة  

بعد أن انتهت الأغنية،   لغة الصمت، بلاغة لغة النظرات. 
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 إلهام
 
       نهضت
 
   ، طرقت الباب على صديقتها     

 
 وخ
 
دون    ا ت   ج     ر    

 أن نتبادل كلمة واحدة. 

 *** 

رني                    تناه 
 
رفعت  الهاتف، 
 
               

 
 السماعة
 
صوت         جاء   ،

السماعةالدكتور    
 
أغلقت          عصمت، 
 
ور              

 
الف    على 
 
فعاد          ،

 ني         الر  
هاز الهاتف وأنا أنظر إلى        ف               ج 

 
  حت  توق
 
، ثم          الر ني            

   عاد            بعد قليل   
 
 يرن
 
                                ، تكر ر  ذلك نحو نصف ساعة بشكل     

 أرفع السماعة.   أنا أنظر إلى الهاتف دون أنمتواصل، و 

وكان  به،  الأخي   اللقاء  على  أسبوعان  مض   قد                                              كان 

ء   انته                 معرض الك تاب قد    
 بأن كل س 

 
     . ظننت

          
 
 انته  بيننا       

 
 
 أيضا
 
   لكن،      

 
صالات

 
 أخذت ات

 
    

 
         ،                              ه الهاتفية تتوالى بشكل يوم 

   أسمع صوته، أغلق الخطأرفع السماعة و وعندما  
 
 فورا
 
     .

يقول:   كان   
 
            أحيانا
 
وأغلق "       دقيقة  نصف    

مت                    اسمع 
        

ة مر ات يطرق الباب.  "الخط
 
                   جاء عد
 
،  الجرس  يقرعبيده،          

 أنظر إليه ولا أفتح
 
                   كنت
 
 أن يفقد الأمل بتواصلى    ،   

 
                      أردت
 
    

 معه. 
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ة لعلى ذلك  ين             بعد نحو شهر    محاض 
 
ت          ، حصر 
 
غالب    )       

باشلار   (هلسا عند  المكان  جماليات  ع ن  فيها  ث 
 
                                    تحد
 
    .

وجوه   ثلاثة  سلطانة،  هلسا:  أعمال  قرأت  قد   
 
                                        كنت
 
   

تها    عنه مقالة نش 
 
                   لبغداد، الخماسي  ، الروائيون، وكتبت
 
                                   

  أكتب فيها.  
  الصحيفة الخليجية الت 

              ف 
                       

   

 بالدكتور عصمت 
 
ة، فوجئت                بعد انتهاء المحاض 
 
 يدنو                           

دت  
 
ترد ه، 

 
إلى كف  

 
نظرت  .  

ليصافحت  ه 
 
 كف
 
ويمد     إلى  ، 

 
      

 
      

 
       

          
 
   

 
            

  ف 
    

  موقف  م حرج وكان حولنا بعض 
  ف 
                             الاستجابة، وجدتت 

    
                

يدي  ،الأصدقاء   
 
     فمددت
 
وقلت:    ،      كيفك  "صافحته 

أن تكون بخي   . انفتحت أسارير وجهه،  ؟"                         دكتور، أرجو 

ي  
 
ممسكا    لبث 
 
الخارج      دي          الباب  نحو  برفق  ت     

                              ومض 
    

 
 لقاعة الم حاض  
 ات.                

  "قال:  
قت 
 
  صد

   
 
 الندم على    يا أستاذ توفيق،    

 
 أشد

 
           ندمت

 
    

 
    

، لكن لم يعد ينفع الندم، هذه ه  الحقيقة،   
                                          ما بدر  مت  
            

 تلك الجريمة القذرة. كان 
 
 فارتكبت

 
ندف عا

 نفش  م 
 
                         وجدت

 
        

 
      

        
 
    

 لك
 
  ارتحت

ت 
 
ك ب ها، لكن خي 

 
 أ
 
    يمكن لى  ألّ

 
       

  
 
              

 
  
 
ك              

 
   إضافة إلى أن
 
           

 أديب،  
 
        إنسان
 
 يمكن أن       

 
 تقول لى  شيئا

 
ك
 
 بك لعل

 
          ووثقت
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عندما   بأنها  أعتقد   
 
كنت  .  

مأسات  حجم  عن  ف 
 
                    ي خف

 
      

               
 
    

  
  تموت، سينته  كل س 
ء  ء                     

 بأن كل س 
 
  اكتشفت

ت 
 
    ، لكن

          
 
        

  
 
     

 على   ا
      لته ب 
          

 
ليلا   

ي لاحقت  بعد موتها، وغدا شبح ها    أكي  
 
     

                                   

 
 
 نهارا
 
     ،    ،

 
قليلا ولو  تشبهها  أو  غيداء،  بعمر  فتاة  أرى  ما 

 
   كل

 
                                          

 
  

من   حرمتها    
ت 
 
بأن  
 
جيدا  

 
أعرف نعم،   . داخلى  م ن  ق 

             أتمز 
  
 
    

 
     

 
                      

     

متعة  من  حرمتها  يمتلكه،  أن  للإنسان  يمكن  ما  أثمن 

أشياء   ة، 
 
وجد  

 
أم ا صبح 

 
ت وأن  عائلة،  تكوين  من            الحياة، 

 
    

 
        

 
                             

  أوج إقبالها على  
حض حرمتها منها وه  ف 

 
 م ن أن ت

                  أكي 
                     

 
         

    

 الحياة. 

على تلك الجريمة، وما يزال   أرب  ع سنواتمضت  والآن،  

  حت  اليوم، كأنها وقعت قبل ساعة     شبح  
                                 ها ي طاردت 
كل   ،           

ء سوى   
 على فعل س 

 
ء خرج من يدي ولم أعد قاد را  

       س 
          

 
                            

  

م. 
 
   أن أتأل
 
        

يقول  فتابع   ، بإنصات  إليه    
أصع  وأنا  ث 

 
يتحد                            تركته 

           
 
           

  ركن  من ساحة المركز 
                      وقد انزوينا ف 
                أمر  غريب  حصل  : "               

   
  حت  الآن، وهو أن زوجت 

ت   
  ذاك اليوم ما زال يحي 

   لى  ف 
                       

                          
     

د لموت غيداء 
 
  ذات الوقت المحد

             ماتت ف 
 
                 

 يلتبس        
 
       . أحيانا
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 القرص لزوجت 

 
  أعطيت

ت 
 
  على   الأمر فأتخي ل بأن

             
 
       

  
 
ها    ،                     

 
    لأن
 
لم    

  من 
عات 
 
     تكن ت

    
 
    أي  م رض       

       .  بالنسبة لى 
 
             ، كان موتها غامضا
 
                  

كان   البيت    
ف  ء   

س  كل  أي ام،  ة  عش  البيت   
 
             الي  مت

     
                        

 
       

 
 
  ب ها، كانت رائحت

رت 
 
 يذك

 
                  

   
 
ة  من كل ركن   

             ها تفوح بقو 
            ،    

 
  ذهبت
 
    

أنش،     
 
لعلى العيادة          إلى 
 
خرى    ن   م                

 
أ      جهة  
 
غرفة         كانت 

 
 
ت  المعاينة 
 
فيها             أعالج    

الت  العيادة  هذه  بغيداء،    
رت 
 
              ذك

                          
   
 
  

 فيها جريمة قتل.  
 
، ارتكبت                   المرض 
 
لم أستطع أن أكمل                

ة أشهر، مضت على   ثقيلة ومؤلمة حت   
 
                                   عملى  أكي  من ست
 
               

بانهيار ،    
 
            أحسست
 
أعاق ب        أن  فكرة  لى    

 
خطرت                     يومها 
 
          

المهنة،   
 
خنت   

ت 
 
لأن الطب  مهنة  ع ن  ف 

 
وأتوق          نفش  

 
     

  
 
                  

 
          

  أعالج فيها المرض  
 حت  العيادة الت 

 
                    خنت

                 
 
 البيت     

 
        ، فبعت
 
      

 هذه المزرعة ك  أبتعد فيها عن أجواء  
 
يت                                      والعيادة، واشي 
 
                 

  بالعيادة. 
رت 
 
            المدينة، وعن كل ما ي ذك

   
 
                        

و        شهر    نحو بعد   ت    من  صل 
 
ات المزرعة،    

ف          جودي 
 
             

       

  الجديدة 
ه استطاع أن يحصل على هاتف 

 
          العميد وقال بأن

                         
 
               

  لأمر  عاجل. 
             م ن نقابة الأطب اء، وي ريد أن يرات 
                                   



    أطراف الظلام    

 
 

66 

  المزرعة، فجاء بعد انتهاء دوامه
  ف 
                                 دعوته لزيارت 

    
، كان               

الرسمي ة، طة  السي ارة ودخلنا                           بثياب الش    
                   ترك سائ قه ف 
             

 البيت. 

                         لا أعرف من أين  أبدأ معك  "بعد جلوسه بقليل، قال:  

 م ن بداية، وكل واحدة أهم من  
                              لأن ما سأقوله لك له أكي 
                       

خرى
 
    الأ
 
  " . 

م
 
 أنظر إليه دون أن أتكل

 
  لبثت

 
                      

 
 "قال: ، ف     

 
 سأسألك سؤالا
 
           

طة   ضابط سر 
ت 
 
  صديقك وليس بحكم أن

ت 
 
            بحكم أن

  
 
                    

  
 
       " . 

، سل ما تشاء"قلت:    
               "تفضل يا صديف 
               . 

هذا  "قال:   إلى  الناس   
 
واعي  لت الطب،   

 
تركت                لماذا 

 
               

 
          

 . "! المكان؟

  ،  
  عيت  

  كان ينظر فيها ف 
  اللحظة الت 

يه ف 
 
  عين

 ف 
 
    نظرت

       
                  

             
     

 
     

   
 
    

 "قلت:  و 
 
 شعرت
 
       

 
  بنيت

ت 
 
 بأن

 
      

  
 
مئات الأبنية، وحان الوقت       

ي    ح فيه خذ لنفش  بناء  وأسي 
 
                               ك  أت
 
     " . 

 
 
 لبثت
 
ء          

ه يبحث فيهما عن س 
 
  كأن

  عيت  
 ف 
 
ه عال قة

 
    نظرات

                  
 
     

       
   
 
        

 
     

ك الطبيع  " :  قالو ما،  
 
          هذا حق
 
مت    . "                              وبعد قليل  م ن الص 
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رفة الت 

 
  وصار يجول بنظراته على أركان الغ

   رفع نظره عت  
        

 
                                

             

و  فيها،  يقولنجلس  بينك هل  : "استأنف  ء    
 س 
 
         استجد

   
 
     

 ".                      وبي   ممر ضتك غيداء؟

 ب ما  
 
د مت

       ص 
 
    

 إليه،  سمعت  
 
        ، نظرت
 
                     فرأيته ي عاود النظر        

 إلى   
 
ارتبكت      بانتظار ما سأقول..  ي   

 
ناف ذت ي   

 
                              بعين

 
          

 
لو       ، كما 

 اللغة، لم أعي   
 
  نسيت

ت 
 
                 أن

 
      

  
 
  أقولها. على    

          الكلمة الت 
بعد  و              

ب نظره إلى    
ي   وهو ما يزال يصو 

 
             زهاء دقيقت

                    
 
           

 
 قائ لا

 
 تهتهت

 
      

 
       :

ء بعد "  
 س 
 
       لم يستجد
   
 
        " . 

كما اتفقتما على صيغة  م  "قال: 
 
                        تقصد بأن
 
 ".        عي نة؟        

 ". لا.. "قلت:  

 :
 
  هز  رأسه مستفشا
 
 . !"لم أفهم "               

بة ماء،    سر 
 
، جرعت   فم 

 بجفاف  ف 
 
            أحسست

 
           

          
 
ولم أعد       

أمن،   ضابط  النهاية    
ف  فهو  أقوله،  أن  على    ما                       أعرف 
                             

  أن تودي ت   إلى السجن، بل  
ة لسان  تبدر مت  

 
                            ويمكن لزل

                 
 
         

 
 
ه جاء خصيصا

 
 بأن
 
ب إلى   شك

 إلى حبل المشنقة، وقد تش 
 
           

 
    

 
         

                       

 ع ن م لابسات هذه الجريمة. 
 
  شيئا

                          ليعرف مت  
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ن  أخذ 
 
      
 
 ف
 
ع   

 
   سا
 
ثم  م    ،

 
      يقا
 
وقال:       

 
        تنحنح
 
    م  منذ  "     

 
 د
 
م   ة 

 
  تقد
 
   

إلى     والد  اختفت..              غيداء  ابنته  بأن  فيها  يقول    بشكوى 

                 نعي  عليها، مت   ، ولكن لم  عديدة                     أجرينا عمليات بحث  

 ".                          آخر مر ة التقيتها دكتور؟ 

إليها،   ينتبه  لم  ربما  تحقيقي ة  بلهجة   السؤال                                                   نطق 

                                                فتضاعف ت   الإرباك، وقلت وأنا أحاول أن أسيطر على  

 أمامه: 
 
        نفش  وأبدو طبيعي ا
 
                   

"   
تأت  ة كانت    الآونة الأخي 

ها ف 
 
بالضبط، لأن أعرف     لا 

                        
     

 
                 

ا نتفاوض للوصول إلى  يادة،                        بشكل شبه يوم  إلى الع  
 
                    وكن
 
   

بيننا  فاق 
 
          ات
 
ها    

 
بأن  

 
فظننت  ،  

عت   انقطعت  فجأة  ها 
 
لكن  ،    

 
    

 
        

                   
 
     

  البيت"
         سافرت، أو ربما تكون مريضة ف 
                             . 

ولم "وقال:    نهض دكتور،  يا  سافر 
 
ت لم  ها 

 
بأن دنا 

 
                   تأك

 
       

 
       

 
   

غادر   ثم  مريضة".  تكن  لم  ها 
 
أن المدينة، كما  من                             تخرج 
 
                       

 حت  تلك الساعة أعتقد  
 
ة  من أمري. كنت   حي 

  ف 
                       وتركت 

 
                    

    
      

، ولذلك لم   بالنسبة لى 
 
ما                       بأن غيداء ماتت، كان ذلك حاس 
 
                              

  الم فاج      ،              أتتب ع ما حصل
             ومن جديد حصر  موت زوجت 
                      

ة ،  
  بقو 

     إلى ذاكرت 
      

            
   وأخذت الأمور تلتبس على   بي   أن الت 
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، أم كانت    
  ذاك الوقت كانت زوجت 

            جاءت إلى الع يادة ف 
                      

                   

  تيه  
 نفش  ف 

 
       غيداء. وجدت

        
 
             

 
 وأنا أحاول أن أستذكر جي دا
 
                          

وقد  غيداء،  أجل، كانت  ة،  الأخي  الساعة  تلك                                                 تفاصيل 

فضم يدها،  ر ح ت 
وج  الأرض،  على                  سقطت 
تها ض                 

ذلك   وقبل   . بنفش  الجرح  على   
 
طب يا  

 
قا لاص   

 
                           وألصقت

 
      

 
      

 
      

 معها الجنس، وكان أسوأ عملي ة جنس مارستها 
 
                                          مارست
 
     

 
 
الغ يثي    

 
، كان جنسا  

  حيات 
 ف 

 
         

 
           

       
خرى    

 
أ يان، لكن م ن جهة  

 
     ث

 
                   

 
 

  ماتت ه                     توار ت ع ن الأنظار                  فها ه  غيداء قد  
           ، وأن الت 
          

على   ع  
الش  بالطب   

 
أجري كشفا أن  لى   خطر   ،  

وج ت 
 
       ز

           
 
                      

     
 
 

 عن ذلك حت  لا أفتح على نفش   
 
  تراجعت

ت 
 
تها، لكن

 
                 جث

           
 
        

  
 
        

 
  

  
ر أنا ف 

 
 آخ
 
  بابا

        
 
   
 
           غ ت  عنه.      

خرى،  
 
أ  
 
مر ة عقب  على   

 
رأسا انقلب  ء    

      كل س 
 
  
 
            

 
              

       
 
دت   سر 
 
    

ء الضابط: هل    اختفت، أم أنهم اكتشفوا بأنها                    بمج  
 
ا
 
                              حق
 
 
 
  

القاتل، ولا يوجد لدى أحد    تناول القرص  نتيجة                                                   ماتت 

  تناولت القرص ك  تنتحر، أم أن  
                                دليل إن كانت ه  الت 
                    

 أعطاه لها 
 
           أحدا
 
   ؟    

 
 تشتتت
 
ي  ، خطر         

 
          ت   الأفكار بي   الاحتمال
 
                       

   أ        لى  أن  
ت 
 
   ستكشف الأمر ع ن طريق بعض جوارها، ولكن
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  العودة إلى تلك الطقوس  
                        لم أرغب ف 
 .                 المدم رة للأعصاب          

ات   من تلك الأماكن قد يثي   
 أن اقي 

 
                            والأمر الآخر، خشيت

        
 
                

مكان   يستطلع  الم جرم  أن  مبدأ  على  الشبهات                                              بعض 

ناكجريمته
 
    ، ويمكن أن ي ضب ط ه
 
 عميقة"                   

 
       . أطلق تنهيدة
 
               

،  ":  الوق   
ل قت لتفسد على   حيات 

 
    يبدو بأن تلك المرأة خ

                     
 
                     

ل قوا ليفسدوا حياة أناس.  
 
هم خ

 
                          أجل هناك أناس كما لو أن

 
    

 
                        

 عيار   
 دوي 

 
، سمعت ام  م ن زيارة الضابط لى 

ة أي 
 
        بعد عد

     
 
                             

     
 
      

 ذلك بنباح الكلب. كانت 
 
ق
 
                       ناري بالقرب من البيت، وتراف
 
 
 
                           

ب  أسر 
 
 جال سا

 
، وكنت

 
شارف على الواحدة ليلا

 
      الساعة ت

 
       

 
      

 
                   

 
         .  

  
قدم  على   

 
واق فا  

 
  انتصبت

        
 
       

 
      ،    

 
  دخلت
 
مذعورة    ( فراقد)     

. قلت:     "                 تحتم  ت  
  لا تخاف 
 إلى الطابق السفلى   .."       

 
                   . نزلت
 
      

ما   الكلب  وترتجف. كان  الخلف  من  ت    تمسك                                                 وفراقد 

   ،                       يزال ينبح بشكل  متواصل
 
 الباب الحديدي جي دا

 
 أقفلت

 
                    

 
     

 إلى   دون أن  ،دون أن أفتحه
 
 إلى الخارج. عدت

 
  نظرة

    ألف 
 
               

 
      

    

  
تتبعت  وفراقد    

  غرفت 
               

ع،   ،     
 
متقط بشكل   ينبح  الكلب     غدا 
 
                         

 نباحه حت  ركن إلى الصمت. 
 
                         وبعد قليل  خفت
 
               



    أطراف الظلام    

 71 

  إلى وجود  سلاح  
 مدى حاجت 

 
  تلك اللحظات أدركت

                ف 
          

 
                   

  

  هذا المكان المنعزل ع ن الناس
                               مع  وأنا ف 
           ،    

 
 يقظا

 
  لبثت

 
     

 
    

 
 
ولبثت النوم،  على  أجش  أن   دون 
 
                             . مع  يقظة                  فراقد 

 م  
 
  الصباح إلى المدينة، ابتعت

 ف 
 
    خرجت

 
                          

   
 
      

 
، وأتيت

 
سا
 
  سد

 
       

 
  

 
  

البيت كهرباء،  بورشة   حول  ينصبون  الع م ال   
 
                           جعلت
 
    

 مصابيح كهرباء عالية الإضاءة. 
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 الفصل الثالث 
    عندما 

 
  سمعت
 
    هذا الكلام من الطبيب،    

  رأيتت 
أصعد          

  كانت واق فة أمام الباب  السيارة
                         الت 
جهنا إلى المزرعة  و ،      

 
                 ات
 
  

  يقيم فيها. كانت لدي  
                       الت 
        

   رغبة أن أرى تلك الأجواء الت 
                           

. خرجنا من زحمة                                                     يعيشها، أن أتعر ف على شخصي ته أكي 

الطبيعة فسحة  إلى  يقود    ،المدينة  ة   كان 
 
ؤد
 
    بت

 
  
 
وهو    

إلى   ينعطف  رأيته  حت   واحدة  بكلمة  يفه  لم                                               صامت، 

مفروش   لت             طريق  
 
ف    بالأس 
 
مضينا          المدينة،  تخوم  على 

بة  وسط  
 
    أرض  م عش
 
الطريق حت  وصلنا إلى              

 
                       على جانت 
 
        

 إلينا امرأة ذات  
 
مت

 
                  فيلا أنيقة. لدى وقوف السيارة، تقد

 
  
 
                                

ة     نحو الخامسة والثلاثي   شقراء       بش 
                        ، شاهقة الأنوثة ف 
                 

 و من عمرها،  
 
 وقفت
 
م       

 
  بجانب السيارة. نزلنا دون أن يتكل
 
                                

م كلب   
 
تقد خرى. 

 
أ  
 
تارة وإلى     

 
تارة إليه  تنظر  وه           معها، 

 
        

 
  
 
           

 
                        

اللون         بدين      
         بت 
شجرة     جذع  قرب  ذيله  على   

 
قاب عا                       كان 
 
          

المرأة وصار هو    إلى جانب، وقف  قبالة البيت  صفصاف

  
 
ع نظراته إلينا. شبك

 
  الآخر يوز

 
                   

 
   الدكتور عصمت          

ه بكف  
 
   كف

       
 
  

 نظره إلى  
 
          وقال وهو يمد
 
الطبيعة:  رحابة               مكان  "فسحة 
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  الليل الساكن الداكن                                هادئ، لكل وقت  فيه مزاياه، حت   

 . "له مزاياه

                                             حول البيت ببطء شديد، تبع نا فيها الكلب بينما   مشينا 

  مكان ها: 
 المرأة واق فة ف 

 
           لبثت

                 
 
     

، كانت  هذه  تبلغ مساحة  " -
 
ين دونما         المزرعة عش 
 
                   

 لأحد الصاغة، باعها  
 
 وهاجر مع عائلته إلى ك
 
                     

 
 ن
 
دا. لم أجلب   

، بعته بكل ما فيه،    
 من بيت 

 
                     شيئا

        
 
 العيادةمثلما      

 
         بعت
 
بكل       

فيها  ،  ما   
حيات  م ن  جديدة  صفحة  أفتح  أن   

 
أردت  .    

                             
 
      

الحياة من   
 
جديدا  

 
وجها فيها             أكتشف 

 
      

 
م ن    ،                 

 
      انتقلت
 
      

     ،                                        الصخب إلى الهدوء، م ن المواعيد إلى الفراغ
   حت  هاتف 
         

ر
 
د
 
 ما ن

 
 إلّ
 
 صام تا

 رقمه، ولذلك يبف 
 
ت  
  غي 

 
 
 
     

 
   
 
       

                 
 
. قالها ونحن  "     

جهنا 
 
  للحظات  ونقف للحظات، ثم استدار ت   وات

     نمش 
 
                                        

    

  :
 
   إلى باب البيت قائلا
 
ل"                 

 
  تفض
 
     .  

   يا صديف 
         . ."  

كيفك  " مضينا بجانب المرأة، فقال دون أن ينظر إليها:  

 ". فراقد؟

   ".              بخي  أستاذ.. "قالت:  
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م ن    
 
فا
 
 ومؤل

 
ا البيت كبي        كان 

 
  
 
     

 
                

 
الد دنونا من  ي  ، 

 
 طابق

 
                 

 
ج    ر      

 :  
اد  أحمر، صعدنا إلى الطابق الثات 

   المفروش بسج 
                                

             

- "  :   بداية عملها، كانت فراقد تقول لى 
                                    ف 
، "دكتور"  

   
الت  المهنة  تلك  أنش  أن  أريد    

ت 
 
لأن ذلك  ع ن     فنهيتها 

                             
  
 
                  

 
 
فت اقي  بما    

رت 
 
ذك
 
 ت

 
            

   
 
  
 
     : لى  قالت  ثم  غيداء.  يا "                        بحق 

  ب   عن ذلك  . فنهيتها  "دي    سي  
 منها أن تكتف 

 
 وطلبت

 
      أيضا

              
 
      

 
    

 . "أستاذ"

 أقول لك: دكتور"قلت:  
 
 كنت

 
  أيضا

ت 
 
                أعتذر لأن

 
    

 
      

  
 
        " . 

 العيادة  "قال:  
 
 بعد أن بعت

 
ة           بعد الذي حصل، وخاص 

 
           

 
                    

   
تستفز ت  الكلمة  صارت  الطب،  من   

 
رسمي ا  

 
   واستقلت

                              
 
       

 
       

 عندما  
 
 أ
 
  

 
 ناد
 
      

 ف 
 
  م صادفة

يرونت  الناس عندما  ب ها. لكن     ى 
   
 
         

                              

  : ب    "،دكتور"                  السوق يقولون لى 
 
   وأحاول ما أمكن أن أتجن
 
                      

الكلمة تلك  سمع     ،سماع  ق  تخي  ها 
 
بأن أشعر   

 
        أحيانا

       
 
         

 
      

  
ت 
 
  كالرصاص، وتتقافز صورة غيداء معها إلى م خي ل
  
 
                                          "  . 

ي    
 
  إلى باب  خشت   من درفت

  بهو الطابق الثات 
     مشينا ف 

 
                       

                   
        

المقبض إلى  يده   
 
مد الآلدر.  خشب  من                 مصنوع 
 
فتح ،                        

 
 
 درفة
 
شي  لى  بيده     

            وقال وهو ي 
ل":            

 
  تفض
 
   "..  . 
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- " 
 
 شكرا
 
الداخل"     إلى    

خطوات   
 
ومددت قلتها   .            

       
 
              ،  

أنيق،   بأثاث   مفروشة  ة  غرفة كبي  النظافة                                       كانت  باهرة 

تيب            والي 
  ، كل س 
  موضعه  ء       

يبدو ف          فيها كان 
          الم ناسب                    

 . له

تيب. "قال:   بالي  مهووسة  من   .                        فراقد  أخرج  عندما 

   
ء  ف   

ق من وجود كل س 
 
   الغرفة، تدخلها على الفور، تتحق

      
               

 
                             

م    . موضعه تستبدل  يوم          الش    لاءة                  كل 
 
طعاما تطبخ    ير، 
 
              

 
 
 لذيذا
 
محظوظة،    ،      غي   ها 

 
لكن ممتازة،  بيت  ة 

 
سيد                 ه  

 
                 

 
      

قها زوج ها و ،          تزو ج ت
 
           بعد خمس سنوات  من الزواج طل
 
                             

، يريد أن يبقيها  بسبب عدم الإنجاب
 
ه كان طي با

 
                  ، تقول بأن

 
           

 
          

 له، لكن المرأة  
 
                 زوجة
 
  تزو جها الثانية     

          الت 
بهدف الإنجاب      

ت عليه 
 
ط        اشي 
 
قها"     

 
     أن ي طل
 
        . 

الكتب   إلى   
 
مت

 
           تقد

 
  
 
      

ف  تساو  
م  بشكل      المصفوفة 

        
                 

 إلى العناوين، إلى  الأحجام على الرفوف الخشبية
 
                  ، نظرت
 
      

اب. 
 
ت
 
    أسماء الك
 
 
 
          

المهم ة" قلت:   فات 
 
المؤل عيون  من              هذه 
 
تاري    خ                       

            ف 
  

 .           الك تابة"
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 أجلب  " قال:  
 
  البداية كنت

       ف 
 
             

تب   
 
   الك
 
دون تدقيق، لكن     

  أصبح كالصي اد الذي يعرف إلى أي  أرض   
       مع الأي ام وجدتت 

                                
                

بالمكتبات  عامرة  دمشق  ثمي  .  صيد   ع ن   
 
بحثا                                    يذهب 

   
 
         

  البحث، وإلى صي    
                   النفيسة، لكن الأمر يحتاج إلى مهارة ف 
                                   

إلى   مرات  ة 
 
عد ذهبت   .  

تبهرت    
الت  الكتب  أجد             حت  

 
          

        
                  

مجموعة مكتبات ها  من  اقتنيت   
 
أيضا وت                              بي 
 
م ن                         جيدة 

 
 
 الك
 
 بعد نحو سنة من القراءات ،  تب   

 
 غريبا

 
 شيئا

 
                         اكتشفت

 
      

 
     

 
      

 ". المختلفة والعشوائية

: "وهو..؟". 
 
            قلت
 
    

  قال: "
 
  وهو أن
 
تب      

 
   الك
 
      

 
 ت
 
الوجوه  ، فبعض  الأشخاصشبه   

ها تحمل لك م  
 
              كما لو أن
 
ح                                    ضادات ضد الاكتئاب، فينش 

  
 
مهما كنت إليها  تنظر  أن  لمجر د    صدرك 
 
الصدر                                    ،            ضي ق 

صدر لك  
 
ها ت
 
        وبعض الوجوه كما لو أن

 
    

 
الاكتئاب،  نفحات                       

 صدر ك
 
       فيضيق
 
ح          م نش 

 
        لم جر د أن تنظر إليها مهما كنت
 
                              

".  "الصدر يقول:  أستأنف  أدب  ثم  إلى   
 
ا كثي           أميل 
 
          

إلى    ، النفش  التحليل  وكتب  الذاتية،  ي    والس                                                     الرحلات، 

بها 
 
أتجن الكتب  بعض  ة.  القصي  والقصة  الرواية،      جانب 
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أقبل   الكتب  وبعض  عليها،  الكاتب  اسم  رؤية                                                 لمجر د 

 .  "                                    عليها، لمجر د وجود اسم الكاتب عليها

نقرات   إثرها          خاف تة  تناهت  على  ولجت  الباب،  على 

من   ي   
مع كأس  قهوة    

فنجات   سفرة  على  تحمل          المرأة، 
              

                            

 الماء.  

ت على كل  
 
         حط
 
يت  (          ترابي  ة )    

 
    فنجانا
 
البخار،   صاعد        منه 

  "                               مع كأس الماء، واستدار ت فقال:  
 
  جه زي لنا عشاء  طي با
 
                     

                    ، لدي  ضيف  عزيز"يا فراقد 
 
  . رفعت
 
ذات الوجه  -المرأة        

خرى    -        الم ضاء
 
الأ العي    إلى  ثم   ، 

عي   إلى  سبابتها       رأس 
 
                  

                   

 وانصرفت.  

 سيجار 
 
       مد
 
   

 
 ة
 
            جلسنا نحتش                            إلى  ، وأشعل واحدة لنفسه،     

ن،  القهوة
 
   وندخ
 
الع ليا و   قال       بشفته  قة 

 
معل                  السيجارة 
 
              :

أدخل     
رأيتت  يوم  بعد   

 
        "يوما

               
 
       ،  

أبهرت  الذي  القراءة  م 
 
    عال

                     
 
   

ءو   
 لأقرأه، أنشغل به وأنش كل س 

 
   عندما أحمل كتابا

                           
 
                " . 

 *** 
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كانت الساعة قد بلغت التاسعة عندما دخلت المرأة  

فركت   المي  ر،  ترتدي  يها                          وه  
 
    يد
 
وقالت:       ببعضهما 

ستاذ"  العشاء جاهز "
 
      أ
 
  . 

دخله
 
ت بأن  لها       فأشار 
 
الباب    ،                   

ذاك فتح ت درفت            عند 
                    

ت عليها الطعام. 
 
  أعد

                ودفعت المائدة المتحر كة الت 
 
     

                             

أصناف  خلال  من   
 
حا واض  بذلته  الذي  الجهد                كان 
 
                           

وش، 
 
والفت الني ة،  الكب ة  من   

 
أطباقا ت 

 
أعد فقد      الطعام، 

 
                        

 
        

 
               

الدجاج  وصدر   ، الحلت   والفستق  المقلية،                                                 والبطاطا 

 . (        الري ان )                                  المشوي على الفحم. مع قنينة  من عرق 

صار ينظر إليها  ،  الزجاجة بيدهالدكتور عصمت  حمل  

 على يده،  
 
          بشهي ة، فتحها، سكب قليلا
 
 على  و                        

 
     سكب قليلا
 
        

الثلج  ثم  ،يدي قطع  فيهما  ووضع  ي   
                         سكب كأس 
رفع  ،          

يا  "كأسه وقال:   المحبة  الجميلة بنخب  لنفتتح سهرتنا 

  
  صديف 
     "  . 

قال:  و  الطعام،  نتناول  ونحن  الصمت  من  قليل                                                بعد 

  فتح صفحة  جديدة  من "
 ف 
 
ا   كثي 

                      هذه الأجواء ساعدتت 
   
 
       

                  

  من الموت النفش  ببطء
، أنقذتت   

                       حيات 
          

 فيه،        
 
      الذي كنت
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 الر وتي   يكون مثل الغبار الذي يتكاثر عليك حت   
 
                                                 أحيانا
 
      

نفش  يقتلك ع ن   
 
بعيدا  

 
 كم كنت

 
اكتشفت  .       

   
 
      

 
       

 
وكم كانت            

  
  بعيدة عت  
            

 
  ، كم كنت
 
، وكم كانت غريبة           عن نفش 

 
                         غريبا
 
     

  
  عت  
     .   

 لا يمكنك أن تعرف سلبيات الواقع الذي تكون فيه إ
 
 لّ
 
   

 إليه  
 
 منه ونظرت

 
       إذا خرجت

 
          

 
                        ن ب عد. ذاك الواقع الذي    ع          

 
 
 كان يمر غك دون أن تدري، عند ذاك سيجلو لك كم كنت
 
                                               

ة   صغي  لك  تبدو  كانت    
الت  الحياة  ن ع م  م ن   

 
                      محروما

                      
 
      

 تاف هة 
 
        وأحيانا
 
       " . 

  باب المسج لة وقال:  
ه ف   يده إلى كاسيت، دس 

 
                      مد

                      
 
عبد  "  

   
ف   
 
أيضا يبدع  بل   ، الموسيف    

ف  فقط  يبدع  لا     الوهاب 
   
 
                        

                    

ة صوت، أو لنغمة   ة  دون أن يسمح لني 
 
  بدق

                                    الغناء، ي غت  
 
     

              

 .  "                  أن تخرج ع ن اللحن

الموسيقية:   المقدمة  بعد  الوهاب  عبد  تناه صوت 

                             ، ولا رايحي   في   ولا عايزين                             )جايي   الدنيا ما نعرف ليه

  غربة ليالينا(. 
                 إيه، مشاوير مرسومة لخطوينا نمشيها ف 
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وقد  "قلت:   العندليب،  يغنيها  أن  ض  الم في  من                                           كان 

 . "                                  تجه ز لها، لكنه مات قبل أن يغنيها

أدري(  "قال:    
 
)لست أغنية  من كلمات  قريبة          كلماتها 
 
                                 

اها  
 
، وغن  

  كتبها أبو ماض 
     الت 

 
      

                
العندليب: )جئت لا أعلم      

 فمشي ت،  
 
 أمام  طريقا

 
  أتيت، ولقد أبصرت

          من أين ولكت 
 
            

 
                 

            

 إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف  
 
                                  وسأبف  سائرا
 
            

  لست أدري(
            أبصرت طريف 
          " . 

لحظات بعد  يقول  أردف    ":  ثم 
 
اكتشفت   للأسف 
 
           

ب ها    
ي مت  أن  يمكن  خسارة  أفدح  أن    

صديف  يا   
 
را
 
       متأخ

                             
         

 
  
 
    

فيها   ك  يي  أن  دون  الحياة  م ن  يخرج  أن  ه                                                   الإنسان، 

 
 
 بصمة
 
ر بأن الحياة دافئة    ،    

 
  هذا الوقت المتأخ

 ف 
 
                    اكتشفت

 
                  

   
 
      

                                                  وجميلة ليس بالأحياء فقط، بل ب ما ترك هؤلاء العظماء  

فات 
 
المؤل تلك  إلى كل  لننظر   .

 
أيضا عليها  بصمات      م ن 

 
                       

 
                    

الأغنيات،    ، الموسيف  تلك  كل  إلى  الأفلام                                         العظيمة، 

اعات المذهلة، والم كتشفات   تلككل                السينمائي ة،                                  الاخي 

موها لنا ك  نستمتع ب ها. هؤلاء ما أبدعوا  
 
  قد

                                         الهائلة الت 
 
    

            

  . "                                                    ليموتوا ويفارقوننا، بل أبدعوا ك  يعيشوا ويبقوا معنا
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وقال:   رض   بنظرة  الكتب  رفوف  إلى  "                                مسح   
 
     دخلت
 
    

 أعرف قيمة الك تاب، 
 
، ضت م القراءة الذهت  

 
                    رحابة عال

 
                     

 
         

   
مت 
 
عل  .  

التأت   من  بكثي     
 
سطرا  

 
سطرا قراءته    

ف  ع     أسر 
   
 
     

                  
 
     

 
             

       

م ن    
أكي  بل  فقط،  جميلة  ليست  الحياة  بأن        الك تاب 
                                          

 أعرف  
 
 م ن بهي ة. ضت

       جميلة، ليست بهي ة فقط، بل أكي 
 
              

                              

ب  سر  أتناولها،  طعام  لقمة  قيمة  اللحظة،  اب                                            قيمة  سر          ة 

م ن   ،شفها تأر   
أكي  متعة  ق 

 
ي حق العطاء  أن   كم 

 
     عرفت

           
 
                  

 
    

    ،  الاستماع إلى أغنيةالأخذ، كم أن بوسع  
    يجعل كل ذرة ف 
              

ح. 
 
   تزهو وتتفت
 
           

  هذه اللحظات العظيمة ب
  أن أقول لك ف 

                        يمكنت 
               

  أ      
ت 
 
  ن
  
 
 

بالحياة، ة آلاف رجل                 ممتلى    حياة عش 
 
                   عشت
 
  رجل        

        ف 
  

  أعيش أعظم  واحد 
ت 
 
بأن اللحظات الآن    هذه 

             ، أشعر ف 
  
 
                     

         

الإطلاق،   على    
حيات               لحظات 
لم              بما  ح   م نش                        وصدري 

ح به من   عش اللحظة  " ثم أردف يقول:    . "قط  قبل             ينش 

  
  يا صديف 
          ،   

ك لا تعلم ما الذي سيكون ف 
 
   استمتع بها لأن

                         
 
             

تعقبها.    
الت            اللحظة 
            .     

ف  بإغراقها   
 
ا نفش  كثي   

 
   ظلمت

            
 
           

 
    

، العمل، بإهمال القراءة،                              إهمال الاستماع إلى الموسيف 
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  أنقذ  
ت 
 
 إلى قاتل وأنا أعتقد بأن

 
        وكانت النهاية أن تحو لت

  
 
                       

 
                       

سخيف، كان   مي  ر  من  له  يا   ، نفش  عن  أدافع   ،                                                نفش 

ذاك   ب نفش  
 
جن
 
أ أن  أحاف ظ على حياتها،  أن              يمكن لى  

 
  
 
                                 

  
 
 إلى الأمر بحكمة، لربما تكب دت

 
  الاعتداء الأثيم لو نظرت

 
                            

 
                     

تكن   لم  لكنها  ومعنوي ة،  مادي ة  فادحة   بحجم                                             بخسائ ر 

  اللجوء إلى القتل وإنهاء  الأفدح  الخسارة  
 ب ها ف 

 
  م نيت

                          الت 
        

 
       

    

    الأمر بشعة. 
ت 
 
  لكن لم تجر  الرياح  كما كانت تشته  س ف
  
 
                                        ،

واقع   م ن  تهرب   
 
                أحيانا
 
           أليم          

ف   
 
ولجت ك 

 
بأن    فتكتشف 

   
 
      

 
          

،  عمقه           أكي 
 
عمقك   

ف    وولج 
 
      

به           
 
احتككت  ،      أكي 
 
             ،       أكي 

 بك 
 
    واحتك
 
       .         أكي 

ع  من خلال  
 
  وج ش

 عن مدى جبت 
 
ت  
، عي 

 
 جبانا

 
           كنت

 
      

            
 
       

 
      

 
   

الأثيم.   الفعل    ذاك 
 
إلّ  
 
قوي ا تكون  أن   

 
بوسعك يكون    لن 

 
   
 
              

 
             

 على جشعك، و 
 
يط را

            ب مقدار ما تكون م س 
 
     

    لن تكون                    
 
  واه نا
 
      

  
 
  إلّ
 
وعندها     عليك،   

 
م سيطرا  

 
جشعك يكون  ما                 ب مقدار  

 
        

 
                     

  تلويث كل موطن نقاء  فيك حت  ي خرجك من  
                                         يستمر  ف 
         

حيلك إلى كائن  ج شع بامتياز
، وي   

 الإنسات 
 
                           نقائك

      
        

 
     " . 
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                                                 استأنف يقول بأس، وأنا مستأنس  وم ندهش  بالإصغاء 

"إليه ما  :  يملك  ولا   
 
فتاة يحب  شاب   عن  أسمع               عندما 
 
                           

يا    ج   و       يي    أجل  زواجه.  بنفقات  ل 
 
وأتكف إليه  أذهب                          به، 
 
                   

دم   بقطرة  يداه  تتلو ث  الذي  بأن   
 
اكتشفت  ،  

                                صديف 
 
         

     

، ستبف  تلك القطرة  
 
                    إنسان ، لا يمكن له أن يعيش سعيدا
 
                               

جه
 
ات وحيثما  ذهب  أينما  حياته  عليه  وتفسد  لاحقه 

 
   ت

 
                                         

 
  ،

  ،                                                   أحاول أن أخرج ع ن الواقع من خلال القراءة المتواصلة

ب    الش 
  الليل ف 

        طوال النهار، وأقض 
          

                  " . 

ملأ الكأس الرابعة إلى ثلاثة أرباعها وأضاف الماء على 

وقال:   ثلج  قطعة  فيها  قذف   ،  
المتبف                              الرب  ع 
ما كان  "               

 
        كل
 
  

 كان أطيب
 
 وباردا

 
          العرق ثقيلا

 
       

 
          "  . 

  الأجواءسحب 
، أشعله، نفث غمامة دخان ف 

 
         سيجارا

                          
 
       

ن من علبة سجائري العادية،  ":  وقال
 
 أدخ

 
  البداية كنت

                           ف 
 
    

 
             

  

ة عندما  ة خاص  ام، بدت لى  السيجارة صغي 
                                      لكن مع الأي 
           

، لكن  
 
ي   معا

 
 أشعل سيجارت

 
  بعض الليالى  كنت

       أثمل. ف 
 
       

 
            

 
                 

        

  السيجار 
  ف 
ت 
 
 ضال

 
          فيما بعد وجدت

    
  
 
    

 
أستمتع به وأنا أنزع    ،             

اف
 
ف الشف

 
   عنه الم غل

 
      

 
          "  . 
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أشعل    
ت 
 
أن لو  وأشعلته كما  فتناولته   ،

 
سيجارا لى    

 
       مد

  
 
                            

 
          

 
  

 من الحطب.  
 
            جذعا
 
     

  "قال:  
س    كل 
العادية،   ء      السيجارة  عن  يختلف  فيه 

نه، أستمتع بالسيجارة 
 
  النهار لا أستطيع أن أدخ

                     لكن ف 
 
                        

      

   
   العادية وأنا أقرأ، أو أحتش  القهوة، أو حت  أمش 
         الهويت                                                  

  المزرعة
          ف 
  " . 

وضعته   ،
 
بقا
 
ط حاملة  المرأة  فدخلت  الباب،   

 
رق
 
        ط

 
   

 
                            

 
  
 
 

يه  
 
بعين إليها  ينظر  وهو  ثقيل   بلسان   فقال      أمامنا، 
 
                                             

ي  :  
 
ين الي  اقت

      الحمراو 
 
           

 . "                    سلمت يداك  يا فراقد"        

أستاذ "قالت:   يا  الله   
 
مك

 
            سل

 
  
 
  ،    

 
أنت والعافية    بالهنا 
 
                   

 .  "وضيفك العزيز

الوجبة،  يان 
 
يغط الخي   كانا  من  ي   

 
رغيف رفع  يده،   

 
            مد

 
                      

 
              

 
  

 فوق البقدونس المفروم والبصل.  بفظهر الكبا

ل أستاذ " -
 
        تفض
 
 يده إلى سيخ  "   

 
             . قالها ومد
 
وضعه   ،           

  
  قطعة خي  

  ف 
           

ة      
ع يأكل بشهي     مع بقدونس وبصل، وسر 
                                ، 

ذلك   
ف  حذوه   

 
      فحذوت

        
 
     ،    

 
لذيذا الساخن  الكباب    كان 
 
                       

ة.  ها صنعته بخي 
 
، ويبدو أن

 
                وشهيا
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  ونديم   أخذ وجه  
          صديف 
، بدت الكلمات       

 
               يزداد احمرارا
 
             

لسانه على   
 
ثقلا أكي             تغدو 
 
                

 
ممطوطة تخرج   

 
 وأحيانا

 
            

 
         ،

 
 
ط ض  منتصفها.    

ف  الرابعة  الكأس   
 
تاركا يه 

 
عين  أغمض 

 
              

                 
 
        

 
         

 مسموعة،  
 
طة           ض 
 
 إليه،  أخفض رأسه إلى الأسفل،      

 
        نهضت
 
    

 
 
 طبطبت
 
ه         

 
   على كتفه، قلت: أستاذ عصمت.. بدا كما لو أن
 
                                        

  وقت  واحد نائم  
            ويقظ ف 
           م بهمة لم  بكلمات    تمتموهو ي         

 
 
 أفهم منها شيئا
 
  تلك اللحظات  .                

               ف 
                    انفرج ت درفة الباب،   

أوقفته على    ،        ذراع يه           وه  تمسك ب  دخلت فراقد، أنهضته

ميه  
 
     قد
 
يه الحمراوين ثم عاد وأغلقهما   فغدا   

 
                             يهي   . فتح عين
 
                 

أ همهوهو ي
 
  م ويتجش
 
وبدت معتادة على    بهفراقد  مضت  .         

بشكل   ف 
تتصر  فكانت  ر، 

 
المتأخ الوقت  هذا    

ف                       وضعه 
 
                  

       

ها تتعامل مع طفل.  
 
                   طبيع  كما لو أن
 
                

  :
 
قائلة بيد ها    

فمنعتت  أعينها،  أن   
 
   أردت

 
              

                   
 
عليك  "     لا 

ارتح بلهجة  أنت"  أستاذ،  قالتها  مة                  .  معها       ش  فم   ،       حاس 

 
 
أدخ  إلى بهو الطابق، 

 
نحا  مي 

 
                   

 
       

 
 ل
 
أجلسته على   إلى ته                     غرفة ، 

الرائب،   اللي    من   
 
كأسا سقته                      الشير، 
 
       رشفة            جرع ها                 
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ة  واحدة
ببطاني  ته 

 
غط د  على سريره، 

جي  بشكل   دته 
 
مد  ،   

          
 
              

             
 
    

                          وعند خروجها فوج ئت ت   
 
  واق فا
 
 أمام الباب.       

 ". ؟ الآن أفعل         على   أن  ماذا  العفو.. "قلت:  

 
 
 ابتسم ت
 
البسمة إلى ضحكة                                             ، وبعد لحظات  تحو لت 

ت:  و                       اهي   ت معها كتفاها 
 
    قال
 
ل مرة تزور الأستاذ          هذه أو  "   

  ذات الوقت، فقلت وأنا أنظر  "فيها
 ف 
 
 وجوابا

 
                             . كان سؤالا

   
 
       

 
          

ي  :  
 
يها الناتئت

 
      إلى ترقوت

 
           

 
  أؤيدها                 . أو ل مرة". . نعم"        

          كما لو أنت 
           

 على ما قالت. 

فيها،   جالس ي      كنا 
الت  الغرفة  إلى   

 
                      مشت

               
 
عتها..      تتب     

على  
 
    جلست
 
الكباب الأستاذ        كرس         تأكل  وبدأت   ،

طة 
 
ل    والس 
 
 لنفسها نصف كأس من العرق.          ثم صب ت      

 إلى                     وفمها ممتلى  بالطعام                   أشارت لى  بالجلوس
 
    ، نظرت
 
      

م     كانت 
الت            الساعة 
إلى              شي  

 
ت الحائط، كانت  على  قة 

 
        عل

 
                    

 
  

 الثالثة والنصف قبيل الفجر.  

أتثاءب وأنا   
 
             قلت
 
مقاومة ":        بعمق        على   

 
قادرا أعد             لم 
 
            

 . "النعاس
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  ك  أتبعها، نزلنا إلى  
ع تت 

 
 وه  تمضغ الطعام، د

 
                       نهضت

     
 
                   

 
    

بعناية  مفروشة  غرفة  إلى    
أدخلتت   ، السفلى                          الطابق 
                        ،

على سرير  يا  و   ، تحتوي  جي دة  الغرفة  هذه  "هل                                 قالت: 

 أستاذ؟". 

 قلت: "ممتازة". 

ت
 
  قال
 
"           وه  خار جة                   فقلت: "وأنت   .                 : "تصبح على خي 

و   ،" نوم            بخي    
ف   
 
وغرت الشير  على  جسدي   

 
        قذفت

   
 
                   

 
    

  عميق. 

 *** 

 عندما  
 
ة والنصف صباحا   العاسر 

 ف 
 
        فقت

 
                      

   
 
أصدر الباب     

 
 
 خاف تا

 
 ضيرا

 
       

 
        

 
  وممطوطا
 
  و        

 
  دخلت
 
  أزاحت إثره،    على  فراقد     

 لتهوية الغرفة.   ها تفتحالستارة عن النافذة و 

  الشير أنظر إليها من الخلف،  
 ف 
 
  وجلست

 عيت  
 
                              فركت

   
 
       

      
 
    

 لوحة سلفادور دالى  )فتاة عند النافذة(. 
 
رت
 
                                       تذك

 
  
 
       

أستاذ " - الخي   قالتها  "                  صباح  اقة   .  وقد           بإسر 

               استدارت إلى  . 
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  ". صباح النور" -

 بالنوم" -
 
        أرجو أن تكون استمتعت
 
                     ." 

- " 
 
 نمت
 
 ". بعمق   

  الغرفة" -
  النوم أو البقاء ف 

         إذا أردت، استمر ف 
                    

                  " . 

 ". هل الأستاذ عصمت استيقظ؟" -

- "   
ف  القهوة  ويتناول  ساعة،  نصف  منذ     نعم، 
                                    

 . "البلكونة

 
 
 نهضت
 
وز الذي و         من الغرفة، تناه صوت في 

 
                                خرجت
 
    

   
تهجرت  راح  )إذا  البيت:  أرجاء    

ف  بخفوت    
 
ا منتش     كان 

                              
          

 
          

  وتذكر طريق 
، ظل تذكرت    يا حبيت  

، وراح تنسات               حبيت  
                      

                   

   
أرشدتت     النحل(. 
المغسلة  فراقد                 الصباح   إلى  اقة                 وإسر 

 إليها وأنا أشعر بألفة     ،                   تشع  على صفحة وجهها 
 
جهت

 
                         ات

 
   

 
  

إليه   دخولى   رغم  البيت    
ف                          غريبة  
الأولى            ،  للمرة 

 
  رشقت
 
    

 شعري بالمشط  
 
              وجه  بعدة رشقات من الماء، مشطت
 
                              

وم   قة فوق المغسلة.          المي 
 
                الذي كان بجانب المرآة المعل
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مع  مضت   تقول:              فراقد  على "           وه   أستاذ..  تفضل 

 . "                                      الرحب والسعة، تش  فنا بزيارتك الكريمة 

  
 
  كان الأستاذ عصمت جال سا
 
  البلكونة                        

            ف 
              يحتش  القهوة    

، نهض، تصافحانا وتبادلنا القبلات.   
ن، وعندما رآت 

 
                                  ويدخ

              
 
    

ويبدو   نس  الي  يرتدي  بجانبه. كان  الكرس    على 
 
                                           جلست
 
    

قليل منذ  الحمام  من  خرج  قد  ه 
 
                            بأن
 
   ،    

 
مبلجا وجهه    كان 
 
              

 .
 
  ونقيا
 
      

وهو     قال 
ف  يه 

 
بعين   يجول 

     
 
أمامنا:             اء  الخصر                          الطبيعة 

  الثامنة، "
 أن أستفيق ف 

 
  السهر، اعتدت

 ف 
 
           مهما أطلت

             
 
              

   
 
         

 ،  
  القراءة، لكن اليوم هو استثنات 

ع ف     أتناول الإفطار وأسر 
                                

                      

  .  
  بك يا صديف 

 لنفش  إجازة ك  أحتف 
 
    أخذت

             
                     

 
     

قهوة،   ركوة  عليها  ة  حاملة سفرة صغي  فراقد   
 
                                          ظهرت
 
    

    و  
 
 ض
 
 القهوة     ع   

 
، سكبت          تها أمام 
 
  الفنجان  العابقة بالهيل                 

           ف 
  

                  بعناية  وانصرفت.  

 سنوات طويلة " -
 
  أمضيت

ت 
 
             ما أزال أكتشف كم أن

 
       

  
 
                   

الحياة ع ن  غفلة     
ف  أعيش   

 
، كم كنت نفش  جهل    

                   ف 
        

 
                  

  "  .
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جديدةالأستاذ عصمت  قالها    
 
يشعل سيجارة        وهو 
 
     م ن                   

 . عقب سيجارة منتهية

بالتفاصيل"قلت:    
 
ا نفسك كثي  تشغل             لا 
 
                     

  يا صديف 
          ،

أينما يطيل المرء البقاء، فإن    .                            الحياة جميلة، استمتع ب ها. 

اكم عليه  . "                         الصدأ يبدأ بالي 

يه على سعتهما 
 
             فتح عين
 
          

 
 إلى   قائ لا

ر 
 
ظ
 
 ون

 
           

  
 
 
 
          تقصد حت   ":    

نا؟
 
    ه
 
  ." 

آخر " قلت:   مكان   أي    
أوف  نا 

 
               ه

       
 
م،   

 
العال    من 
 
أن             المهم 

 اليوم  
ب الاستسلام للروتي  

 
        تتجن

                  
 
    " . 

 ". ؟ "لم أفهم عليكقال: 

على"قلت:   الر وتي  ..           تمر د  نفسك                القراءة   .. على 

   
د ف 

 
  رغم أهمي تها القصوى، يكمن التجد

   وحدها لا تكف 
    

 
                                 

            

  التعرف على امرأة  جديدة، على أصدقاء جدد، 
                                         السفر، ف 
         

جديدة أفكار   إلى    .                 على  تذهب  أن  حاول  أولى                              كخطوة  
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  شاليه  ،7( اللاذقية)
 أو شهر ين ف 

 
        تقيم شهرا

             
 
على ساحل            

  البحر 
ع ف 

 
خرى، تسك

 
خرى، قار ات أ

 
  ، ثم سافر إلى بلاد  أ

    
 
        

 
             

 
                   

تراهم   أناس   بي    م 
 
العال               شوارع 

      
 
الأولى             لغات للمرة   ،

ل مرة. الذي لا يقوم ولو بجولة  واحدة  
                                     تسمعها أو 
 حول          

م
 
  العال
 
م     

 
العال أو على الأقل حول نصف   ،  
 
فاته                               يكون قد 

اقات            الكثي  م ن   . "الحياة        إسر 

  قعر الفنجان وقلت:  
 ف 
 آخر ما تبف  

 
                     رشفت

   
             

 
على كل  "    

لى    تأذن  أن  أرجو  عندك،   
 
ممتعا  

 
وقتا  

 
أمضيت                         حال، 

 
      

 
     

 
          

 . "بالذهاب

و    
على كف   ه 

 
    وضع كف

         
 
لن  "قال:         الغداء،  وقت  ب                        اقي 

  
بصديف  صل 

 
سأت المساء    

وف  نتغدى،  أن  قبل    أدعك 
         

 
            

                      

. منهل)
 
  ( ك  نسهر معا
 
 ولديه        رجل    منهل.               

 
ا        نادر، قرأ كثي 
 
               

العيادة     
ة سنوات ف 

 
 عليه منذ عد

 
تعر فت            أفكار غريبة، 

          
 
            

 
                   

  قلبه. ثم  
  ويشكو من خفقات متسارعة ف 

            عندما كان يأت 
                           

              

 
  للبحر    7

ف    سورية، تقع على الساحل الش 
ي   المدينة الساحلية الأولى ف 

 
عت
 
         ت

                             
                            

 
  
 
 

ان                                            الأبيض المتوسط ضمن ما يشبه الجزيرة البحري ة
 
   ، وكانت مأهولة بالسك
 
                    

 منذ العصر الحجري.  
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خرى، وعندما 
 
ة  وأ

  العيادة بي   في 
            صار يقوم بزيارات إلى   ف 

 
     

                  
                        

نا،
 
 إلى ه

 
    أتيت

 
     

 
      

 
 ضت
 
     

 لزيارت 
 
  أدعوه أحيانا

        
 
            "  . 

 للبقاء أكي  "قلت:  
 
 مهيأ

 
  اكتفيت ولست

ت 
 
             أشعر بأن

 
     

 
             

  
 
        " . 

ة"قال:  ها لن تكون الزيارة الأخي 
 
  بأن

                          عدت 
 
     

    " . 

   "قلت:  
  سنبف  على تواصل، سأتركك ف 

   أكيد يا صديف 
                           

             

وأذهب   العام  الطريق  إلى    
وسأمش  الجميلة،                           أجوائك 
                      

 . "بسيارة

  مثلما    ما هذا الهراء، سأوصلك"نهض وقال:  
         بسي ارت 
        

 بك"
 
     أتيت
 
     . 

  هذا المكان  " قلت:  
  ف 

              أريد أن أستمتع بالمش 
    

الجميل،                      

  
  وأستنشق المزيد من الهواء النف 
                              " . 

ه       نهض  
 
ة ، اندفع صوت

 على قدم يه بحيوي 
 
  واق فا

 
             

                 
 
          

 
جها

 
  مت

 
   

 
  

فراقد  هل  ":  إلى  فراقد،  يا  وأعود  الأستاذ  سأوصل 

 
 
 تحتاجي   شيئا
 
 .  "؟             
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فراقد    ظهرت 
 
 هرولة
 
لحظات           غضون    

               ف 
سماع     عند 

ت:  صوته  
 
    وقال
 
يا "     الغداء  على  ضيفنا  حساب  عملنا 

 .  "أستاذ 

ى معنا يا فراقدأ"نظر إليها وقال: 
 
                قنعيه ك  يتغد
 
             " . 

 على  معنا  ابق ":         م بتسمة                 فدنت إلى   وقالت 
 
     ك  نكسبك
 
        

 . "             حم ص على برغل             ديك روم  م  أستاذ،  يا الغداء 

  كانت   مع"قلت:  
       أن هذا الطعام نفيس  عندي لأن أم 
                               

 
 
 ت
 
 أن أذهب طهيه 

 
  البيت، لكن لا بد

         لنا ف 
 
                 

      " .   

جه  
 
    عند ذاك ات
 
دون أن  صوب السيارة  الأستاذ عصمت            

ثيابه   ل 
 
         يبد
 
قليلة  "وقال:      بعيدة، والمواصلات  المسافة 

، هيا اركب  
            حت  لو تركتك تستمتع بالمش 
. قالها وفتح  "                          

ف ركب               الباب الأمام  و   بجانبه،  ركب، 
 
          ت
 
مع سماع صوت  

م         ر ك،  ح     الم  
 
    تقد
 
بجذع          الكلب  إلينا      يتمس ح  كان                       الذي 

،  الشجرة،  
 
عا
 
  مود

 لفراقد بكف  
 
   تحر كت السي ارة فلوحت

 
  
 
     

             
 
                     

الكلب هرول  بينما  ها، 
 
بكف                      لو حت 
 
صوب  ببدانته               

 
      خببا
 
    

ة.                   مساحة الخصر 
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عصمت  قال   الطريق  الأستاذ  وسط  يقود  وهو 

لتالمفروش  
 
   بالأس ف
 
        :" 

 
 فراقد ت
 
          

  الدواجن والأرانب ف 
 
   رت 

                    
 
   

    ،البيت
 
  المزرعة، وبينما كنت

  ف 
  بعد نحو شهر  من إقامت 

 
                     

    
                      

  
 
 صوتا

 
  السوق أبتاع بعض الاحتياجات للبيت، سمعت

  ف 
 
     

 
                                       

  

 :  
   يناديت 
 . ."دكتور عصمت. "       

 
 
 استدرت
 
م إلى   شخص  ، ف       

 
            تقد
 
 عليها بعض      

 
           يرتدي ثيابا
 
           

الشحوم يلهث:  ،  بقع  وهو  يا  "قال  هشام  مريضك  أنا 

  
رتت 
 
  دكتور، هل تذك

    
 
   ؟".              

ت     لحق  حت   الخطوات  بعض  جرى  بأنه   
 
          خم نت

                         
 
     

رتك". نعم"وقلت: 
 
      .. تذك
 
       

 أنفاسه  قال
 
د         وهو يسي 
 
كان لتصليح الدر اجات  ":           

 
                      لدي د
 
     

و  ناك". 
 
ه         الهوائي ة 
 
ثم    ر أشا              الشارع،  من  ركن   إلى                              بيده 

  ،  
 وفجأة رأيتك تمش 

 
 أصلح در اجة

 
    أضاف يقول: "كنت

                 
 
            

 
               

 
 
  ذهبت

ت 
 
 إليك لأقول لك بان

 
 راكضا

 
 في كتها وجئت

 
      

  
 
                 

 
      

 
                

 
  إليك
 
    

  العيادة مر ات
                ف 
ة    

 
  عد
 
 ، و   

 
 لم أجدك
 
                         ، أرجو أن تكون بخي   يا         

 . ؟"دكتور 
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 عن المدينة كلها،  "قلت:  
 
 من الطب وابتعدت

 
                   استقلت

 
                

 
      

  مزرعةو 
 ف 
 
        أقيم حاليا
   
 
          "  . 

ء  ما  أمسك ذقنه بيده،    
ر بش 

 
 للحظات كأنه فك

 
        صمت

     
 
               

 
   

 خا "وقال:  
 
تلزمك     ألا 
 
المزرعةد            

 ف 
 
بخدمتك تقوم            مة 
   
 
يا                  

 ". ؟دكتور 

الفكرة   لى   خطرت  قد  وكانت  سمعت،  ب ما   
 
                                     فوجئت
 
     

لماذا استبعدتها  أعرف  ، لكن لا 
 
                             ساب قا
 
ف       هل  ":  له  قلت، 

 . "؟                         ه  مكفولة ولا مشاكل لديها 

  "قال:  
يا دكتور، وبكفالت   

 
ا   تعجبك كثي 

                   
 
. ثم ركن إلى  "           

 . "                            بصراحة يا دكتور ه  ابنة أت   "الصمت للحظات وقال:  

 ". ؟.. كيف"قلت:  

 وبعد " قال:  
 
، تزو جت  

أم  خرى غي  
 
أ أم     من 

      ه  أخت 
 
         

           
 
          

       

قت وجاءت تسكن مع  
 
ها تطل                   خمس سنوات  من زواج 
 
                         " . 

ص من خلافات   
 
ه يريد بذلك أن يتخل

 
  شعور  بأن

ات               اعي 
 
                   

 
           

       

البيت، فقلت:     
بينها وبي   زوجته ف                  تنشب 
يا  "                          لا بأس 

  
 
أيضا ه   وترى  أراها،  حت   المزرعة  إلى  اجلبها    هشام، 
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 له رقم  ثم  .  "طبيعة العمل 
 
         أرشدته إلى العنوان، وكتبت
 
                        

  على ورقة  وقلت:  
                  هاتف 
صل ت   على هذا "     

 
  ات
              قبل أن تأت 

 
    

           

  . "الرقم 

إلى   ب ها   
وأت    

هاتفت  ي   
يوم  فبعد   ،

 
ا كثي  ر 

 
يتأخ           لم 

      
          

           
 
       

 
       

 بحاجة  إلى كل   ،المزرعة
 
  كنت

ت 
 
              بدت لى  امرأة م ريحة، لأن

 
     

  
 
                       

ب الاستفزاز، فأنا طبيب مختص  
 
الراحة، وأتجن                             عوامل 
 
                   

ر نصف ساعة يمكن له 
 
                   بأمراض القلب، وأعرف بأن توت
 
                           

من  سنة  ون  عش  به  يلحقه  لا  ما  بالإنسان  يلحق                                             أن 

ب  وسر  دخان  علبة  تدخي    ل 
 
بمعد والكحول                          التدخي   
 
                     

ي الكحول كل  ي   من 
                   كأس 
و       وم. 

 
فإن  كذلك 
 
ينتعش         قلب ك            

 جميل، وتسمع كلمات عذبة.                     عندما تنظر إلى وجه  

بهذه  للقيام  المطلوبة  المرأة  ها 
 
بأن شعور    

                               راودت 
 
          

      

  :   قرارة نفش 
               الوظيفة، قلت ف 
لأضعها تحت الاختبار  "               

 
 
ست   

الت   وه  
 
    

د          
 
   حد
 
أضفها إ    أو  أبقيها،  أناس  .  "ن   

 
       هناك
 
    

  البدايةيسيئون الظن  
          ف 
                        بالشخص حت  يثبت العكس،      

أنا                                             وأناس ي حسنون الظن بالشخص حت  يثبت العكس،  
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 لها ف                            أميل إلى الزمرة  الثانية. 
 
     قلت
 
ل لعمل ها      

  اليوم الأو 
          ف 

            
    :

  مي  ل"
فة ف 

 
        لن تكوني   خادمة يا فراقد، ستكوني   موظ

     
 
                                       " . 

ت:  
 
    قال
 
ف بخدمتك يا دكتور. "     .".                        أتش 

: أستاذ "قلت:   : دكتور. قولى   . "                                     بعد الآن لا تقولى 

ت:  
 
    قال
 
   " .    .".       حاض 

 ، طقوس  مع  تنسجم  حت   وقت   إلى  بحاجة                    كانت 
                       

 حت   
 
      وأيضا
 
ب        البداية ،                           يتغي   مفهومها ع ن الش 

          كانت ف 
       

ب، وتكون على حذر  شديد  
  أسر 

                       تبدو مرتبكة عندما ترات 
     

                       

 .  
   مت  
     

             م ن عمل ها،                                         ولكنها ذات يوم  وأعتقد بعد نحو شهر ين  

لى   إلى  ":          قالت  يتحو ل  ب  يش  الذي  بأن  أعتقد   
 
                                كنت
 
   

 
 
أثبت  

 
وأنت  مجرم، 

 
     

 
ب               تش  عندما  أستاذ،  يا  العكس                                 لى  

 أكي  
 
      يظهر طيبك
 
         " .   

 " قلت:  
 
 قد لا أكون أثبت
 
  لك العكس يا فراقد، بل                  

 
  أن
 
  

ب يمحق الزيف وي ظهر                                                 مفهومك هو الصحيح، لأن الش 

 فإن  
 
 ع ن أنفه. فإذا كان عدوانيا

 
      الإنسان على حقيقته رغما
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                                                  عدوانيته تظهر أكي  وتفصح ع ن نفسها عندما يثمل، ولا 

، فإن طيبه 
 
           يمكن له أن يواري  ها مهما حاول. وإذا كان طي با
 
                                              

ع ن    
 
رغما نفسها  عن  وتفصح  يثمل،  عندما  أكي         يظهر 
 
                                         

   . "أنفه

وجود   وأصبح   ،  
ونديمت   ،  

أنيست  غدت  الأي ام                 مع 
          

                    

 بوجودها فيها 
 
نا               المزرعة مقي 
 
               ،    

 
 نادرا

 
  ولا تطلب إجازة إلّ

 
      

 
                

عيدها. 
 
 وتتصل ت   ك  أ

 
  يوما

       تذهب إلى بيت أخيها، تمض 
 
               

 
      

                       

م     
ترات  عندما   

 
     أحيانا

            
 
على        تجلس  القراءة،    

ف   
 
                   ستغرقا

   
 
      

تقول إلى    الأريكة،  تنظر  يا ":               وه   القراءة   
 
أجدت   

            ليتت 
 
      

     

الكتب  كل هذه 
 
لقرأت               أستاذ، 
 
أفعل..؟ مات    ،             لكن ماذا 

 
 
تزو ج ت وعندما   ،  

أم  بطن    
ف  وأنا   أت   

 
                 

         
                

  أم 
     

ي دخلت  لم   ،  
            

متها    ،                  زوج ها إلى المدرسة
 
 سوى الأرقام، تعل

 
      لا أعرف شيئا

 
                

 
           

صال               بعد أن تزو جت  
 
    ك  أجيد الات
 
 . "بالهاتف            

يقول   تابع  قليل  ويقود:  بعد  أمامه  ينظر        أمر   "وهو 

أم يتها،   رغم  ها 
 
أن وهو    

صديف  يا  فيها  اكتشفته                   غريب  
 
        

                           

  الملاحظة. 
ع بنظرات  ثاقبة وقو ة شديدة ف 

 
           تتمت

                              
 
عندما   .     

بالغ، كانت 
 
ها ت
 
 أظن

 
ث لى  ع ن هذا الأمر، كنت

 
           كانت تتحد
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          مجر د أن  بأستطيع أن أنفذ إلى أعماق الشخص  "تقول:  

أن   أستمع إلى صوته دون  أو  للحظات  إلى وجهه،                                                 أنظر 

ذلك  تفصح لى  عن  الصوت  ات  ني  ولكن عندما  "                                 أراه،   .

                                        أستطيع أن أنفذ إلى شخصي ة الإنسان حت  من  " قالت:  

ن من  
 
      خلال النظر إليه من الخلف للحظات، إذا لم أتمك
 
                                           

الأمام  من  تقول  و .  "رؤيته  وه   نفسها  من  واث قة                                 كانت 

التجارب ببعض  أمر رها  أن  لى   خطر    ف                                      ذلك، 
 
  هاتفت
 
     

  
 
 الصوت ك  تسمع، ثم هاتفت

 
 مكي 

 
 وفتحت

 
 سي ئا

 
  شخصا

 
                        

 
     

 
      

 
      

 
    

،
 
 جي دا

 
  شخصا

 
      

 
ثان       

 
يتحد إليهما وهما  استمعت  أن      وبعد 
 
                               

  بي    
 
مي 
 
، استطاع ت أن ت  

 يا صديف 
 
  الهاتف، فعلا

        مع  ف 
 
   
 
                

         
 
             

      

  موضوع                          الش  ء، وبي   الجي د 
 معهما ف 

 
  تحدثت

ت 
 
          رغم أن

         
 
       

  
 
      

وباختصار.  أشخاص ثم                    واحد   على  ذلك   
 
              كر رت
 
ة       

 
  عد
 
    ،

  ،  
تت 
 
ش
 
  أده

    فكانت ذات النتيجة الت 
   
 
 
 
     

ها ذات مرة  قالت                        
 
                  لكن
 
   

ه س  ء بعد أن استمعت إلى صوته، 
 
                              عن شخص جي د بأن
 
               

 . "                      الآن ما أصبت  يا فراقد"فقلت لها:  

ت:  
 
    قال
 
   . يا أستاذ" بل أصبت"   

 عنه الطيب"قلت:  
 
           هذا شخص فاضل معروف
 
                   " . 
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ات صوته بل هو لئيم وما كر، لا توله ثقتك"قالت:                ، ني 

  لحظات ما لم تقله لك علاقتك الطويلة به         قالت لى   
                                       ف 
  "  . 

 
 
بدأت عندما  آخرين  أشخاص   مع   

 
أيضا هذا   وحصل 

 
                           

 
              

إلى   تنظر  وأجعلها  الأماكن  بعض  إلى  مع                                             أصحبها 

  . "وجوههم، أو تنظر إليهم من الخلف 

لها  "قلت:   علاقة  لا  فراسة  أو  هذه  الشخص  بتعليم 

 .         أم يته"

                                           سألتها ذات مرة: وأنت  تقفي   قبالة شخص قد  "قال:  

وأنت    ذلك  يحصل  كيف  لكن  أشياء،  فيه  مي   
                                        تتوس 
     

 . ؟!"تنظرين إليه من الخلف دون أن تري وجهه قط

منظر الرأس من الخلف، منظر الرقبة، تركيبة  "قالت:  

رة، حت  الثياب 
 
ي  ، المؤخ

 
ي  ، تنسيق الظهر، الساق

 
               الكتف

 
          

 
                       

 
     

سواء  إشارات،  إلى     
 
تبث العوامل  هذه  يرتديها، كل    

                   الت 
 
                             

    

 أ
 
   أكان رجلا
 
 . "امرأة م        

 تسب ب لها الإشكالات  ثم  
 
 هذه الخصلة أحيانا

 
                    قالت بأن

 
                  

 
        

لك   سب ب 
 
ت "كيف  سألتها:  وعندما  الناس،  بعض           مع 
 
                                   

 الإشكالات يا فراقد؟!". 
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لديه من   ما  بكل  ي حاربك   
 
 ترى شخصا

 
                         قالت: "أحيانا

 
         

 
             

                                                 أساليب قذرة، يستغل كل مواطن قوته ونفوذه لي حاربك 

ي صيبك، ويستغل كل ها ب أن  يمكن   
 
ا يمنع عنك خي  أو   ،                           
 
                  

ء ، فقط لمجر د    
بها، لا لش  لينال منك                   مواطن ضعفك 
                               

قذارة   ما هو عليه من   حجم 
 
استطلعت ك 

 
بأن أدرك  ه 

 
                          أن

 
         

 
          

 
  

                                                   ولو من خلال نظرة نافذة سريعة إليه، نظرة واحدة لثوان  

                                                   لا غي  دون أن يكون سبق لك أن رأيته أو رآك، أو سمعت  

   ع بك". به، أو سم

مقلوبةبفوجئنا   تكش                   سي ارة 
الطريق      ة 

 
حاف          على 
 
       ،

طة النجدة،                                                    وحولها بعض السي ارات واقفة مع سي ارة سر 

الناس   ننظر،           التم وا وبعض  ونحن   
 
قليلا تمه ل              حولها، 
 
                 

"كل هذا حصل دون أن يقف وقال:  من                  واستأنف المسي   

   
   لهذه السي ارة وم ن فيها نتيجة خطأ ف 
بدرت   ثانية واحدة                                    

 من السائق". 

 صدمة لكن ال                                     ثم عاد يكمل حديثه ع ن فراقد وقال: "

   
   الت 
ت    

 
فراقد كان فراسة  لى     أحدثتها 
 
                               

ابنت    
زارتت     عندما 

       
            

وابنهما    (        ياسمي   )الوحيدة   ها  زوج  الوحيد                     مع  حفيدي 
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  حينها  ،  (شادي )
 
  لمحت
 
على علامات       الارتياح  عدم 

فيها  و   ،فراقد   قسمات وجه ترى    
الت  الأولى  المرة              كانت 
                    

  
ابنت    زوج 
م            كانت   ،           

 
ا
 
جد  حتق نة 
 
 
 
و      وه                 

حي       بي   
ر  آ         

 
   خ
 
 

لم    
 
أيضا أنه  أكي   نظري  لفت  والذي  بنظراتها.       تحدجه 
 
                                            

  البيت، ولم يخف  مشاعره، بل 
 لوجود ها ف 

 
                             يكن مرتاحا

            
 
          

  أرجو أن تكون على حذر من هذه المرأة،  ":     لى    قال
                                      يا عم 
      

  
 
ح الله عليك

 
ت
 
  غ ت  عنها. ف

 ف 
 
  قد تجلب لك إشكالات أنت

 
        

 
 
 
              

   
 
                     

وة، والطمع يعم  صاحبه، ربما تقوم بتصر ف                                           بنعمة الي 
          

  
 
ى نفسك   ما، في 
 
               

 
  وقعت
 
  معضلة  لا تستطيع الخروج     

                         ف 
  

 . "منها

و  قاله  ما   
 
           تجاهلت
 
       

 
شيئا أسمع  لم  نفش    

 
ت  اعتي 

 
                  

 
       ،

  المزرعة، وعاد   وا أمضف 
                النهار كله ف 
قبيل الغروب إلى   وا              

 البيت. 

  
 
ت فراقد لى  مائدة السهرة ككل يوم، طلبت

 
  عندما أعد

 
                                     

 
         

م   منها أن تجلس
 
، فجلست على كرس   دون أن تتكل   مع 
 
                               

  بن
خرى ترمقت 

 
ء  وه  بي   لحظة  وأ  

     بش 
          

 
                     

            خي م علينا        رة ،  ظ   
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  صمت
 
     

 
 نحو نصف ساعة دون أن ينطق أحدنا حرفا

 
  امتد

 
                                    

 
    

 ،
 
  واحدا
 
 .                      ونحن نتناول المقب لات     

 من العرق، وغدت ترتشف  
 
                       صب ت فراقد لنفسها كأسا
 
                      

البيضاء  )الكينت(  ن من علبة دخانها 
 
دة ، وتدخ

 
ؤ
 
بت                                   منه 

 
         

 
 
 
      

  كانت  الطويلة.  
 
 رديئا

 
ن نوعا

 
  العمل، تدخ

ت ف    عندما باسر 
 
      

 
      

 
            

              

   ،         سجائ ر من ال
   وذات يوم  عندما نفدت علب الدخان الت 
                                    

  أن أجلب لها مع  من  ،  كانت قد جلبتها معها 
                      طلبت مت  
         

، ف 
 
    السوق دخانا
 
             :

 
 لها هذا النوع وقلت

 
   جلبت

 
                   

 
هذا أفضل "    

 . يا فراقد" لك

ت:  
 
    قال
 
ه يا أستاذ  "   

 
            لكن
 
، وهو دخان الأكابر،  الثمن  ظباه    

 . "                لا مقدرة لى  عليه

اب،  " قلت:   والش  الطعام  الدخان ضمن  لك   
 
                                أدخلت
 
     

 . "الشهري         راتبك  دون أن أخصمه من  

ف  " قالت:  
 
تكل لماذا  ولكن  أستاذ،  يا   

 
جدا    أشكرك 

 
                         

 
         

تدخي     على   
 
اعتدت أنا              نفسك؟ 
 
)الناعورة(  سجائر                 

 لم تكن ت
 
          الرخيصة، وأحيانا
 
ر                 

 
  توف
 
 بالكاد بسبب ضيق      

 
                 لى  إلّ
 
     

  
  يد أج 
      "  . 
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ت أن تفرغ،  
 
  أوشك

 من كأسها الت 
 
            رشفت فراقد رشفة

 
      

              
 
               

 و 
 
 سحبت
 
        

 
  سيجارة
 
الدخانمن  جديدة            علبة 

قتها ف 
 
عل  ،   

       
 
    

ف   ا،  مهوسط 
 
استمتعت القداحة،  من  ة  

 
بطق  أشعلتها 

 
                      

 
             

                                  بلحظات التأم ل تلك وأنا أنظر 
   إليها وه  جالسة قبالت 
                      

          صبع يها. أ تنفث الدخان وتمسك السيجارة بمقدمة 

 كأس  وقلت: 
 
            رفعت
 
تك  يا فراقد"    

             بصح 
    " . 

 كأسها وقالت: 
 
              رفعت
 
 . "              بصح تك أستاذي "    

ث معها  
 
 ك  أتحد

 
با ناس 

 بأن الوقت بات م 
 
        عندها أدركت

 
        

 
      

                 
 
           

، ف   
ت 
 
ا قالته لى  بشأن زوج ابن

     عم 
  
 
                       

                  أعتقد بأنك  كنت   " قلت:     

نا  (ماهر)مضطربة عندما كان 
 
   ه
 
 " . 

 "قالت:  
 
وقعت عندما  قلت      

ف  بوخزة    
 
 شعرت

 
                  

          
 
         

   نظرات 
      

    وجههعلى
 النظر، لكن ف 

 
، فعاودت  أن أتأكد أكي 

 
   ، أردت

              
 
                      

 
      

 تكون  
 
  أرجو ألّ

 أتأكد أكي  من مشاعري الت 
 
       كل مرة كنت

 
         

                          
 
          

                                     . ثم أردفت تقول بعد قليل  من الصمت:  يا أستاذ"         صائ بة

نا قبل الآن يا أستاذ؟"
 
                     هل زارك ه
 
          ." 

 لسؤال ها الغريب وقلت: "
 
                         استغربت
 
  مرة واحدة،         

              زارت 
     

ة   وهذه كانت الثانية، لكن  
  مع حفيدي بي   في 

  ابنت 
    تأت 
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يكون   ه 
 
لأن خرى 

 
        وأ

 
      

 
بشكل     هو  حال  وعلى كل   .

 
                      م نشغلا
 
      

  بيتنا السابق                                      طبيع  منذ زواجه منها لم يكن يزورنا  
                ف 
   

 
 إلّ
 
  

  بعض الم ناسبات
، أو ف 

 
                 قليلا

       
 
    " . 

ذلك   "بعد  فقال:  البيت،  إلى  الوصول  على  أوشكنا 

ه  
 
أن ألاحظ   

 
   بدأت

 
        

 
ياسمي    بات       مع  مجيئه  من   

                      يكي 
    

من   فراقد  أضف  أن    
مت   يطلب  مرة    كل 

وف                     وشادي، 
                  

          

، وعندما   
 بينها وبي   ابنت 

 
          العمل. ذات مرة  وقع شجار  حاد

                  
 
                             

  : لى  قالت  السبب  ع ن   
 
                     استفشت
 
الخادمة  "       هذه  بابا.. 

  
 
عليك أخاف   

 
ضت  ،

 
فورا اضفها  أخلاق،  بلا    اللعوب 

 
          

 
    

 
                          

 . "منها

؟ "قلت:    
ت 
 
   لماذا يا بن
  
 
            ." 

ة حت  بلغ بها "قالت:                                               تريد أن تغري زوج   بحركات مثي 

  الليل 
 منه أن يدخل إلى غرفتها خلسة ف 

 
        الأمر أن طلبت

                              
 
            

وب خها  لكنه  النوم.    
ف    

استغراف  على  يطمي    أن                       بعد 
    

                         

  بذلك
ت         وأخي 
       "  . 

ت لى  فراقد والدموع تملأ  
 
                        بعد أن عادوا إلى بيتهم، قال
 
                          

يها:  
 
      عين
 
  لا  "   

ت 
 
ك العمل يا أستاذ، لأن      أرجو أن تأذن لى  بي 
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أعلم كم   وأنا  ابنتك،  بينك وبي    ب بشقاق  
أتسب  أن  ريد 

 
                                                     أ
 
 

ت    كأن
 
وشد  

 
فجأة على     

 
هجمت بحفيدك،   

 
ق
 
   متعل

 
    

 
          

 
             

 
 
 
    

 لك يا أستاذ،  
 
 وتقديرا

 
اما  عليها احي 

 
  لم أرد

ت 
 
               شعري، لكن

 
        

 
              

 
        

  
 
         

   
 ف 
 
 شعرة

 
  الأرض ولما تركت

   ولو لم تكن ابنتك لمر غتها ف 
   
 
     

 
                

                            

ها  .  "       رأس 

يدي،   
 
مددت وجهها،  على  الخدوش  آثار  إلى   

 
      نظرت

 
                              

 
    

 رأسها إلى صدري لأو ل  
 
ف دموعها، ضممت

 
أجف  

 
                     ضت

 
              

 
    

 
  

ها 
 
 على ظاهر كف

 
 قبلة

 
   مرة، ثم لأول مرة طبعت

 
           

 
     

 
                    " . 

بعد  ما حصل  أعرف  أن  أرغب  وأنا  البيت  إلى  وصلنا 

ها.   قت من زوج 
 
  أعلم بأن ياسمي   تطل

ت 
 
ة وأن                ذلك خاص 

 
                      

  
 
             

  
 
معا نحتش    ،

 
قليلا يجلس  يدخل،  أن  عليه   

 
  أضرت

 
           

 
                        

 
    

  الجريدة 
ه اعتذر وقال بأنه سيمر  على ابنته ف 

 
          القهوة، لكن

                                   
 
           

لغوية،   قة 
 
فيها مدق تعمل    

           الت 
 
               

إلى و      يأخذها مع حفيده 

عطلتها   ه 
 
لأن عنده  الجمعة  غد   يوم  ليقضيا            المزرعة 
 
                                     

 الأسبوعية. 
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 رابعالفصل ال
  شعور  

راودت  الباب،  قفل    
المفتاح بشوق  ف   

 
        أدخلت

                   
                 

 
     

 عن البيت سنة  
 
  غبت

ت 
 
               كما لو أن

 
     

  
 
 إليه  كاملة           

 
       وعدت
 
     

 
 توا
 
    ،

  
 
، أحسست  

 خطوات 
 
  الداخل، مددت

 ف 
 
  كان الهاتف يرن

 
        

       
 
              

   
 
              

 إلى دفء مكان  
 
  دخلت

ت 
 
              بأن

 
      

  
 
، مكان         

         ألفته وألفت 
                

ت    يخص 
      

   
الت    

مملكت  إنه  ي،  غي  ء   
س  فيه  لأحد   وليس     وحدي 

      
                   

                     

ريد بحري ة
 
           أستطيع أن أفعل فيها كل ما أ
 
 .       تام ة                            

الهاتف،   إلى   
 
جهت

 
             ات

 
   

 
الفور،     على  السماعة   

 
                    حملت
 
    

 صوت إلهام بلهجة  يشوب  ها القلق:  ف 
                                   اندفع 
  ! أين كنت..؟"       

            وحت  الآن  منذ البارحة  
 
مت

 
  حط

 
  
 
 لك، لم    

 
         الهاتف وأنا أرن
 
               

 . "أنم لحظة واحدة

حت   "قلت:   سهرنا  مزرعته،    
ف    
أصدقات  أحد   

 
                     زرت

    
            

 
   

ر من الليل و 
 
             وقت  متأخ
 
 للنو          

 
      اضطررت
 
ناك  م      

 
    ه
 
 "  . 

الصعداء وقالت:    
 
                 تنفس ت
 
المهم  "         كل هذا، 

يعنيت                   لا 
        

 بخي  
 
      أنت
 
   " . 

  "قلت:  
 
ا ، كان تغيي    بخي 
 
                 

 
 جي دا
 
 اليوم       

        للروتي  
        " . 
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 فعلت، خذ بالك م ن نفسك"قالت:  
 
                        حسنا
 
    " . 

              "ولا يهم ك..  قلت:  
 
 أنت  أيضا
 
. خذي بالك من نفسك           

 الخط
 
      وأغلقت
 
      " .   

م م ن يهتم  بك، غي  أم ك،  
 
  هذا العال

                           جميل  أن ترى ف 
 
           

               

، يحن  
 
دا  واح 

 
 عنه ولو يوما

 
 إن غبت

 
       يقلق عليك.. يفتقدك

 
       

 
             

 
       

 
                  

تو  على  يبف   معك،  الحديث  إلى  معك،  ا                                إليك،            صل  

ك  
 
 بأن

 
   ي شعرك

 
    

 
 بجسدي       

 
ه جزء  منك. ألقيت

 
       جزء  منه وأن

 
                 

 
            

  
 
ذراع  

 
عت سر  ير،  الش  رحابة    على 

 
     

 
الحياة                        أن  ياه.. كم   :

  الوقت
ها ضي قة ف 

 
        واسعة، وكم أن

           
 
، كم أنها مؤنسة، ذاته               

الوقت   
أنها موحشة ف          وكم 
                    

 
أيضا  ذاته 
 
لسماع             

 
اشتقت  .        
 
       

على  نظري  وقع  المسجلة،  إلى  يدي   
 
مددت                              أغنية، 
 
           

.                           من بي   مجموعة الكاسيتات   (فرانك سيناترا  )         كاسيت  ل

التشغيل،  زر  على   
 
المسجلة، ضغطت باب    

ف                  وضعته 
 
                   

        

 
 
 أخذت
 
تنبعث        الرخيم  الصوت  مع  الهادئة  الأغنيات 

 صمت.  ال                  بخفوت  وتتداخل مع 

 
 
 قفزت
 
، إلهام بكل حساسيتها                  صورة إلهام إلى م          

                      خي لت 
       

  
ت 
 
بأن أتخي ل   ،

 
معا نكون  عندما   

 
أحيانا ولذلك  فة، 

 
  الم ره
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الهاتف،     
أحادثها ف   عندما 

 
ة، بل وأحيانا

 
راش
 
           أكون مع ف

                 
 
             

 
   
 
         

حاد 
 
  أ
ت 
 
    أتخي ل بأن

 
   
  
 
ة  ث          

 
راش
 
  ف

 
   
 
  . 

مقه     
ف  لقاءاتنا  إحدى    

ف  لى          قالت 
                  

لا  ":  8( الهافانا)          

  م  
ت 
 
ريد، أشعر بأن

 
أ      أعرف ماذا 

  
 
             

 
أن أذهب إلى              تة، أريد 

 
                     شت
 
  

، لا أعرف ما        مكان  
 
             ، لا أعلم أين هو، أريد أن أكتب شيئا
 
                                  

، هو، أن  
 
، لا أعرف ما هو، أريد أن أرى شخصا

 
  أفعل شيئا

 
                                

 
         

، لا أعرف ما هو، أن أستمع
 
                         لا أعرف م ن هو، أن أقرأ كتابا
 
                             

، لا أعرف ما ه   إلى
 
               أغنية
 
     " .   

م    
 
    لبثت
 
الغفوة واليقظة،       المساء بي     حت  

 
خيا                                   سي 
 
ثم       

 لكتابة مقالة  
 
 من الشاي، وتهي أت

 
 إبريقا

 
، أعددت

 
               نهضت

 
                  

 
       

 
       

 
    

إلى   أرسلها   ك  
 
را
 
مؤخ قرأتها    

الت  ميلينا(  إلى  )رسائل                 عن 
 
  
 
            

                         

 بيضاء من ماعون  
 
 أوراقا

 
  أكتب فيها. سحبت

                 الجريدة الت 
 
       

 
                 

            

  جوفه وآخذه  
 ك  أدس المقالة ف 

 
 مظروفا

 
              الورق، هي أت

                  
 
       

 
            

 
 
بريديا  

 
طابعا أبتاع  يد،  الي  مبت   إلى   

 
 غدا

 
       

 
                            

 
ف،       

 
الموظ     م ن 
 
         

 
ت ح سنة    8

 
  دمشق، افت

  عريق ف 
         مقه ثقاف 

 
           

         
، يقع وسط مدينة دمشق، 1945         

  فيه الأدباء والفنانون سواء من السوريي  ،  
                                           قريب من سوق الصالحي ة، يلتف 
                            

                                 أو م ن الذين يتوافدون إلى سورية. 
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يد   الي  عبوة  فم    
ف  وأضعه  المظروف  على                    ألصقه 
                         

أفتح    ،         الخارج    يدي ة،  الي  الصناديق  ركن  إلى  جه 
 
أت                                     ثم 
 
     

أو   عادية،  رسائل    
وصلتت  كانت  إن  أرى    ك  

                   صندوف 
                       

      

الأغلب   على    
الت  مضمونة  رسائل  بوصول              إشعارات 
                               

 .  
   تحتوي على شيك بقيمة استكتابات 
                              

 
 
شطبته، كتبت آخر،   

 
شطبته، كتبت  ،

 
سطرا  

 
 كتبت

 
                 

 
             

 
     

 
    

ةأسطر 
 
 عد

 
  ا

 
   
 
أثرها     

 
        ، شطبتها. يبدو أن كلمات إلهام تركت
 
                                  

 نحو أرب  ع  ه                                 على   فلم أعد أعرف ما الذي سأكتب
 
             ، أمضيت
 
       

 
 
تراكمت  ساعات، 
 
الم كرمشة                الأوراق  أكتب    ،                      حولى   ولم 

  .
 
   شيئا
 
     

 
 
ت  استحصر 
 
 إلى صورة  (كافكا)صورة           

 
          ، نظرت
 
: (ميلينا)       

  أعماقه كل  
 كافكا، فج رت ف 

 
  س ح رت

             هذه ه  المرأة الت 
                

 
        

                  

  كل ملمح   
 ف 
 
قت

 
            تلك الطاقات المخزونة من الحب، حد

   
 
  
 
                                

   
  حجم الفم، ف 

ي  ، ف 
 
  نظرات العين

   من ملامح وجهها، ف 
              

       
 
             

                 

   
  الجبهة. المرأة الت 

  الجفون، ف 
  الحاجب ي  ، ف 

   الأنف، ف 
                     

            
                

        

إن هنا،  أنا  مثلما  هنا،  توجدين  )إنك   لها:          وجودك                                                  قال 

 مؤ 
 
 ك
 
أكون،    حيث  تكوني    إنك   وجودي،  من   

أكي                                     د 
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  الحقيقة.. 
 من وجودي ف 

 
ا  كثي 

            وجودك  كوجودي، وأكي 
            

 
      

                    

  
 
م، وإذا أحبك  واحد

  أنت  يا ميلينا لو أحبك  مليون فأنا منه 
 
                  

                                       

   
  م ت.. إت 

 فاعلم  حينها أت  
 
حبك  أحد

   فهذا أنا، وإذا لم ي 
           

                  
 
        

                    

 
 
  تلك الأعماق، فلا أجد نفش  إلّ

  لأنظر ف 
غلق عيت 

 
 أ

 
                            

         
        

 
 وقد   

لامس قلت   يا ميلينا، 
 
  ت
.. أخاف الأشياء الت   فيك 

 
                     أبحرت

 
   
                        

 
     

 .) ، وأهرب منك 
 
               ل ذا أهرب منها دائما
 
                       

على   
عر فتت  الرسائل       هذه 
بشكل          شخصي ة                                   كافكا 

  إلى عالم أعماله  
                  أفضل، أدخلتت 
. كذلك               على نحو  أعم ق             

بقراءة  مهووسة  كانت    
الت  ميلينا  بشخصي ة    

                     عر فتت 
                     

       

جمها إلى التشيكي ة. كانت تتذو ق تلك  كانت  كتاباته و                                         تي 

ة ، 
 
بدق جمتها  بي  وتقوم  تقرأها    

الت  الروائية      الأعمال 
 
                           

                    

عليها   يم نت 
 
ه   

الت  كافكا  شخصي ة  أبعاد               وتستكشف 
 
   

                               

 قلقه قبل أن أعرفه(.       بقو ة
 
                     ، فقالت: )لقد عرفت
 
                     

 
  تخي لت
 
      

للقاء   (فيينا)خروجه من البيت كالمجنون، والذهاب إلى  

ة  معها 
        ميلينا وقضاء أربعة أيام  حميمي 
ه   ،                               

 
 كيف أن

 
  تخي لت

 
       

 
      

                                                     ضم ها إلى صدره بقو ة، وضم ته إلى صدرها بقو ة، ما قاله  

، وما قالته له.    ذاك اللقاء الحميم 
                                    لها ف 
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والنصف،   ة  عش  الثانية  الساعة  بلغت  عادت                                          عندما 

الغرفة   
ف  ناظر ي  أمام  ترفرف  إلهام           صورة 
لو                                  

 
تمنيت  ،    
 
       

أطلب   أن    
نلتف   من صوتها، خطر لى  عندما 

 
ة ني             أسمع 

                             
 
         

ء  تقوله،  يسجتمنها   
            ل لى  أي س 
  تدندن كأن           

 
  مثلا
 
بأغنية،     

وأن    ،
 
لى  كلاما توج ه  أو  جديدة كتب تها،  قصيدة  تقرأ         أو 
 
         

                                    

، أنظر إليها، أبحر    
 لها ك  تبف  بالقرب مت  

 
  صورة

                     تعطيت 
                        

 
      

      

  ،  
ثت 
 
ها، أقب لها، تحد ي  ، أستحصر 

 
  تلك العين

    ف 
   
 
                           

 
           

ثها،    
 
      وأحد
 
    

ط 
 
نخط  ،

 
معا نحلم  الأغنيات،   ، الموسيف   

 
معا   نسمع 

 
     

 
                            

 
        

  معا.                   حياة  سوف نعيشها ل

ها كم أن الإنسان    من غي 
  تلك اللحظات أكي 

 ف 
 
                        أدركت

                  
   
 
     

دون   فارغة  تكون  حياته   
 
أن الإنسان، كما  إلى                         يحتاج 
 
                       

 أن أباها أو           خطر لى  الإنسان.  
 
عت

 
صل ب ها، لكن توق

 
              أن أت

 
  
 
                

 
     

الحديث.   على  أجرؤ  ولن   ،
 
د سي  أخوتها                         أحد 
 
نحو                  بعد 

د،  
 
د الي  من  ساعة      نصف 
 
السوداء،                   السم اعة   

 
                   رفعت
 
    

أقول   منها،  الهاتف  رائحة  فاحت   ،  
أذت  على                                   وضعتها 
              

ء    ( رائحة الهاتف)  
    لأن تلك الرائحة لم أشم ها من أي س 
                                 

ه. أدرت القرص بسبابة اليد الأخرى وفق الأرقام                                                      آخر غي 
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حفظ   

 الت 
 
     

      
ذاكرت    تها 
رني      ،            سمع   إلى  أن                        تناه  وقبل 

 الخط.  
 
        يكتمل فصلت
 
           

الر   الغرفة      ني                                بعد نحو رب  ع ساعة  دوى  ،  وملأ صمت 

  
 
ا   إحدى الصحف خي 

 ف 
 
  قرأت

 أنت 
 
رت
 
 إليه، تذك

 
  نظرت

 
                 

   
 
      

     
 
  
 
          

 
    

ظهر  
 
م لديها أجهزة هاتف ت

 
  العال

     مفاده أن بعض الدول ف 
 
                    

 
       

                     

    ر  
 
 ق
 
جهاز      

ف  الغاية  لهذه  ة 
 
معد شاشة   على  صل 

 
الم ت         م 

                
 
               

 
       

وكذلك   ي    هناكالهاتف،  آلى    
 
        صوت
 
الجهاز      م ن                  صدر 

صل
 
المت رقم  يقرأ   

 
   تلقائي ا

 
              

 
الو   ،         بدا من  رغم  على  الأمر  أن 

 الر  
 
، لعرفت  

  هاتف 
 ف 
 
 لو كان موجودا

 
، وددت  لى 

 
      غريبا

 
        

       
   
 
              

 
         

 
      

 
 ق
 
م   

 الآن.  

  ،  
أذت  على  ها 

 
وضعت السماعة،   

 
رفعت يدي،   

 
    مددت

          
 
              

 
          

 
    

ة صوت إلهام بخفوت  شديد :   ". ألو.. "                                   تناهت ني 

 ". إلهام.. "قلت:  

 "قالت:  
 
قليل  رن ، منذ  ث مثلى 

 
 أخفض صوتك، تحد

 
                    

 
              

ه  
 
  داخلى  قال بأن

 نداء  ف 
 
   جرس الهاتف، كأن

 
               

         
 
 منك               

 
 . نهضت
 
      

ث 
 
أتحد  ،  

غرفت  إلى  الهاتف  جهاز   
 
جلبت  ،  

فراس    من 
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أ  وقد  اللحاف  تحت  من   معك 
 
 حكمت
 
الباب        مزلاج 

 
 
 جيدا
 
    " . 

 أنا.. "قلت:  
 
       نعم كنت
 
        ."   

؟"قالت:  
 
  هل تريد شيئا
 
             ." 

 الصمت. 
 
  السؤال، والي  مت

        أربكت 
 
                  

       

؟"قالت:    
   هل تسمعت 
          ." 

 بك. " قلت:  
 
صلت

 
، ولا أعرف لماذا ات   بالى 

     خطرت  ف 
 
   

 
                        

        

صلت؟
 
  ات
ت 
 
     لكن كيف عرفت  بأن

 
    

  
 
                  ! ." 

   "قالت:  
  هذا الشعور رغم أنها المر ة الأولى الت 

   راودت 
                                      

      

ر من الليل تفعلها 
 
  مثل هذا الوقت المتأخ

           ف 
 
                      

  "  . 

الصمت،   من  قليل                         بعد 
 
 أردفت
 
بهمسها          تقول 

ال"  الخفيض:    
ف   
 
إعلانا  

 
قرأت     البارحة 

   
 
      

 
فيلم   سوق             بأن 

  سينما  
 للأمس( لعمر خورشيد موجود ف 

 
         )وداعا

                           
 
،  (راميتا)       

ض ك  
تعو  ، فرصة لا   

الرجل يسحرت  أن هذا                     تعرف كم 
                           

 ما رأيك
 
شاهده معا

 
         ن

 
         

 
 ". ؟ 
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 فرصة لا تعو ض، أظن  "قلت:  
 
                    فعلا
 
شاركه    

 
      أن )إغراء( ت
 
            

 . "البطولة فيه

 . "نعم"قالت:  

   "قلت:  
ت 
 
   أذكر بأن
  
 
  مجلة          

 ع ن الفيلم ف 
 
        قرأت

              
 
،  (الموعد)    

 . "لكن لم أشاهده

ت:  
 
    قال
 
            أتمت   "   

الت  امج  الي  وكل  أفلامه  أشاهد كل     أن 
                                  

   
سيأت  هل  رى 

 
ت الحليم،  عبد  أفلام  وكذلك  فيها،     ظهر 

           
 
                                  

   
الت  الذهبية  الفنية  التحف  تلك  فيه كل  أشاهد   

 
   وقت

                                           
 
   

  
  فاتتت 
ت تقول  . ثم  ؟"      

 
        استطرد
 
ة:                            أية يد  أثيمة تلك  "        بغص 

ال تلك  تقتل  أن  استطاعت    
                        الت 
اءة      الجميلة         ي  الإنسانية 

  عز  شبابها وعطائها 
                     وه  ف 
موته جرح من الصعب أن    ..       

 لكان الجرح أخف،  
 
 طبيعيا

 
، لو مات موتا   قلت  

                  يندمل ف 
 
       

 
                    

        

 
 
 مثل موت عبد الحليم مثلا
 
                      " . 

السينما، "قلت:   باب  أمام  سأنتظرك  الغد  عصر 

  حفلة العصر ما رأيك؟
ه ف                       سنحصر 
         " . 

   "قالت:  
  إلى بيت أهلها وسنمض 

 سأذهب مع أم 
 
   غدا

                     
             

 
   

 هنا
 
     يوما
 
  الموعد           ، بعد غد  ك    

  ف 
         نلتف 

    
 ". نفسه      
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شاه د عندما  اتفقنا.. أكيد  "قلت:  
 
      ن
 
،  الفيلم   

 
  معا
 
ستكون       

 . "          متعة أكي           شاهدة م       الم  

 *** 

وقال:   عصمت  الأستاذ    
                     هاتفت 
إلى "       اليوم   

 
          نزلت
 
    

 بعض أعمالى  
 
            السوق، قضيت
 
، والآن فرغت، إن لم تكن             

 بموعد سوف أزورك
 
، أو مرتبطا

 
                 مشغولا

 
           

 
     " . 

 بك يا "قلت:  
 
       مرحبا
 
ل     

 
، تفض  

  صديف 
 
      

     " . 

ة                سأجلب مع  غداء  "قال:   . "      وبي 

ريد"قلت:  
 
    كما ت
 
     " . 

  
 
، وكنت

 
  كانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف ظهرا

 
      

 
                                       

ل البندورة  ائح  مع سر  علبة طون   لتناول   
 
بت
 
رت                                      قد 

 
  
 
وجبة       

لغداء بعد الانتهاء من كتابة المقالة الجديدة عن رواية  ا

الجارية( س  )حكاية    
الت  الرواية   .     
صفحاتها     ر     ح                 منذ    

               تت 
   

ي   و الأولى،  
 
    قرأتها مر تي   م تتاليت
 
  شعور  ،                         

        فانتابت 
أن كتابة  ب          

  دولة ، أهم من إشادة بناء من مئة 
                                  رواية جي دة واحدة ف 
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فيها  يؤس س   ،طابق  والبناء  للإنسان،  تؤس س                                      الرواية 

نه.  
 
ك      لس 
 
     

فة  و  ، لكن لا يمكن  أو حرب                               يمكن أن يزول البناء بعاص 

  أو بحروب.  للرواية أن تزول بعواصف

من   ر  
 
متأخ وقت   المقالة حت   بكتابة  البارحة   

 
عت        سر 

 
                                     

 
    

أتممها   أن  على    
النوم جفوت  أثقل   عندما   

 
ونمت                 الليل، 

                        
 
           

   اليوم.  
 على الكتابة وأن ذهت 

 
  لم أعد قاد را

ت 
 
 بأن
 
   أحسست

                    
 
               

  
 
    

 
     

د به حت     أسر 
 
 جال سا

 
ء عصمت. لبثت               بات مشغولا بمج  

 
       

 
                           

 رني   جرس الباب، فنهضت
 
                        سمعت
 
استقبلته، تباوسنا،    ،    

الغرفة،   أرجاء  إلى  نظراته   
 
يمد وهو   

 
ما بتس 

م                            دخل 
 
        

 
      

كان        

 
 
يه كيس ي  ، وضعهما على المائدة ولبث واق فا

 
 يحمل بيد

 
                                         

 
          ،

أرى  "قال:   بشوق  ك   بل  فقط،  لك  بشوق   أكن                                        لم 

  تعيش
       الطقوس الت 
  وتكتب            

 
 فيها أيضا
 
         " . 

ي   ومطبخ" قلت:  
 
ف م ن غرفت

 
          البيت مؤل

 
          

 
مضينا إلى    . "         

  كانت تحتوي على سرير النوم، ثم إلى 
خرى الت 

 
                                 الغرفة الأ

        
 
         

 له إلى باب صغي  وقلت:  
 
ت                        المطبخ، وأسر 
 
هناك يوجد  "              

 . "حمام ودورة مياه
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 فيه"قال: 
 
     المهم أن تكون م رتاحا
 
                     " . 

  "قلت:  
 
أمان فيها  الحارة شعبية وهادئة،  به،  بأس    لا 
 
                                        

  . "     كبي  

،"قال:    
الماض  رائحة  الحارة  هذه  من     تفوح 
لى                                            كان 

  
صل ت   ويستدعيت 

 
 كان يت

 
نا، أحيانا

 
  مريض  من الأثرياء ه

                
 
       

 
          

 
                  

باضطرابات   يشعر  عندما  الليل  من  رة 
 
متأخ أوقات     

                                  ف 
 
             

  

  قلبه
ئة ف  فاج 

       م 
         

  " . 

ب" قلت:    
 
شعرت البيت،   

 
رأيت    عندما 

 
            

 
فيه،           ارتياح            

 . " فوافقت على استئجاره

  
 
ألف  نظرة بالصابون،  يه 

 
يد المغسلة، غسل  جه إلى 

 
  ات

 
                      

 
                     

 
  

  أعلى  
  مرآة  مغبشة مثلومة الزاوية مثبتة ف 

       إلى وجهه ف 
                                     

          

  ي ه الشمواه ذ جاكيتخلع  ،  عدنا إلى المائدةالمغسلة، ثم  

الفاتح،اللون   الذي    البيج  الكرس   خلفي ة  على                 ألبسه 
              

  "قال:  و   جلس عليه
 
نس، أحيانا

 
أ فيه  البيت    معك حق، 

 
          

 
                   

أدخل بعض البيوت، لا أرتاح فيها، وأستعجل الخروج، 

   أ وبعض البيوت،  
   شعر براحة  فيها فأطيل البقاء ما أمكنت 
                                      

                وأنا م ستأنس.  
 
 مع تكرار هذه العملي ة، ترس خ لدي  اعتقاد
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بأن المكان الذي تستأنس فيه، هو الآخر يستأنس بك،  

 . "والمكان الذي تنفر منه، هو الآخر ينفر منك 

 
 
 فتح
 
ة عيار         بي 

            أحد الكيس ي   وأخرج منه عبوت  
، ثم  10                              

الآخر   مشوية    وسحبفتح  دجاجة  سلطة مع  منه 

الخيار،   ل 
 
           ومخل
 
المقلية     البطاطا  ائح  جانب                         وسر  إلى   ،

 .                                   أرغفة خي   بعضها مدهون بالمحم رة

ة الباردة، كان يأكل  عنا نتناول الطعام ونحتش  البي                                                    سر 
  

اهة                                 بمقدار ما يسمح له فمه الممتلى     قال             وبعد قليل            بش 

ث
 
  بالطعام أن يتحد
 
  ". ألم تخرج من البيت اليوم؟":                

 بصدد كتابة مقالة جديدة"قلت:  
 
                        لا.. كنت
 
       " . 

 عن عملك أيبدو ب"قال: 
 
  قطعتك

ت 
 
         ن

 
       

  
 
 " . 

  "قلت:  
 
  وسر  فت

الليل، سر  فتت  إلى   كتابتها 
 
أج لت   لا.. 

 
        

                          
 
         

  المتواضع
           بيت 
 منه أن يكمل حديثه ع ن ماهر،      

 
                              ، ثم طلبت
 
         

ه أصبح لدي  فضول بأن أعرف سبب طلاق ابنته م ن  
 
                                             لأن
 
  

خرى 
 
    جهة، وم ن جهة  أ
 
 .  اهر ما آل إليه تحذير فراقد له م                
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  نشبت  بعد  "قال: ف 
  الت 

        حادثة الشجار تلك يا صديف 
      

                         

  وبي   فراقد  
               بي   ابنت 
جاء  ف                حل  عيد الأضج،    ،          بنحو شهر            

لبث    ،
 
صباحا وحفيدي    

ابنت  مع         ماهر 
 
              

دقائق   بضع             

  بالذهاب لمعايدة أهله وأقربائه على أن يعود  
                                            واستأذنت 
         

                           مساء  ويمضوا الليلة عندي. 

الطقوس   تلك    
ف  وحفيدي    

ابنت  بوجود   
 
              احتفيت

           
            

 
      

 تصطدم مع 
 
ألّ   بصيغة الأمر 

ت 
 
ابن  من 

 
          العيدية، طلبت

 
               

  
 
       

 
             

  بذلك.  
، فوعدتت   

 لرغبت 
 
         فراقد استجابة

          
       

 
              

 
 
وراف المزرعة،    

ف   
 
معا  مشينا 

 
               

   
 
          

 
 ق
 
مشوارنا،      

ف  الكلب              نا 
           

  إعداد الغداء. 
                وكانت فراقد منهمكة ف 
                      

 ،  
ه جزء  مت  

 
بأن أشعر   ،  

يا صديف  ء  غريب   
   الحفيد س 

           
 
           

                 
         

وجزء    ،  
ت 
 
ابن من           وجزء  
  
 
الأجزاء                هذه  كل   .  

زوجت                   من 
        

ه  
 
   اجتمع ت فيه، أعتقد بأن
 
                          يوجد أغلى م ن الحفيد، إنه  لا                        

، هو   ك الذي كي  الوحيد الذي يتيح لك أن                           صغي  صغي 

فيه.  طفولتك  طفولة  أن    ترى  له  يمكن  يوجد كائن                            لا 

ك هذه المشاعر سوى الحفيد، الحفيد وحده ولا أحد  
 
                                              يبث
 
   

  كيف  
م خي لت  إلى  يتداع  حفيدي،  أحمل  عندما  ه،         غي 
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، ثم  
 
، ثم رجلا

 
، ثم شاب ا

 
 ياف عا

 
، ثم ضت

 
 طفلا

 
  كنت

ت 
 
      أن

 
        

 
          

 
       

 
       

 
    

 
     

  
 
  

المراحل عشتها بطول ها وعرضها،   ، كل هذه 
 
ا
 
، ثم جد

 
                                        أبا

 
 
 
       

 
   

بات ها 
 
       عشتها بنجاحات ها وإخفاقات ها، بحلوها وبمر ها، بتقل
 
                                                  

تها.               واستقرار ها، 
 
      بهدوئها وسكين
 
              

ا جالسي    
 
، كن
 
           عندما بدأت أشعة الشمس تخبو تدريجيا

 
    

 
                                  

ياسمي  :   قالت  البيت.  مة 
 
مقد فسحة    

ف  الكراس                            على 
 
          

             

 .  "جاء ماهر"

  كبد الطريق  نظرنا إلى الطريق، كانت  
  ف 

              سي ارته تمش 
    

            

إلينا و  م 
 
        تتقد
 
    ،    

 
بيتا لها   

 
يت اشي  ياسمي  ،   

 
تزو جت   عندما 

 
         

 
                

 
            

بمناسبة   لها   
 
هدية وقدمتهما  المدينة  وسط                وسيارة 
 
                                

 زواجها.  

ممي   ة   عشاء  مائدة  المناسبة  بهذه  فراقد  لنا  ت 
 
                                              أعد
 
   

بيل  
 
، كانت ليلة حافلة وممتعة. ق

 
ا  كبي 

 
 فيها جهدا

 
     بذلت

 
                           

 
      

 
          

 
    

يثقل  النعاس  بدا  وقد  ياسمي    ت 
 
قال الليل،                                منتصف 
 
                

أكي  "جفونها:   السهر  على  قادرة  أعد   "                           لم 
 
ونهضت  . 
 
       

الطابق     
ف  ولزوجها  لها  صة  المخص  الغرفة  إلى   

 
          خارجة

                                  
 
     

 .          السفلى 
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                                أنا لى  قابلية على السهر إن كانت  " تجشأ ماهر وقال:  

  
 يا عم 

 
  لك قابلية أيضا

       
 
 . ؟"              

 ف   . لنسهر. "قلت:  
 
 مد
 
     كأس  ، ملأ  عرقيده إلى زجاجة ال    

فرغت قد    كانت 
               الت 
أكن       لم    

ت 
 
بأن  

 
أخفيك لا  ولكن   ،          

  
 
    

 
              

  ك  تنام، لكن  
 بعد ذهاب ابنت 

 
ة  بالسهر معه خاص 

 
                م رتاحا

               
 
                 

 
       

 له مي  لة شديدة الخصوصي ة
 
                           زوج الابنة أيضا
 
ت  امهما ك               

 
   ن
 
 

نحوه، الحفيد،    مشاعرك  إهدائك    
تسب ب ف  الذي                    فهو 
                 

كبدك فلذة  أودعته  الذي  التحو لات  و   ،وهو  يا                هذه 

ه      
      صديف 
الحياة،       طريق  على  الفو احة  الزهور                                         بمثابة 

جم ل للمرء حياته وتجعلها غنية وخصبة، ولذلك 
 
                                           وه  ت
 
     

ق حياته                                                      أعتقد أن على المرء أن ي كافح حت  يي  و ج وتش 

دة. 
 
  بالح ف

    بالأبناء، وتغتت 
 
        

                

شديد،   بإنصات   إليه    
أصع  وأنا  رأس    

 
                      هززت

               
 
فغرز      

، وأردف  
 
  جزء  من صدر الدجاجة، اجي    قطعة

         الشوكة ف 
 
                                  

         

  الشوكة بيده: "
                 يقول وقد ترك قطعة اللحم ف 
ه                            

 
   أذكر أن
 
       

الرابعة  الكأس  لى   وسكب  الب كاء  تشبه  ضحكة                                              ضحك 

  كأسه الأولى
، وكان ما يزال ف 

 
بتها كاملة             وسر 

                 
 
              ." 
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فمه وقال وهو يستمتع بمضغه:    
اللحم ف                               وضع 
لا  "              

حصل.  ماذا  ذلك  بعد  الأوقات    . أعرف  هذه  مثل    
                  ف 
  

  
 
  أثقلت

  إلى سريري عندما ترات 
  اعتادت فراقد أن تأخذت 

 
       

                     
                      

  .   النوم على الكرس 
ب وغلبت    الش 

                    ف 
              

   

   
ت 
 
   ولكن
  
 
من فم        ة  

 
بشد أنفاس   تكتم  بكف    

 
           أحسست

 
                

     
 
     

 أن أقاوم،  
 
، حاولت  

            وأنف 
 
        

 على  ف      
 
     انزلق ت   الكرس  وارتميت
 
                        

ماهر  و الأرض،    
 
       رأيت
 
ما    على صدري     بكل  يضغط  وهو 

  من قوة وقد احتقن وجهه
وت 
 
                        أ

   
 
             بشكل  مروع   

 
 م نهكا

 
  ، كنت

 
       

 
     

  .  
ن من إبعاده ع ت  

 
ب، لم أتمك     م ن الش 

                 
 
  تلك اللحظات                    

               ف 
  

ة،   الأخي  أنفاس   ألفظ  أكاد  فراقد                                 وأنا  وجه  لى                     ظهر 

، لطمها  تسحبه و      وه   كالطيف،    
يه عت  

 
بعد يد

 
حاول أن ت

 
          ت

       
 
      

 
         

 
 

مدو ية،   منها ضخة  فانطلقت  يده،  بقبضة  فمها                                               على 

                   انقض  مر ة أخرى و 
 
ق
 
 حل
 
 
 
  وصار يضغط     

يه حول رقبت 
 
            كف

            
 
   

 
 
احتقانا يقطر   ووجهه 
 
وأنا                      ،  

أمكنت  ب ما   
 
مقاومة   أبدي 

            
 
            .

ت: "ماذا تفعل  
 
  وه  تدخل، قال

 من ابنت 
 
 ضخة

 
               سمعت

 
               

         
 
    

 
    

خرى  وغدت تسحبه، فلطمها  يا ساقط؟!".  
 
     ه  الأ
 
       بعنف        

بمرفقه فمها  وهو    ،على    
رقبت  على  يضغط  عاد         ثم 
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يه
 
فود من  تسيل  العرق  وقطرات  قواه     يستجمع 
 
إلى                                        

طه لينقض على   بكل تلك ةتسكسوك
 
 سل
 
                      . بدا لى  أن أحدا

 
   

 
                

ت 
 
مد  .  

حيات    
يسلبت  العنفوان ك   ذاك  وبكل  اسة 

  الش 
 
     

       
                               

    

  
ت 
 
  ابن
  
 
ال       زجاجة  إلى  بها على    عرقيدها  ت 

 
خب ط           الفارغة، 
 
             

وينقلب على ظهره   توازنه،  يفقد  رأيته  ذاك  رأسه، عند 

 عليه والدم يي    من رأسه
 
                          بجانت   على الأرض مغمي ا
 
                      " .  

" يقول:  وأردف  يه 
 
عين   

ف   
 
دموع  

 
                 ترقرقت

 
     

   
 
     

 
من          

 
     طلبت
 
    

الم    إلى 
 
  فورا

أن تسعفت    
         ابنت 

 
      

           
أنفاس  كانت  ست                       شف  لأن 

   

   
 إلى آلام  ف 

 
ع، وقلت   يخفق بشعة  شديدة، إضافة

 
   تتقط

           
 
                                 

 
    

الكرس  على الأرض.   نتيجة سقوط  من  جهنا                                      ظهري 
 
     ات
 
  

  المقعد                            بشعة  إلى سي ارة ياسمي  ،  
          جلست فراقد مع  ف 
                 

المقود   خلف  ياسمي    وجلست  للسيارة،    
                                     الخلف 
      

                                               وأجلست شادي إلى جانبها، أدارت المحر ك وغدت تقود 

عندما  إسعاف.  سي ارة  تقود  ها 
 
أن لو  فائ قة  كما                              بشعة  
 
                       

الم ناوب   من الطبيب 
 
الطوارئ، طلبت                     وصلنا إلى قسم 
 
                          

 إلى غرفة العناية المركزة. 
 
  فورا

                          أن ي دخلت 
 
      

           

 لا تستدع  ذلك "قال: 
 
              ربما حالتك
 
          " . 
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له:     ولا  " قلت 
أحسن منك، خذت        أنا طبيب وأعرف 
                             

ر
 
  تتأخ
 
    " . 

ت     ب 
، عندها رح  نفش  له   

 
مت

 
فقد  ،  

يعرفت  يكن                            لم 
 
  
 
      

             

 . "أمرك دكتور"وقال: 

  الغرفة تحت المراقبة الدقيقة، 
 خمسة أي ام ف 

 
                               أمضيت

              
 
     

أطباء   أغلب  الأيام  تلك    
ف    
زارت  الخروج،  فيها   

 
                        رفضت

    
                   

 
    

خلال   من  بشعة   وانتش   تش ب  الخي   لأن                                          دمشق 

  الم  و                   الطبيب الم ناوب،  
  مع فراقد ف 

 ابنت 
 
       بقيت

             
      

 
     شف   ست    

 طوال تلك الأيام.  

 حينها  
 
  تعافيت

ت 
 
 بأن
 
 أحسست

 
        

  
 
    

 
 بعض ، و      

 
     بعد أن أجريت
 
            

ة،  عدنا إلى المزرعة،                                        التحاليل والاختبارات الطب ية الأخي 

بأن  و  أمام  فوجئنا  مكان ها    
ف  ومتفح مة  قة  م حي    

                سي ارت 
                     

       

  البيت تحو ل إلى رماد نتيجة حريق البيت، كما أن  
                                 كل ما ف 
        

من   صحا  عندما  البيت    
ف  ماهر  أشعله                        هائل 
،  إغمائه                  

  الغاز نتيجة الحرارة الشديدة،  
                                ويبدو أن انفجار اسطوانت  
                         

 
 
ه با
 
 زاد الحريق ل

 
    
 
            "  . 



    أطراف الظلام    

 
 

126 

   
الت  تت   

 
على ك ألم   بقدر  ء   

س  على  م 
 
أتأل لم     يومها 

         
 
                 

       
 
             

  
المكتبة الجديدة ف  أس س 

 
أ  
 
ت، ومن جديد بدأت

 
  احي  ق

                       
 
  
 
                

 
      

  .
 
 كتابا

 
   البيت كتابا

 
      

 
            

 *** 

من  بعد   فرغنا  قال:  أن  الطعام،  إلى          أحتاج  " تناول 

 . "قيلولة

             سريري وأغمض                                    أخذته إلى غرفة النوم، فاستلف  على  

على   ما   
 
لملمت الغرفة،  إلى   

 
عدت ي  . 

 
الم تعبت يه 

 
        عين

 
                 

 
        

 
           

 
   

 
 
دت

 
تمد ثم   المائدة، 

 
  
 
لغفوة.                     

 
واستسلمت إسفنجة            على 
 
                   

 
 
عطسة   

أيقظتت  ساعة   نحو   بعد 
 
      

                        
 
 شديدة
 
         

 
فتحت   منه، 
 
         

 من الصوف 
 
 م ن الحم ام يرتدي سروالا

 
  فرأيته خار جا

          عيت  
 
                       

 
               

     

البنط يرتديه تحت  الداخلي ة.  لونكان  جلس                          ، مع كي  ته 

ة تنع س وتثقل الجسد"                على كرسي ه وقال:   . "                         البي 

  :
 
متثائ با    قلت 
 
مقاومة "             على   

 
قاد را أكن  لم   

 
أيضا            أنا 

 
              

 
        

 
 
 الن
 
 . "عاس   

 إليه 
 
 إلى المطبخ، خطوت

 
ها ج 

 
 ونهض مت

 
      أشعل  سيجارة

 
                

 
    

 
        

 
            

 فرأيته يملأ ركوة القهوة ويضعها على الغاز.  
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  "قلت:  
  دع عنك يا صديف 
               " . 

 القهوة وعدنا إلى الغرفة. بل
 
  المطبخ حت  أعددت

                         ثنا ف 
 
                  

      

  بيتك"قال: 
       أشعر بأنس  غريب  ف 
                   "  . 

لك  "قلت:   وأقرأ  ث، 
 
ونتحد سنسهر  نا.. 

 
ه  
 
الليلة              ابق 

 
                

 
  
 
          

 من قصض  
 
 جديدة

 
ة          قص 

 
      

 
    " . 

الليلة ك   "قال:   تنجزها  أن   
 
بد لا  مقالة   

 
لديك                       لكن 

 
           

 
        

 
 
 ترسلها غدا
 
          " . 

يد "قلت:   رسلها بالي 
 
              تتأج ل، لا توجد مشكلة، سوف أ
 
                           

 . "الشي    ع، وستصل بشعة

، ثم ما لبث أن   د للحظات   يده إلى الهاتف، أدار                             سر 
 
                      مد
 
  

ء    ،فراقد ":                      وبعد قليل  جاء صوتهالقرص،                    الليلة لن أج  

قالها كما لو أن فراقد واقفة قبالته، وأردف  ،  "إلى البيت 

"    يقول: 
صديف  عند     سأبيت 
الأبواب  توفيق                  

أغلف   ،          
       

 م ن كان
 
، لا تفتج  الباب لأحد  كائ نا

 
         والنوافذ جي دا

 
                           

 
ثم  .  "              

ورة.    أملى عليها  صل به عند الصر 
 
  ك  تت

                    رقم هاتف 
 
       

وعندما          

قال السماعة،     ":  أغلق 
ف  لعنة  إلى  تحو لت  المرأة     تلك 
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  حيات 
  صحوي فقط، بل      

، ليس ف   
لاحقت 

 
               ، أينما أكون ت

         
     

 
              

  نوم  
       حت  ف 
      "  . 

ها تناولت القرص؟ "قلت:  
 
 بأن
 
د
 
 متأك

 
                 هل أنت

 
    

 
 
 
     

 
       ." 

الآن،  "قال:    
 
معك من جلوس   د 

 
متأك   

ت 
 
أن د كما 

 
       متأك

 
              

 
      

  
 
        

 
    

عنها   يعرف  أحد  لا   .  
يقلقت  ما  هذا  اختفت؟!  أين                       لكن 
                              

، لا أهلها، ولا 
 
              شيئا
 
طة      . "       الش 

لديه " قلت:   أصبح  الضابط  بأن صديقك  تعتقد  هل 

 
 
 شك
 
 . ؟"اختفائها   عنبأن لك علاقة    

عأ "قال: 
 
  توق
 
 . "ذلك    

بأنك " قلت:    
 
معتقدا  

 
سيكون  ،

 
صائ با  

 
عك

 
توق       إذا كان 

 
       

 
       

 
       

 
  
 
           

  مكان  ما
تها ف 

 
 جث

 
 بقتلها وأخفيت

 
           قمت

      
 
   

 
              

 
   "  . 

تواصل مع  منذ "قال:     
ى عيادت  الذي اشي                  الطبيب 
                        

  
 
ة وقال بأن دوري ة

 
  مد

 
                 

 
طة  امن     شت العيادة،        لش 

 
            أتت وفت
 
         

ته،
 
ش
 
 وفت

 
 فيها إلّ

 
ك موضعا     لم تي 

 
 
 
    

 
        

 
ى الشخص  و                            الذي اشي 

  
 
أيضا   البيت 
 
ق بل            م ن  البيت  تفتيش  سبب  عن    

                              سألت 
     

 عن السبب.  ؟  الدورية
 
  لا أعلم شيئا

ت 
 
 بأن

 
            فقلت

 
             

  
 
    

 
ثم قال      
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ء  ما، وقد حفر و يبحث  وا بأنهم كان  
                ن  عن س 
             موضع ي   من    وا         

م
 
  البيت، ور د
 
 هما.  و            

  
ت 
 
بأن أشعر    ،

 
م رتاحا  

 
لست   

ت 
 
بأن   

صديف  يا   
 
  أصارحك

  
 
           

 
        

 
     

  
 
     

         
 
      

 بالنسبة  
 
  ما زال غام ضا

          أقعد على لغم. حت  موت زوجت 
 
               

                          

، الغموض   أرب  ع     يكتنف            لى    ذات الميقات، بعد 
                            موتها ف 
        

ين ساعة من تناول غيداء القرص بالضبط   ،                                          وعش 
 
  أحيانا
 
      

تسمع   ها 
 
بأن وتقول  فراقد    

توقظت  الليل،    
ف   
 
نائ ما          أكون 

 
                 

               
   
 
           

الكلب   فنسمع  البيت،  باب  بالقرب من  الحركات  بعض 

ب د 
 
يؤك وهذا      ينبح، 
 
 أ              

 
أحدا يرى  ه 

 
 ن

 
          

 
الم  ف   ،  س،           أحمل 

 
   سد
 
  

وأحاول أن أختلس النظر من بعض زوايا النوافذ، ولكن  

 وأردف يقول: ".  "              لا يظهر أحد لى  
 
 قليلا

 
               ثم صمت

 
     

 
بات       

رب من البيت                               سماعنا لأصوات عيارات  ناري ة  
 
             بالق
 
        يتكر ر      

  تلك الأ
         ف 
رة من الليل  

 
            وقات المتأخ
 
            !"  . 

  موضعه و 
 ف 
 
          تركته جال سا
   
 
              :

 
 قائلا

 
   نهضت

 
     

 
أتأخر "     يا    لن 

  
  صديف 
 . "سأعود بعد قليل..      

 الصندل و 
 
          انتعلت
 
        

 
  ذهبت
 
  على عجل      

 
ان، ابتعت

 
  إلى الدك

 
         

 
       

عرق   من    
لي            نصف 
ة)       

 
  البط
 
الفستق   (     من  ورب  ع كيلو 
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دخان          الحلت    وعلبة  مال)،  وعلبة   ( بال  لعصمت، 

   ،    لى    (ومارلبور )
 
 ومن هناك ذهبت
 
على الطريق            إلى مطعم                 

 نصف كيلو من الكباب، وعدت
 
                          العام، ابتعت
 
 .          على ع ج ل              

 البيت، وكان  
 
              دخلت
 
   الدكتور عصمت      

 ف 
 
   ما يزال جال سا
   
 
              

 لماذا  "قال:  مكانه، ف 
 
 أتعبت
 
ا سنذهب    ؟ نفسك يا رجل       

 
         كن
 
  

 . "بالسيارة

 "قلت:  
 
 المكان ليس بعيدا
 
                " . 

                             وهادئة، تستطيع م ن خلالها أن  حياتك جميلة  " قال:  

  واقع  
        تبدع، عندما تشعر بقيود  ف 
أي  وقت  من                                 

          ما وف 
     

      

آخر  الأوقات واقع   إلى  منه  بالخروج   
 
د تي   

 
ألّ عليك   ،                           

 
     

 
         

الشخصي ة فيه حري تك  مارس 
 
ت أن                           تستطيع 
 
أردف              ثم   ."

إلى جانب جمالية    حياتك فيها جمالية البساطة"  يقول: 

 . "       الفوض  

الفخامة"قلت:   جمالية  فيها  جانب    وحياتك  إلى 

 . "جمالية الرتابة

 مما  "قال:  
 
مت

 
 م ن الفخامة، تعل

      البساطة ه  أكي  ثراء 
 
  
 
                 

                     

  الحياة، استطاع  
 ف 
 
ء يكون هامشيا  

                  حصل مع  بأن لا س 
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  من الكثي  من التعقيدا
                        الواقع الجديد أن ينقذت 
     ت                       

   الت 
    

 أتخب ط فيها دون أن أدري.  
 
                           كنت
 
    

  ،
 
ا
 
جد كبي    الطب     مردود 
 
 
 
ي سج لون                      المرض                        كان 

ي   حت  يصلهم الدور.  
                      أسماءهم قبل يوم 
خلى  خلال                  

 
         كان د
 
     

                            شهر  واحد ، يزيد ع ن راتب  
 
 موظ
 
  الدرجة الممتازة      م ن       ف     

سن ة 
 
     لمد
 
ي      

 
    ت
 
ع ن    المرء   

 
يتخلى أن  السهولة  من  وليس   ،            
 
                         

 
 
 د
 
            خل  كبي     

 
تائ ها  

 
  كنت

ت 
 
أن  كم 

 
اكتشفت الآن   كهذا. 

 
       

 
     

  
 
      

 
     ع ن                    

م   إلى   
 
وتحو لت  ،        نفش 
 
د كائن                

         جر 
يكتي        أن  هم ه                         كان كل 

  
ت 
 
 أشعر بأن

 
 أرفع م ن رصيدي، كنت

 
  المال، وبقدر ما كنت

  
 
         

 
                    

 
                   

ها مقتصرة بالنسبة  
 
، كانت الحياة كل

 
 عظيما

 
 م نجزا

 
قت

 
                  حق

 
                

 
      

 
       

 
  
 
  

أفضل    على    لى     
 
أحدا أرى  أكن  لم  للمال فحسب،         اكتناز  
 
                                   

،  
 أكي  مت  

 
  سوى ذاك الذي يملك مالا

   مت  
          

 
                       

        
 
  والحقيقة، فإن
 
             

ت يدها إلى      (غيداء)
 
  مد

             ذاتها ه  الت 
 
    

ة                  اللحظات الأخي 
                  ف 
  

  
 
م سا

 
 م نغ

 
  من ذاك الم ستنقع الم ري    ع الذي كنت

  وأخرج تت 
 
    

 
     

 
                                       

         

 على وشك أن أغرق فيه  
 
، وكنت  

                     فيه حت  رقبت 
 
       

دون  من               

 . "أن أدري 

  قتلتها؟!". 
: "غيداء الت 

 
ستغر با

 م 
 
             قلت
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و  ل 
 
الأسف إلى  رأسه      هز  
 
قتلتها،                    

الت  "نعم غيداء            قال: 
                    

ه    هذه  نقع.. 
 
الم ست ذاك  م ن   

 
خرجت ما 

 
ل               لولاها 

 
               

 
       

 
       

لها غيداء بالنسبة لى  
 
مث
 
  ت
                     الازدواجي ة الت 

 
  
 
   
، فهل أقول: لولا                

ما  
 
ر مها.. ل

 
ع ها.. أم لولا ك

 
    غدرها.. أم لولا فضلها.. لولا ج ش

 
         

 
               

 
                              

 
 
حت

 
 انفت

 
  
 
 قة  هذه الصفحة الجديدة        

     الم ش 
ما        

 
، ول  

    م ن حيات 
 
     

         

  ،  
حيات  لى   أضاء  الذي  م 

 
العال تب، 

 
الك م 

 
عال إلى   

 
    دخلت

                    
 
         

 
     

 
       

 
    

 أدركها لولا  
 
  الحياة ما كنت

             وكشف لى  لمسات  جمالي ة ف 
 
               

                         

  ،  
صديف  يا  أجل  ي،  الي  م 

 
العال ذاك  رحاب  إلى      دخولى  

                     
 
                       

، بقدر ما أنا م دين   فبقدر ما أدين غيداء على  فها مع 
                             تصر 
   

  تصر فها ذاك
             لها ف 
      "  . 

 *** 

  
 
  بدا م رتاحا
 
ح الصدر              ن                 وم نش 

 
ب، ي دخ    وهو يأكل ويش 
 
                    

  المنفضة عندما يبف  منها  
                           بفظاظة، يطف   السيجارة ف 
                         

ويشعل  الكأس  من   
 
رشفة يرتشف  قليل   وبعد                  الرب  ع، 
 
                              

خرى.  
 
 أ
 
      سيجارة
 
  
 
       



    أطراف الظلام    

 133 

     الهاتف                 تعالى رني    من 
 ف 
 
ه ر ن

 
أن   كما لو 

   بشكل  فجات 
   
 
     

 
           

           

البتة  م ناسب   غي               وقت  
قد              الساعة، كانت  إلى   

 
نظرت  ،                     
 
      

         دقائ ق.  بضعتجاوزت الثانية بعد منتصف الليل ب

 
 
 قلت
 
       

 
قصيدة ها كتبت 

 
بأن يبدو  إلهام..  أكيد    سر ي: 

  ف 
 
             

 
                            

  

 . ريد أن تقرأها لى 
 
                  جديدة وت
 
         

 يدي إلى السماعة
 
                مددت
 
       

 
 والر ني   يتتالى ويملأ الغ
 
،  رفة                        

  
  رفعتها إلى أذت 
  على الفور  ، فاندفع                

 
  صوت
 
      ممتلى          مذعور      

به  بالرعب ملغومة  كانت  الهاتف  أحشاء  أن  لو  : كما 

  الدكتور عصمت بشعة. "
                     أعطت 
 ". . بشعة..      

بنظرة   بكلمة               رمقته  أنبس  أن  دون  بيدي  ،  والسماعة 

 
 
 صو ب هو الآخر نظرة
 
استفسار                    إلى      

 
يكر ر     الصوت                    . عاد 

العبارة،    ذات 
 
صام تا  

 
 لبثت

 
       

 
       

 
ب كا
 
 وم رت

 
    
 
      سي ه ر من ك  نهض.       

 به:  
 
ة خطوات  إلى غرفة النوم. صحت

 
      وخطا عد

 
                           

 
فراقد  "       

 .!". على الهاتف. 

إلى    ينظر  استدار  ه، 
 
ب ه خطوات فت 

 
                    توق

 
            

 
توقد       

 
ب ض
 
  انق

 
   
 
     

  لحظة  واحدة    ملامح
               وجهه ف 
م وأخذ         

 
        ، وما لبث أن تقد
 
                

  من يدي  السماعة
 
 قائ لا
 
 . ألو.." ألو.. ": جهوري       بصوت        
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  :
 
مسموعا فراقد  صوت     جاء 
 
لا "                       ..

 
حالا تعال       أرجوك 
 
              

ها 
 
ر.. لا أعرف كيف دخلت امرأة إلى البيت وتقول بأن

 
   تتأخ

 
                                            

 
    

 . "غيداء

السماعة   قوي ة  أقفل  بكلمة               بخبطة   ينطق  أن  دون 

 صعقةواحدة،  
      كمن تلف  
باغ تة م             

          م 
   

 
 ن
 
أخذ  ،  ته من النطق   ع   

   يذرع
 
 الغرفة
 
          

 
 وذهابا

 
  جيئة

 
       

 
ة                                 وقسمات وجهه تطفح بالحي 

سيفعل سمع  هفيما  ما  قلت إزاء  إليه  .  أنظر  هل  ":  وأنا 

 ع ن الذي حصل؟
 
               فراقد تعرف شيئا
 
                ." 

   ". لا":                           باقتضاب دون أن ينظر إلى    قال

.. "قلت:    
    اهدأ يا صديف 
              ."  

 وقال:  
 
        استشاط غضبا
 
            " 

 
 إربا
 
 سأمز قها إربا

 
     

 
قوا                 

 
     حت  لو عل
 
         

  أكون قد  
ت 
 
 لأن
 
 مرتاحا

 
، سأموت  

           مشنقت 
  
 
   
 
       

 
        

 غليلى  أ       
 
       شفيت
 
    

الشطان  . منها.  وباء  من  أسوأ  الشيطانة       هذه 
ف     تنخر 
       

 .  جسدي"

 
 
 تسمرت
 
الكلمات،          منه  تخرج  الذي  فيه  على    

                                 نظرات 
      

 
 
سارع قليل    وبعد 
 
ثيابه                  ارتداء    

               ف 
من       ترتعشان  ويداه 

 . الانفعال
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 ". ماذا ستفعل؟"قلت:  

 . "سأذهب إليها"قال: 

صل"قلت:  
 
   ات
 
طة.      .".          بالش 

صل بأحد. "قال:  
 
         لا.. لن أت
 
  وسأواجهها           

             . هذه م شكلت 
             

 ."          بنفش 

 ثيات    
 
         ارتديت
 
 معه          على ع ج ل        

 
     وخرجت
 
     ابق" قال:  ، ف     

   ف 
  

 . "                       البيت.. قد تتعر ض لخطر

لكن  "قلت:    ،  
يصيبت  يصيبك،          ما 
معنا    أرى                 نأخذ  أن 

طة  .                        ك  يلقوا القبض عليها"         الش 

 . "لا.. لا.. لا يمكن": وقد زبد فمه  قال بحسم

السيارة المحر ك،ركبنا  أدار  فمه وعضلات                   ،  يزم  وهو 

بشعة   و وجهه،   يقود       فائقة                صار 
ف    

تمض     والسيارة 
    

             

     حت                             دون أن ينطق بكلمة  واحدة                       الطرقات كسهم  طائش

عة بالنجوم، وصلنا البيت.    والسماء  م رص 
 
                           كان الليل حال كا
 
                

السي ارة،   لنا م ن 
                   ترج 
 الباب    رأينا     

 
 مواربا
 
          

 
الكلب واق فا   وكان 
 
                 

ينبح.   الداخل،  قبالته  تقف وسط  فراقد    رأينا هرعنا إلى 
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وقد غدا ترتجف من قمة رأسها إلى أخمص قدميها البهو  

  
 
مصفر ا   وجه ها 
 
ليمون                 قالت.              كحب ة 

 
تصطك  وأسنانها 
 
               :

"  
 
بغتة  ،  

غرفت    
ف  نائ مة   

 
  كنت

 
       

       
          

 
    

 
 جفلت
 
امرأة         على صوت 

بجانب الدكتور   ا أن":  تقول       رأس    واقفة  ممر ضة                       غيداء 

 . "عصمت.. أين هو؟

 كان وجهها  
 
 ونحيلا

 
با  شاح 

 
      

 
 ، وشعرها        

 
 مجع دا
 
 إلى  ،        

 
     هرعت
 
    

 بك،  ،  الهاتف
 
صلت

 
      ات

 
   

 
 السماعة، لا أعرف    

 
                  وعندما أغلقت
 
            

 
 
 أين ذهبت
 
        "! . 

الكلام   هذا  إلى غرفته  عند سماع   صعد 
 
 هرولة
 
، وعاد       

الم   س            يحمل 
 
   سد
 
ته  

 
قبض   

   ف 
 
     

  كل ركن  من  ،    
              بحثنا عنها ف 
             

                      ولم نعي  لها على أثر.  أركان البيت

الخارج إلى  بالعروق                مض   عنقه  انتفخ  أرادت  ف ،  وقد 

ه أض  أن تمنعه فراقد 
 
      ، لكن
 
       

  على المض 
س بيده،       والم          

 
        سد
 
  

 معه. كان الكلب  
 
                 فخرجت
 
 على قوائمه بجانب جذع       

 
                      واق فا
 
      

و  الباب الشجرة  عتبة  النباح، وقفنا على  ف عن 
 
توق                                  قد 
 
      

                               إلى المساحة الم ضاءة بالمصابيح                 نجول بنظرات نا 
 
 .. أطلق
 
       

  السماء، ف 
ي   ف 

            عيار ين ناري 
      

عدنا                        فزع الكلب  وصار ينبح،               
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الداخل،   إلى   
 
             ثانية
 
ثم        بنظرة ،  فراقد  الباب                       رمق  أقفل 

 . المزلاجبكذلك   ه، وأحكم          بالم فتاح

 
 
را
 
 كان متوت
 
  
 
            

 
  كما لو أن
 
 نشبت         

 
      نارا
 
  داخله،        

          ف 
صعدنا إلى    

يتالمكتب  غرفة   ظوهو 
 
  لف
 
خرى:      

 
وأ لحظة         بي   
 
أين  "             

 ..     ؟     ه 
يقض  أن  القاتل  القرص  ذاك  يستطع  لم    كيف 
                                     

قها عقل 
 
  لا ي صد

        عليها، هذه من النوادر الت 
 
        

                          "! . 

 
 
 ازدادت عيناه احمرارا
 
وضع ،             أكي  فأكي    ، امتقع وجهه                    

س  
 
   الم سد
 
الحجم         الكبي   د 

                الأسو 
المنضدة،       بجانبه على 

قلت:   يه. 
 
صدغ على  ة  

بقو  يضغط  وصار  يه 
 
يد           رفع 

 
         

                 
 
      

"  
 
قرصا تتناول  أن  ح  أقي  لكن  طبيب..   

 
أنت   العفو.. 

 
                                

 
           

 
 
ئا
 
 مهد
 
  
 
   " . 

وقال ي   
 
الصدغ          ترك 
 
لهذه ":            أستسلم  لن  لا.. 

ئات
 
المهد إلى    

لجوت      الشيطانة.. 
 
          

أمام    سوف                     
        ي شعرت 
       

                      أنا أقوى م ن ذلك..  ..                نفش  بالهزيمة
 
د أن أحدا

 
  م ن المؤك

 
         

 
         

خلفها  على     يقف  جها 
         ويؤج 
د       

 
تؤك ات 

المؤسر      .. كل 
 
      

هذا              

  ..  الاحتمال
 
  وإلّ
 
المكان  كيف      أن تصل إلى هذا  تستطيع 

الم    وحدها  الوقت  هذا    
                 ف 
الليل    من   

 
ا
 
جد ر 

 
          تأخ

 
 
 
    

 
لكن    ؟!    
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 سأ
 
 بف  أ
 
 م ن كان  قاوم     

 
ها كائنا          ولن أستسلم لا لها، ولا لغي 
 
                                   ،

أو موت من              وبعد قليل  .  "           بالنسبة لى    هذه مسألة حياة 

أرجاء  الصمت   
ف  وت 

 
د مجلجلة  قهقهة  منه  خرجت   ،         

     
 
                         

ه،  
 
كل     البيت  
 
غيداء           لى   م 

 
قد
 
ت الطريقة  "بهذه             وقال: 

 
  
 
                     

يقول أردف  ثم  ماتها"، 
 
د
 
                     خ
 
 
 
مرتفع      ه               بصوت  

 
أن لو     كما 
 
         

 
 
ك  تصر ين دوما

 
 لك  لأن

 
 لك  يا غيداء.. شكرا

 
 يهذي: "شكرا

 
             

 
       

 
                    

 
             

 ."   إلى صوات  
              أن تعيدينت 
            

ساه ر ين حت    وقال: بزوغ                      لبثنا  نهض  عندها  الضوء، 

    لننم"
صديف    يا 
 ف   .". .         

 
معا الباب  من  وخرجنا   

 
 نهضت

 
                    

 
     ،  

السفلى  حيث   الطابق  إلى   
 
ونزلت نومه،  إلى غرفة  جه 

 
                       ات

 
                      

 
  

نا           غرفة نوم  
 
  الممر ، التقت نظرات

 فراقد واق فة ف 
 
   ، رأيت

 
                     

                
 
      

 الغرفة
 
، ودخلت         للحظات 
 
ق على  .               

 
 بجسدي الم ره

 
      . ألقيت

 
             

 
       

  غضون  لحظات
              الشير وغفوت ف 
               . 

يدي، كانت   إلى ساعة   
 
نظرة  

 
وألقيت استفقت                      عندما 

 
     

 
                   

  
 
شبعت   

ت 
 
بأن  

 
أحسست الظهر.  بعد  الواحدة  إلى  شي  

 
  ت

 
      

  
 
    

 
                               

 
 

 بعد  
 
      نوما
 
 وقد ليلة ليلاء     

 
     ، وكان جسدي م رتاحا
 
              اني  ع النوم                       

 .  منه الإرهاق
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سمع     تترام ات           إلى           ني 
 
مططت عصمت،    صوت 
 
              

  وقت  واحد، ثم  
 ف 
 
   وتثاءبت

 
                 ذراع

   
 
          

 
     

 
 نهضت
 
 م ن      

 
       وخرجت
 
      

رفة
 
    الغ
 
     

 
  ، رأيته واق فا
 
  البهو  مع فراقد                

         ف 
ث معها    

 
        يتحد
 
ويلوح     

  الهواء، 
          يده ف 
   .                           وه  تنظر إليه وتهز  رأسها       

 :
 
، تركها ودنا إلى   قائلا  

  عندما رآت 
 
                       

 . "صح النوم أستاذ "          

  "قلت:  
  تسلم صديف 
          " . 

فراقد" - يا  قهوة  لنا  إلى "                        اعملى   ت     
ومض  قالها   .        
            

 يدهلبث    ،غرفته
 
     شابكا
 
                              بيدي حت  دخلنا الغرفة وجلسنا         

 
 
 كتفا
 
            على أريكة .   كتفإلى      

ه استحم  منذ   بدا                              كانت ملامح وجهه قد استقر ت، و 
 
             أن
 
  

نا  قليل منذ نصف ساعة  "قال:                            ، بعد لحظات  م ن جلوس 

   
صل ت   صديف 

 
   ات

            
 
  اليوم،  منهل  

ه سي  ورت 
 
          ، وقال بأن

          
 
هذه            

دة ك  تتعر ف عليه  فرصة
                  جي 
                        ثم ابتسم وقال: "ليتعر ف   . "   

 ."
 
   عليك أيضا
 
            

أن  قلت:    "أريد 
 
اطمأننت أن  بعد  البيت  إلى   أعود 
 
                            

 . "عليك
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ء  "قال:   مج   تذهب،  منهل           لولا  لي كتك  الليلة   ابق                ، 

قوم لا ي                      شخص  نادر  من نوعه، و   منهل،  معنا ولن تندم

 
 
 ناد را

 
 بزيارة أحد إلّ

 
       

 
             "  . 

 "قلت:  
 
 مصر ا

 
 إذا كنت

 
     

 
          

  على بقات 
 . "، لا بأس         

أرى    صار  أن  فضول  الذي منهللدي  الشخص   ،

                استطاع كما وص  
 
 ف
 
                        أن يجمع ما بي   الذكاء  "             ه لى  عصمت:   

ية واللامبالاة
 
             والغباء، بي   الجد
 
                  "  . 
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 الفصل الخامس 
جهنا  خرجنا من البيت  

 
      وات
 
إلى سوق          ع ر ج  إلى المدينة،     

ركن        القص     
ف  السيارة  أوقف         ابي  ، 
 ونزلنا،                          

 
السوق  كان 
 
         

واجهات     
ف  قة 

 
م عل اللحوم  وكانت  بالناس،   

 
ما زدح 

          م 
     

 
                          

 
      

  

وهم  البيضاء،  صدري اتهم  يرتدون  ابون  والقص                                                   المحال، 

ين،  للم شي  ويزنونها   
 
قطعا ويحز ون  السكاكي                         يحملون 
 
                             

إلى جهنا 
 
وات السوق،  م ن  فرع     

ف          دلفنا 
 
                     

أحد             ان 
 
        دك
 
  

ابي  ،  
        القص 
       

 
ب ب نا وقال: "أهلا

اب حت  رح   رآنا القص 
 
  وما إن

 
                                      

 
      

معك" وم ن   
 
أنت سر  فتنا  دكتور   

 
           وسهلا

 
                  

 
فقال:       أريد  "، 

 على ذوقك
 
         خروفا
 
 ال  يناسب  ،     

 
 ش
 
م   

 
   وي على الفحم يا معل
 
                  

   . "رامان

وقال رأسه  إلى  يده  اب  القص  دكتور ":                               رفع  على    تكرم 

عمره،  .  "     رأس   من  الأربعيني ات    
ف   
 
رجلا                         كان 

   
 
نصف    كان        

وساقي     ضخمة،  رة 
 
بمؤخ  

 
ضخما السفلى                     جسده 

 
     

 
                

 وكان ظهره يبدو كما  
 
العلوي نحيلا ي  ، والنصف 

 
                     ضخمت

 
                       

 
    

 لصغر 
 
ي   نظرا

 
      لو أنه يخلو من الكتف

 
        

 
               مر ر نظراته على .  هما                     

 يده إلى خروف    رفان الخ
 
ان، مد

 
  واجهة الدك

              المعروضة ف 
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  جهات
       مطبوع عليه ختم مديري ة الصح ة ف 
ة                                  

 
  عد
 
، أنزله    

  كيس  كبي    
              ووضعه كما هو ف 
الأ                 النايلون  وقال    سود من 

عم اله:   يا  "             لأحد  الدكتور  سيارة  إلى  الخروف  هذا  خذ 

 . "ولد

له  
 
مد     عندها 
 
الخروف           اب:  ثمن  القص  فقال  دعه  "                 ، 

 .  "علينا يا دكتور

م رامان، خذ م ن يدي"قال: 
 
                    تسلم يا معل
 
           " . 

قال:  ننصرف،  أن  وقبل  المبلغ،  اب  القص                                            فتناول 

من " أستفيق  الليل  من  ر  
 
متأخ وقت     

ف   
 
أحيانا                       دكتور، 

 
           

   
 
             

  أن أفعل؟". 
، ماذا تنصحت    قلت  

             النوم وأشعر بثقل  ف 
                    

                     

 يده إلى زنده، 
 
ء  من الفراسة، ثم مد  

              نظر إلى وجهه بش 
 
                     

               

نبضه وقال:  قاس  امش  "،  انهض،  بذلك،  تشعر  عندما 

  
 
  البيت وعد إلى فراشك، وحاول قدر الإمكان ألّ

 ف 
 
  قليلا

 
                                         

   
 
    

  العشاء". 
           تكي  من تناول الطعام الدسم ف 
                              

ه على صدره وقال
 
اب كف                وضع القص 
 
"مشكور دكتورنا :                

أن   "حاول  غادر: 
 
ن ونحن  له  فقال   ،"  

طمأنتت   ،                 الغالى 
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  الأسبوع، كل يوم 
ي   ف 

  الشي    ع يوم 
                 تمارس رياضة المش 

      
                

                 

   ساعة". 

كان    السيارةحيث  إلى  مضينا   الذي  العامل  برفقة 

و  الحركة،  الصندوق خفيف    
ف  الخروف  وضع            عندما 
                   

نقدية  
 
ورقة عصمت  أعطاه  للسيارة،    

       الخلف 
 
                          

ة          لي            بفئة 

ف واحدة عليك    وانصرف  تناولها ،  الله  "عو ض   :
 
                قائلا
 
    

  . دكتور"

الم حر ك، عاد بالسيارة  السيارة،    ركبانا                                 أدار 
 
  بطيئا
 
وهو       

الخلف حت   ينظر   الطريق              إلى  وهو  اعتدلت على  قال   ،

 
 
  بها قدما

 يمض 
 
          

  العيادة مع     
 من خلال تعاملى  ف 

 
مت

 
             : "تعل

                 
 
  
 
      

   
ف   
 
فيلسوف هو  إنسان    كل 

 
أن المرض   ائح     مختلف سر 

   
 
                    

 
                     

 ."  غت  
 
، فهو فيلسوف  ذاك الإنسان الغت  

        أعماقه، حت 
 
                              

           

            حت  دخل إلى ج               والتفر عات  انحرف إلى بعض الشوارع  
   

 )  
   )زبلطات 
كان                 متوس ط القامة،        شخص     محاذاةفرمل ب.  9        

 على الرصيف
 
           واقفا
 
        

 
 وهو يعقد يد
 
أحمر  كان  ،  يه وراء ظهره           

حبيبات   من  قليل   مع                              الوجه 
 
تحت ة  منتش    الزيوان 
 
                  

 
 من أحياء دمشق القديمة.  9
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ين
 
   الخد
 
الشعر      الأنف، خشن  معقوف   ، .    

 
قميصا   يرتدي 
 
           

 
 
 كحلي ا
 
  . ذات من اللون      لون  على بنط       

وقوف     لدى 
الخلف  الباب  فتح    السيارة 
الفور،                            على 

 . بعزم  وأطبق الباب صعد 

خمس   زهاء  بعد  لكنه  علينا،  يسلم  لم  ه 
 
بأن  

 
                                    فوجئت

 
    

 
     

 ". ؟               يا أبا ياسمي    ما الأخبار "دقائق قال: 

 ي ناديه بهذا  
 
 فيها شخصا

 
  سمعت

               كانت المر ة الأولى الت 
 
          

 
      

                     

 اليوم  منهللا جديد يا "قال: اللقب، ف 
        ، ذات الروتي  
              " . 

، يا عزيزي  د                            ولن يكون هناك الجديد الجي  ":  منهل  قال

 . "                       سألتك عن الجديد الش  ء

ة                        ضحك نصف ضحكة  وقال: "                     ألا توجد فسحة صغي 

 ". ؟رجلمن التفاؤل لديك يا 

 أحمق  تكون عندما تسأل " -
                       ولا نقطة واحدة.. أي 
                   

نحن   مت؟! 
 
تقد خطوة  الخلف: كم  إلى  يقهقر   

 
          شخصا

 
                            

 
    

من المأساة عندما  كبالألغام، تمحفوفة                نعيش على أرض   

 
 
  أقض درجات ضعفك، وتتوه

 تكون ف 
 
                       

     م       
   بأنك قوي، ف 
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منتصر  بأنك  م 
 
وتتوه هزيمتك  درجات              أقض 
 
قالها    . "                      

   . منهل

  إليهما 
  مقعدي الأمام  أصع 

 ف 
 
 صامتا

 
         لبثت

                   
   
 
      

 
أن         دون 

 أو حركة، فجا دأب
 
              ي صوتا
 
    منهلصوت    ء      

 
  من الخلف مر ة
 
             

خرى
 
    أ
 
   لا أخاف على  ":   

ء  قدر خوف   
   مستقبل بلادنا من س 

            
                  

وا    .                                      من رجل دين  منافق، ورجل سياسة منافق.              هؤلاء كي 

  بلادنا، أصبحوا كالذباب، رجل الدين  
                                    ف 
كالدودة           الم نافق    

السياسة   ورجل  المجتمع،  تفكيك    
ف                                 ينخر 
          الم نافق         

الاقتصادكالدودة   تفكيك    
ف                  ينخر 
ة  ثم  .  "       

 
عد    سعل 
 
      

الخارج   إلى  النافذة  من  بصقة  قذف  قة،  تلاح 
م                                         سعلات 
       

يقول و  فإن  ":  تابع  أب ينا  أم  ئنا  واد                       ش  رون الناس         س 
 
    يتأث
 
    

الم نافق   ين 
 
الد رجل  السياسة..  ورجال  ين 

 
الد              بر جال 

 
                          

 
          

رجل   أن  الم جتم ع، كما    
ف  الن فاق  رقعة  نش     

ف                           ي ساهم 
                     

         

  نش  رقعة النفاق تلك 
                      السياسة الم نافق ي ساهم ف 
        ، وحت                             

 
 
معا الن فاق  ورة    سي 

ف   يمضيا 
 
                    

إلى           الفئتان  هاتان  تسع   ،

ذرائع   تحت  الناس  ع ن  الحقيقي ة  الثقافة                                             حجب 

  ، القوم  المفاسد، والأمن                                                    التابوات، والأخلاقيات، ودرء 
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ثقافة التضييق على الناس                                  والح فاظ على الق ي م الديني ة..  

الثقافة   ها 
 
تبث أن  يمكن    

الت  الانفتاح  ثقافة  مواجهة    
            ف 

 
             

                           
  

  ه  السبيل الوحيد لمواجهة  
                            الحقيقي ة، هذه الثقافة الت 
                           

   
الم جتم ع، لأن هؤلاء ف  ي   على 

 
لت
 
المتطف الفئتي       هاتي   

                            
 
  
 
                      

ة من الكسالى، لا يعملون ولا ينتجون 
 
                                حقيقة الأمر هم ثل
 
                

يسته ، وفقط 
 
            شيئا
 
إشباع       يهم هم سوى  ء   

                     لكون، ولا س 
           

أكلت،   الغريزة، ولا بطونهم تشبع مهما  البطن، وإشباع 

مهما    
تكتف  غرائزهم  ولا  جائعة،  تبف   عيونهم         لأن 
                                        

 زائ غة، ولا يملكون من وسيلة  
                             مارس ت لأن نظراتهم تبف 
                      

رجال                                                 سوى تروي    ع الناس ك  يعملوا ويعطوهم الأموال،  

  المساجد ك  يأخذوا منهم الأموال من  
ين يرو عونهم ف 

 
                                    الد

               
 
   

يرو عونهم  السياسة  والصدقات، ورجال  الزكوات                                                خلال 

يأخذوا منهم الأموال من خلال   ة ك  
                                بالخ طابات الوطني 
                  

أجره   م ن  ليعطى   المسكي    المواطن  فيعمل                   الجباية، 
                               

 
 
الد  لرجل 
 
ويخرج           المسجد،    

ف                   ين 
وشبه        الرأس  خافض 

يعطى   الطريق ك     
ف    

يمض  وهو  ي   
 
العين                  مغلق 

    
            

 
  ل لرج            

  منافذ الجباية
                السياسة ف 
 ك  ينال              

 
          ويعود إلى بيته منهكا
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ليلتحق   الباكر  الصباح    
ف  ويستفيق  الراحة،  من   

 
                        قسطا

                      
 
    

 .  بعمله"

  
 
قهقهة أطلق  قليل     بعد 
 
رة                       المواطن          ساخ  وقال: "هذا 

بالنسبة   النجيب  المواطن  مثال  هو  الذليل،  الخانع 

ة من   إليهم.. 
 
 رأيت م ن ح وله ثل

 
دا  فاس 

 
 زعيما

 
     ومت  ما رأيت

 
                  

 
       

 
      

 
            

وأردف   ضحكته  من  انته  الفاسدين.."  ين 
 
الد                                     رجال 
 
        

" هؤلاء،  يقول:  فوا 
 
ي كت أن  استطاعوا  الغرب             أهل 
 
                          

الاقتصاد.  المجتمع، ومن  بنية  اب من  الاقي                                                 ويمنعوهم 

الحقيقيي     المؤمني    على  يفسد  المنافق  الدين                                                  رجل 

الوطنيي     على  يفسد  المنافق  السياسة  ورجل                                                   إيمانهم، 

فاء وطني تهم.                      الش 

  ،
 
فسادا فيه  سيعيث  وضعته  أينما  المنافق     الملتج  
 
                                           

نص   لو               حت  
 
أطفالا حوله  سيجمع  مسجد،    

ف   
 
إماما   بته 

 
                        

   
 
         

سي   ه 
 
أن       بدعوى 
 
عم         جزء  ظهم 

 
           حف
 
باغتصاب هم   ،                    ويقوم 

داخل المسجد، وإن سنحت له الفرصة، سيحيل جسد  

ناسف   حزام   إلى  يغتصبه  أن  بعد  الغض  الطفل                                              هذا 

بالناس  
 
آهلا  

 
سوقا به          ويفج ر 

 
    

 
العدوانيون                هم  هؤلاء   ،
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 وضغينة تجاه كل ما هو جميل 
 
                           بامتياز الممتلئون حقدا
 
                      

الحياة   
         ف 
    

 
صافحت )كلما  يقول:  نيتشه  فريدريك    . كان 
 
                                     

  إلى غسل يدي(
              رجل دين شعرت بحاجت 
                   "  . 

 *** 

              بالسي ارة  انعطف عصمت  
   إلى طريق المزرعة ومض  ف 
                       

                             كبد الطريق حت  وصلنا البيت. 

    نزلنا 
 
ألقيت السيارة،    من 
 
أن    منهلإلى          نظرة  ب                  بعد 

  الطريق
 منه كل ذاك الكلام ف 

 
         سمعت

                    
 
      ،  

  رمقت 
هو الآخر         

م.          خاطفة           نظرة  ب
 
    ولم يتكل
 
         

 
مت

 
 تقد

 
  
 
                     فراقد إلينا بخطوات        

 
 
 سريعة قائلة
 
. ":               ببسمة  م شع ة           

 
 وسهلا

 
  أهلا

 
     

 
    .". 

فقال:    منهل بدا   ب ها  معرفة   فراقد "                      على    كيفك 

 .  "؟ العظيمة

ت:  
 
    قال
 
 يا أستاذ، هذا من لطفك، أنا     

 
                             "شكرا
 
    ،     بخي       

 
  أنت
 
   

 ". كيفك؟

أزال على قيد الحياة"قال:   الحياة على    لا ، أو  ما  تزال 

"
 
ا   قيدي، لا يهم  كثي 
 
                    . 
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                                                لبثنا واقفي   نحو خمس دقائق ننظر إلى الطبيعة من  

عصمت   الأستاذ  ب نا   
مض  ثم                     حول نا، 
الداخل               وهو    إلى 

وي د   ب ي د،  دي 
ي                  يمسك 
خرى  منهل       

 
الأ     ب ي ده 
 
له           قال   .

جلوسنا  عند  إلى  :    عصمت  شي  
ي             وهو 
       "   

صديف     هذا 
         

توفيق،   الشاب    الكاتب 
ف  وي قيم  الحسكة،  مدينة    من 
                          

   
فرمقت     دمشق". 
ة   منهل             

 
عد رأسه  وهز   سريعة    بنظرة  
 
                        

أن   برأس سبابته دون  يه 
 
  عين

يفرك زاويت                          هز ات، وصار 
 
     

                        

   
م. ثم أشار الأستاذ عصمت إليه وقال: "هذا صديف 

 
   يتكل

                                            
 
    

، منهلالحميم  
 
وسهلا  

 
"أهلا إليه:  أنظر  وأنا  فقلت   ."..  

 
     

 
                              

 بمعرفتك يا أستاذ  
 
                   تش  فت
 
                          ". فهز  رأسه وهو ما يزال  منهل      

 
 
  عين

 يفرك زاويت  
 
     

 يه بسبابته.              

إثرها   على  دخلت  الباب  على  خافتة  طرقات  توالت 

 عليها كاسات  فراقد تحمل  
 
              سفرة
 
من الكريستال مملوءة      

تقالب         ، ضي          الطبيع                  عصي  الي 
 
ا كأسا

 
ت كل واحد  من

 
  ف

 
      

 
             

 
     وه    

ثم   والسعة..".  الرحب  على   ..
 
وسهلا  

 
"أهلا                            تقول: 

 
     

 
          

ت. 
 
   استدار ت وانصرف
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إلى   بكلامه   
 
جها

 
مت الأستاذ عصمت             قال 

 
   

 
ونحن   منهل                  

 ". ؟منهلماذا تقرأ هذه الأيام يا : " البارد                نرتشف العصي  

      ، و  (الصخب والعنف)رواية  "قال:  
 
 ض
 
ا إبراهيم )     ع                 جي 

ا  جمته لها (     جي   . "                       مقدمة مهمة لي 

  "عصمت:  الأستاذ  قال  
ف  الرواية  هذه  أجد    لم 
                     

 بها؟
 
      المعرض، م ن أين أتيت
 
                     ." 

  الكأس برشفة  واحدة وقال
 ف 
                          رشف ما تبف  

   
من باعة  ":              

   الكتب على الأرصفة،  
   والله يا صديف 
كتب هناك  لديهم             

أو   فيها، 
 
مؤل إهداءات  عليها   

 
كتبا أجد   

 
أحيانا           نفيسة، 

 
                  

 
         

 
             

معارفهم.  بعض  إلى  جميها  واستطرد                           مي  إلى    نظر  ثم   ".                        

  لا يبيعون قصورهم الفخمة،  "  يقول: 
                           الأثرياء يا صديف 
                

ال أو   الأنيقة،  لبيع وحدهم  قراء  فسياراتهم               يضطر ون 

 
 
 كتابا

 
وها كتابا اشي    

الت   كتبهم 
 
      

 
               

مصر              حت   فهمو من  أو   ،          

هد  
 
    أ
 
    ي   

 
 ت
 
فيها  

 
     لهم من مؤل
 
          " . 

نا،   جلوس  م ن  ساعة   نحو                                بعد 
 
طرقات   تناهت 
 
خرى             

 
     أ
 
 

الباب،   تدفع مائدة م تحر كة،  ودخلتعلى  عليها                               فراقد 

 
 
 أطباق
 
وقنينة                                           من الموالح، والسلطة، والبطاطا المقلي ة،         
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 يا فراقد ":  منهلقال  .  إلى جانب جفنة عنب  عرق
 
          شكرا
 
      

ك  لا ي نشالعظيمة
          ، طعام 
       " . 

 
 
 ابتسم ت
 
 و          

 
 قالت
 
أستاذ ":       يا  الجميل  ذوقك  من    هذا 

 . "منهل

  تلك اللحظات وبشكل  لا إرادي،  
                               ف 
ي،    

 
 خد

 
    لطمت

 
   

 
وأنا      

ر بأن موعدي مع إلهام كان عصر هذا اليوم أمام باب  
 
                                                أتذك
 
    

  ذروة  
ها الآن ف 

 
 أن
 
.. كيف نسيت؟ لا بد         السينما..: يا إله 

         
 
   
 
                                   

              قلقها على  .  

 !". ؟يا توفيق ما بك":                وقد انتبه إلى    قال عصمت

 وقلت: 
 
       نهضت
 
 .  "أجري مكالمة عاجلة سوف"    

ل. "قال: 
 
   تفض
 
   ". . 

 
 
 مضيت
 
 على طاولة    الهاتف جهاز  إلى        

 
           الذي كان مستقر ا
 
                

 بإلهام ك                           سطحها ملب س بالفورمايكا 
 
صلت

 
            ، ات

 
   

 
أعتذر منها     

 
 
  إلى الموعد من جهة، ومن جهة  أ

 عن عدم مجيت 
 
                              

  ى خر             

 ك   
 
  غدا

  لن أعود إلى البيت الليلة، وسنلتف 
ت 
 
ها بأن      أخي 

 
     

                                  
  
 
          

الفيلم.   شاهد 
 
              ن
 
اله   ف اأخذ   ،

 
يرن     تف 
 
رجل        

 
صوت      جاء 
 
        :
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خرى: "ألو..ألو.." وعندما   ". ألو.. ألو..  "
 
 أ
 
                         ثم بعد ثوان  مر ة
 
  
 
                 

ف  الخط.  أغلق  إجابة،  يسمع  مجلش   لم  إلى   
 
           عدت
 
   

، وبعد     ِ      قل  
 
        قا
 
    ،رب  ع ساعةنحو    

 
ها ج 

 
خرى م ت

 
 أ
 
 مر ة

 
  نهضت

 
    

 
       

 
  
 
     

 
    

الهاتف   إلهام،  إلى جهاز  صال، فجاء صوت 
 
الات  

 
                      وأعدت

 
    

 
     

الموعد  " قلت:   إلى  ء  المج   من    
ت 
 
تمك عدم  عن                          أعتذر 
  
 
                

  
 
  اليوم لظرف طارئ، غدا
 
  نفس الموعد". قالت                      

  ف 
                     سنلتف 

    
      

 
 
.. غدا

 
ا ث كثي 

 
: "لا أستطيع أن أتحد

 
ا
 
ة  منخفضة  جد  بني 

 
      

 
       

 
                   

 
 
 
                 

 الخط على الفور 
 
". وأغلقت  

               سنلتف 
 
          

 عدت  ف .        
 
 وجلست
 
          

   ف 
  

  .          موضع 

كذلك كما أن الجلوس مع النفس له سحره الخاص،  

الجلوس مع الأصدقاء له سحره الخاص، كما أن الصمت  

 الضجيج له سحره الخاص. كذلك له سحره الخاص،  

 بأن 
 
     لاحظت
 
اهة، يشعل سيجارة م ن   منهل     ب بش                                يش 

  الحديث:  عقب أخرى
 ف 
 
          وهو م ندمج
   
 
             

الناس " بعض  والن فاق،  كمة   الح  بي     
رفيع   

 
يط

 
                                   خ

      
 
  
 
 

مار سون 
ي  هم 

 
بأن مون 

 
يتوه وهم  الن فاق،  مار سون 

        ي 
     

 
       

 
                         

  

هم أصبحوا ح كماء  
 
هم يتباهون بأن

 
                  الحكمة، إلى درجة أن
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يحذون   لا  ل من  ح كمة  اللا  ه م 
 
ت ويكيلون                            بامتياز، 
  
 
                  

أردف                   وبعد صمت  قصي    ذلك،  منهلقال  .  "حذوهم

   ":  عصمتالدكتور  وهو ينظر إلى    يقول
   نحن نعيش ف 
           

 على مفاهيم خاطئة، 
 
مبنيا أصبح  فيه  ء    

                  واقع كل س 
 
                  

          

 
 
الد ضحايا   لسنا 
 
الخاطئة                المفاهيم  ضحايا  نحن  ين، 

 
 
 للد
 
ين، لسنا ضحايا السياسة، نحن ضحايا المفاهيم     

الحقيقة،  عن  غفلة     
ف  نعيش  للسياسة.                      الخاطئة 
                        

للحوار   خاطئة،  للمال  خاطئة،  ف  للش                                             مفاهيمنا 

للزواج  خاطئة،  للحب  خاطئة،  للعمل  خاطئة، 

 . "خاطئة، للثقافة خاطئة

من   
 
عميقا  

 
نفسا وعب   رأسه  عصمت  الدكتور      هز  

 
      

 
                               

عند  أنفه،    
فتحت   من  الكثيف  الدخان  ث 

 
ف
 
ون             سيجارته 

                         
 
 
 
          

 ذاك  
 
 دخلت
 
وقد         الخروف  فيه كبد   

 
طبقا تحمل                       فراقد 
 
               

  ما وضعته  ،                             إلى جانب طبق  من المخ واللسان         حم صته،  

المائدة   لم    . وانصرفت       برفق   على  نا 
 
لأن بجوع    

 
       أحسست

 
         

 
     

الغداء،   أمضغنتناول   
 
      فأخذت
 
ة         

   بشهي 
نة         الساخ                  الوجبة 

ر م ن المقب لات
 
تها فراقد كنوع  آخ

 
  أعد

ذيذة الت 
 
               والل

 
                  

 
     

         
 
     .  
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ح وقد    منهلنهض  بعد أن فرغ الطبقان،  
 
ن        يي 
 
سعت      

 
     ات
 
  

و  تا  عيناه 
 
    اشتد
 
من      نفسه  يتماسك  أن  حاول   ،

 
                         احمرارا
 
       

ح،  
 
ن     الي 
 
 وي شة     مض        

 
       إلى الخارج وهو ي دندن ويتمايل ي منة
 
                                   ،

رب  ع نحو  البيت    ساعة                  اختف   أرجاء    
ف  تنتش                  ودندنته 
                

يه  إلينا    عاد ، وبغتة  وتصل إلينا 
 
  على يد

 يمش 
 
 تماما

 
    عاريا

 
       

     
 
      

 
     

                         وقد رفع قدم يه إلى الأعلى. 

قهقه   بدهشة،  إليه  أنظر   
 
وقفت قشعريرة،    

                        انتابتت 
 
               

        

وأ  يه 
 
شدق ملء        عصمت 
 
حولنا    ومأ              دار  بالجلوس.                         لى  

ثم   ي  ، 
 
         دورت
 
ز      

 
ق
 
   ن
 
 
 
م يه   

 
قد على   

 
     منتصبا

 
      

 
جمباز          كلاعب 

  كأسه                          ، جلس على كرسي ه، رشف ما  مخمور 
       كان ف 
رشفة       

  الكأس
  الزجاجة ف 

 ف 
        واحدة، ثم أفرغ ما تبف  

            
   
 يده إلى                        

 
        . مد
 
    

، مضغ   من عنقود  كبي 
 
ا
 
                     الجفنة  الممتلئة  بالعنب، حز  شق
 
 
 
                                

ة  وهو ينظر إلى الحز . 
 
                      حب ات العنب الحمراء بلذ
 
                         

ح،
 
 فراقد بوجهها الم تفت

 
   دخلت

 
                     

 
: طفيفة              قالت ببسمة        

 . "                      الم نقل جاهز  أستاذي"
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كان    ،البلكونة نهض عصمت ونهضنا، مضينا معه إلى  

نسمة  مع  تحفحف  الشجرة  أوراق  وكانت   ،
 
بدرا                                    القمر  
 
           

 الهواء. 

ت  
 
أعد قد  فراقد     كانت 
 
الصغي                    السيخ،                  الخروف    

          ف 
  

بقليل ،  جلوسنا  بعد  المنقل.    
ف  تحته  الفحم                               وأوقدت 
                    

 وضعت عليها  
 
ة  صغي 

 
 لنا مائدة

 
             جلبت

 
      

 
          

 
مع زجاجة    كاسات    

   جديدة من العرق. 

 
 
وننق الخروف  تحريك  على  نتناوب   بدأنا 
 
من                                  اللحم    ر 

 للكلب الذي جاء  المشوي
 
 نقذف قطعا

 
                 ، وأحيانا

 
          

 
يتسامر          

           معنا. مض  
 
  الوقت
 
كل   ..                              دون أن نشعر به حت  بزغ الضوء         

، وكانت الزجاجة الثانية قد فرغت.   ء  أخذ يدور حولى   
                                                   س 
   

 على ذات الشير  
 
  مستلقيا

، رأيتت   
 عيت  

 
               فتحت

 
         

         
      

 
  ذات      

       وف 
   

ألفتها    
الت  رفة 

 
         الغ

        
 
الغرفة     

 
دخلت وكيف  مت   أذكر  لا   ،        
 
                        .

أن   دون   
 
وخرجت والنافذة  الباب  فتحت  فراقد           كانت 
 
                                    

،    ،أشعر بها   
  الشير أفرك عيت  

 ف 
 
    جلست

                  
   
 
   تنفح    

   ت 
نسمة    

وما لبثت أن خرجت صوب المغسلة    هواء من النافذة،

رأس  مصح    
بألم  شديد  ف   

 
أحسست  .

 
           متثاقلا

               
 
       

 
ء   و         

 بش 
 
     با
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  الت 

  حيات 
   من الغثيان. كانت المرة الأولى ف 

      
       

ب                               فيها         أسر 

 
 
مضيت العرق.  من   أرب  ع كاسات 
 
                               

 
بابا  

 
رأيت الردهة،    

  ف 
 
     

 
              

  

، كان  
 
       مفتوحا
 
 فيها بعريه على الشير، ي صدر   منهل      

 
                            نائما
 
     

 صوب الخارج،  
 
. خطوت

 
              غطيطا

 
      

 
       

 فراقد جالسة ف 
 
  لمحت

               
 
    

يها،  
 
الكحل الأسود تحت عين قلم  تمرر        غرفة  
 
                                   

 
 استأنفت
 
       

، ات صوتها:            المسي   . توفيق"  صح النوم أستاذ "                    ترامت ني 

 ". .. أين الأستاذ عصمت؟ فراقد        تسلم  "قلت:  

-  
 
 ما يزال نائما
 
، وبعد ثوان                 

ها وأنا أمض 
 
  صوت

              .. جاءت 
            

 
     

        

 لم يستفق بعد منهلالأستاذ  " أردفت تقول: 
 
              أيضا
 
    " . 

ة والرب  ع كانت الساعة قد بلغت لم أشعر ،                       الثانية عش 

إلى    
المش   

 
استأنفت الشير،  إلى  العودة    

ف       برغبة 
      

 
                          

        

قد    البلكونة، الخروف  وكان  حاله،  على  ء كان   
س                                  كل 
     

  . ل إلى هيكل  عظم 
                  تحو 
     

  
  لحقتت 
ب قهوة أستاذ؟ " فراقد وقالت:          "                    هل تش 

وز "قلت:   "                               نعم وأريد أن أستمع لصوت في 
 
  أيضا
 
     . 
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العي     إلى  ثم   ، 
عي   إلى  سبابتها  رأس                   رفعت 
  الأخرى                        

 وقالت:  

..".    حاااااا " الداخلو          ض   إلى  تناه    ،عادت  قليل  بعد 

وز،    أن أخرج ثم              صوت في 
 
 ركوة القهوة، أردت

 
         أتت حاملة

 
                  

 
         

نفدت  قد    كانت 
دخات  علبة  بأن   

 
فاكتشفت                سيجارة 

               
 
              

  
 
فارغة وكانت    البارحة 
 
عندها            وم كرمشة                      المائدة.  على 

لحظة أستاذ سأجلب لك علبة من دخان  "قالت فراقد:  

ي           غاب ت.  "الأستاذ عصمت 
 
دقيقت     نحو 
 
تحمل             وعادت 

 .  (بال مال)  علبة دخان

من   
 
رشفة  

 
رشفت سيجارة،   

 
أشعلت العلبة،   

 
    فتحت

 
     

 
             

 
              

 
    

  
 
تخي لت   الفنجان، 
 
م فاج                    ،                بشكل   بجانت   جالسة                       إلهام 

 بنا دون أن يطرق صاحبه  
 
 يكون خاصا

 
                        تخي لتنا نملك بيتا

 
          

 
                  

 ت    علينا  
 
      الباب كل بداية شهر ويطلب الأجرة، شطحت
 
                                    

حولنا،       الم   تحبو  ة  الصغي  طفلتنا   
 
تخي لت  ، أكي                               خي لة 
 
                  

، وتحملها إلهام تارة. 
 
                      أحملها تارة
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   سساد الفصل ال
هذه     كل 

ف  لى   أحد  ولا  دمشق    
ف  لى     

الت            إلهام، ه  
                   

       
              

ة الكبي  ها                   المدينة  ،        غي 
 
معا نكون  عندما  إلهام،   ،   
 
                          

   ينتابت 
       

ت إلى امرأة  بديعة اسمها إلهام،  
 
 دمشق تحو ل

 
                                شعور  بأن

 
           

 
         

  تفاصيل دمشقي تها 
                   إلهام الدمشقية الغار قة ف 
                           .  

  
 
  دفئا

  امرأة واحدة بمقدورها أن تضف 
 
      

م    على                            
 
   العال
 
على      

  الرغم من  
 
  بسمة

قيع، تضف    كل ما به من ص 
 
      

م   على                       
 
  العال
 
     

 . كل ما به من دموعمن   على الرغم

  لم أشعر برغبة 
ت 
 
 على الموعد، ولكن

 
را
 
 م بك

 
                كان الوقت

  
 
                

 
  
 
     

 
         

   
 ف 
 
  السوق، مشيت

  ف 
 ك  أمش 

 
  البقاء بالبيت، خرجت

   ف 
   
 
             

    
        

 
                     

  

 مقه )ال 
 
(، وعندما رأيت          شارع )المتنت  
 
    ،10( كمال                            

 
جهت

 
  ات

 
   

 
  

الأدباء   بعض   
 
رأيت خشت   ،   

 
على كرس   

 
وجلست              إليه 

 
             

 
        

 
          

الطاولات،  بعض  وإلى   ، الكراس  بعض  على                                          يجلسون 

 
  فيه    10

ين، يلتف    بدايات القرن العش 
  شعت   قديم تأسس ف 

       مقه دمشف 
                             

                    
         

 إلى الأد
 
ائحهم إضافة         الناس من مختلف سر 
 
                             باء والفناني  ، وينقسم المقه \                             

ق.  
 
، وقسم شتوي م غل   يطل على شارع المتنت  

    إلى قسم ي  ، قسم صيف 
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  الك تابة 
 ف 
 
           والبعض يجلس بمفرده على طاولة  ومستغرق
   
 
                                    

                  على أوراق  بيضاء. 

 ك
 
بت سر   

 
جالسا ونصف  ساعة  نحو   

 
   أمضيت

 
     

 
                    

 
من  أ       

 
     سا
 
  

اب الموعد.   مع اقي 
 
                   الشاي، وآخر  من القرفة، ثم خرجت
 
                                  

 إليها،          واق فة  إلهام  كانت  
 
مت

 
         أمام باب سينما راميتا، تقد

 
  
 
                          

تصافحنا  إلى  ،   
 
أيضا ه   م ت 

 
تقد   

رأتت                 وعندما 
 
           

 
     

        بحرارة                

الفور:  ف  على  انتظرت" قالت  البار حة؟!   
 
                   أين كنت
 
نا    ك       

 
    ه
 
 

  
 
جرة وذهبت

 
 سي ارة أ

 
، ثم ركبت  كاملة على أعصات  

 
  ساعة

 
         

 
         

 
                          

 
    

الباب  على 
 
ت
 
بيتك، خبط           إلى 
 
 
 
توفيق..                 أنادي:  وأنا   

 
ا                       كثي 
 
     

  
ت الدنيا أمام عيت  

 
  توفيق.. اسود

                   
 
، لم أعد أعرف ما الذي              

   هسأفعل
 
ة أخذت تستبد  وسط احتمالات كثي 
 
            ت   إحداها                                

نهارة، وبي   ساعة   
 إلى البيت م 

 
خرى. وعدت

 
                    أسوأ م ن الأ

            
 
         

 
           

صل بك، لكن دون إجابة،  
 
  إلى الهاتف، وأت

خرى أمض 
 
                       وأ

 
                

        
 
  

 ..  
طمأنت  الذي  صالك 

 
ات كان      حت  

                
 
نشجت    "           ثم 

تفعل  لماذا  توفيق..  يا  تقول: "ماذا حصل  واستطردت 

..؟!".                      كل هذا ت  
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الدكتور  صة 
 
بق ها  أخي  أن  أشأ  ولم   ،

 
صامتا  

 
           لبثت

 
                      

 
      

 
    

 ،  
بيت    

ف   
 
سهرانا عندما كان  معنا  حدث  وما     عصمت 

      
   
 
                                  

 الموعد  
 
  نسيت

ت 
 
 أن أقول لها بأن

 
         وبذات الوقت انحرجت

 
      

  
 
                

 
                  

 ، التالى  اليوم    
ف  حصلت    

الت  الأحداث  تلك                  وسط كل 
         

                      

  
خرى أعتذر يا حبيبت 

 
  فقلت: "مر ة أ

                   
 
  الذي               

  صديف 
        .. زارت 

       
        

  
ف  بيته  إلى  ذهبنا  ثم  الماضية،  المر ة  بيته    

ف   
 
  نمت

                                          
   
 
   

                                                  المزرعة، ولا أعرف كيف مض  بنا الوقت دون أن أدري". 

ي                          رفعت رأسها تنظر إلى   
 
وزي ت

 
يها الل

 
    بعين

 
     

 
       

 
              ، ثم ابتسم ت      

 ." ت: "المهم أنت بخي 
 
                     وقال
 
     

، دخلنا إلى صالة السينما، شاهدنا الفيلم ويدها بيدي

على   )النهاية(  كلمة  وظهرت  الفيلم  انته  وعندما 

يدشالشا تبف   أن   
 
تمنيت الأضواء، كم  ت 

 
شع ل

 
وأ             ة، 

 
                  

 
    

 
ها       

الر صيف    بيد ها، فخرجنا، ومشيئا على   يدي 
تبف                                           بيدي، 
          

  
 
أطو ل، أحسست الفيلم كان  القول: "ليت    

  ف 
تت 
 
  فسب ق

 
                                     

    
   
 
     

لم  "بصراحة،  تقول:  أضافت  ثم  بشعة".  انته  ه 
 
                                        بأن
 
   

خرى قالت: "إلى مت   
 
 بعد". وبعد خطوات  أ

 
                   أشبع منك

 
                    

 
        

  
  نبف  هكذا يا توفيق، نلتف 
صوص..؟".                            

 
         كالل
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                    أن تتحس ن الظروف". إلى  قلت: "

-   
ء  ف   

، كل س  اجع أكي    "قد لا تتحس ن، بل قد تي 
      

                                      

قد  السنة،  هذه  م تاح   هو  ما   ،
 
واردا أصبح  الواقع                               هذا 
 
                     

متفائلة   
 
لست نجده،  ولا  القادمة  السنة    

ف           نستجديه 
 
                            

          

 بالقادم".  

                                             قالت ذلك وصمتت وغدت تنظر إلى الب عيد، وعندما  

رين؟". 
 
       طال بها الصمت قلت: "بماذا تفك
 
                              

وت".  ر أن ني  و ج ونذهب إلى بي 
 
                              قالت: " أفك
 
              

  بذات الوقت وجدتها خطوة  
ت 
 
ت، لكن

 
 ب ما قال

 
                          فوجئت

  
 
      

 
         

 
     

                                                       جيدة نحو الأمام، وما الذي يمنع م ن الم غام رة، ألم يكن  

  إلى 
     ترك  للحسكة ومجيت 
                  دمشق م غام رة؟.                    

ب ها 
 
صوت      تناه 
 
البعيد:       شجن            إلى  تنظر  تزال  ما                              وه  

ة بإمكاننا أن نفعلها ولكن نشعر بقيود  تمنعنا،                                                           "أشياء كثي 

   
ت 
 
بأن أشعر  وب..  وص  حدب   من كل  ب نا   

 
تحيط    قيود 

  
 
                                 

 
         

ة، لا أستطيع أن أتحدث كما أريد، أرتدي الثياب                                                      م حاض 

 ، لى  ليس  جسدي  بأن  أشعر  أريد،  أسافر كما  أريد،    
                                              الت 
    

لا   . ليس لى  ي  تفكي   ، ليست لى    
، حريت  ليس لى                              عمري 
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  ، ء  حولى   
  الخوف لحظة واحدة، أخاف من كل س 

حت             يي 
                                 

      

يفقد   عندما  المأساة  لهول  ويا   ، نفش  من  حت                                          أخاف 
        

 مع نفسه". ثم بعد قليل  أردفت تقول  
                                    المرء الأمان حت 
               

  بخطوات  بطيئة وقد تركنا السينما  
                                   ونحن ما نزال نمش 
                 

 تقوله؟". خلفنا: 
 
ء لديك  

          "ألا س 
 
       

       

              قلت: "لدي ". 

 قالت: "ما هو؟". 

 قلت: "موافق". 

ح ت أسارير وجهها 
 
                 تفت
 
ت     

 
سع ت عيناها، امتط

 
، ات
 
   فجأة

 
                 

 
    
 
    

ت:  حاجباها للأعلى
 
   وقال
 
 يا توفيق؟"    

 
 جاد

 
           أأنت

 
    

 
     ." 

وقلت بكف ها    
 كف  

 
              شبكت

     
 
    " إلهام، :  يا   

 
جاد أنا             نعم 
 
           

ق..   دون أن نفي 
 
                وسنبف  معا
 
           ." 

ت والفرحة تغمر وجهها وصوتها: "
 
                               قال
 
ق، كما     

 
        لا أصد
 
     

  حلم وسوف أستيقظ منه بعد لحظات". 
  ف 
ت 
 
                                  لو أن

    
  
 
      

حت    أبو ي  أجلب  الحسكة،  إلى  "سأذهب                                         قلت: 

 ."
 
   أخطبك  رسميا
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  حلم". 
 ف 
 
  لست

ت 
 
ق بأن

 
 أصد

 
        قالت: "الآن بدأت

   
 
     

  
 
     

 
    

 
                  

 *** 

البيت إلى   
 
          عدت
 
)باسكال(      ل   قرأتها   

 
مقولة  

 
رت
 
تذك  ،                     

 
      

 
  
 
     

( فيها:  العقل(.  يقول  يفهمها  لا  أحوال    للقلب 
 
دت   سر 
 
    

أخذت   السنوات  أن     كيف 
   تمض 
أزور       ت         أن  دون 

م    
 
كنت     الحسكة، 
 
              

ف  القراءة،    
ف  الكتابة،    

ف   
 
   ستغرقا

             
             

   
 
      

  كانت  
الت  سواء  ة  الكبي  الأدبية  بالشخصيات          اللقاءات 
                                           

ثقافية،  مناسبات     
ف  تزورها    

الت  أو  دمشق،    
ف                     تقيم 

           
               

       

  معرض الك تاب
 ف 
 
ة                وخاص 
   
 
                           الذي تحو ل منذ دورته الأولى          

                                     . لم يبق أحد لم يأت  إلى دمشق، لم يبق                إلى تقليد  سنوي

  دمشق ويقيم فيها أنشطة، كانت دمشق  
 لم يقم ف 

 
                                    أحد

          
 
   

الأدباء اني     محج 
 
      والفن
 
حدب         م ن كل  إليها  يتوافدون   ،                              

التلفزيون   ومغارب  ها، كان  الأرض  مشارق  من  وصوب، 

  الأنشطة، يجري حوارات مع كل  
                             الرسم  الوحيد يغطى 
                  

  كانت تتوافد إلى  
 الفنية الت 

 
                  تلك القامات الأدبية وأيضا

            
 
                        

ق  دمشق لم يبق فنان أو فنانة، أو    شامة الدنيا.   ،            در ة الش 

إلى   يحصر   لم    
سينمات                مخرج 
و              الله.  وزارة  كنانة  كانت 
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العالمية الآداب  عيون  ترجمة    
ف  مستنفرة                              الثقافة 
                   ،

   .                        وتبيعها بأسعار  رمزي ة

  مدينة يرى فيها: محمود  
                         وكيف يشعر المرء بالوقت ف 
                         

، محمد الماغوط،    
                  درويش، أدونيس، نزار قبات 
سعد الله                           

حجازي، الجواهري، غالب هلسا،              عبد المعطى   ونوس،  

منيف، الرحمن  إدريس،  عبد  تامر،    يوسف  حنا  زكريا 

،  مينة  
وز، فاتن حمامة، سعاد حست  س، في 

    ، فاتح المدر 
                                            

الوهاب،   فريد  شادية، محمد عبد  الحليم حافظ،  عبد 

               يوسف شاهي  . الأطرش، 

، إلى الأصدقاء، إلى    إلى الحسكة، إلى أهلى 
  الحني  

ت 
 
                                     شد

         
  
 
  

و11( الخابور)       نهر ي   إلى كل 12(جغجغ)،  مجانينها،  إلى   ،

  تركتها فيها.  
  الت 

                ذكرى من ذكريات 
      

                

  عشتها فيها قبل سفري  
ة الت                         أذكر تلك الشهور العسي 
                            

 بظروف  صحية ونفسية بالغة السوء،  
 
                                  إلى دمشق، مررت
 
             

 
     320نهر طوله    11

   كم، ينبع من جنوب تركيا، ويمر  بمدينة الحسكة، ويمض 
                                                  

  مدينة دير الزور. 
  نهر الفرات ف 

                   ليصب  ف 
               

         
     120نهر طوله    12

  هضبة )طور عابدي( ف 
ي   ف 

 
اثن منبع ي    ينبع من     كم 

                     
      

 
                       

  الحسكة. 
  نهر الخابور ف 

  من منطقة قامشلي  ليصب  ف 
          تركيا، ويأت 
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أتنفسه كان  الذي  الهواء  ، حت    
تؤلمت     كانت 

ذرة ف                                كل 
              

         

 .  
   يؤلمت 
       

  ، بطبيب   
 
          استعنت
 
        

معانات  له   
 
حت   سر 

           
 
إجراء   ،     بعد 

 "قال:    وتوجيه بعض الأسئلة،  فحوصات 
 
 مريضا

 
 لست

 
      

 
    ..

منها فقط   ل 
 
قل
 
ت أن  حاول  زائدة،   

 
       حساسيتك

 
  
 
                 

 
أنصحك           .

                                                 بالسفر والخروج من هذا الواقع لبعض الوقت، أو حت   

ء  على ما يرام  
               لوقت  طويل، وسيكون كل س 
                        "  . 

 م  
 
    وبناء  على إضاري الشديد، وصف لى  أقراصا
 
ئة ك                                       

 
      هد
 
  

ر، أو الأ
 
         أستخدمها عند زيادة التوت
 
 الطويل قبل النوم.  رق                        

خي   
 
أ أن  أتناول تلك الأقراص بشكل  يوم  دون   

 
     ضت

 
                                      

 
  

  الاضطرابات النفسية 
ف عت 

 
خف
 
ها ت
 
 أشعر بأن

 
، كنت

 
                    أحدا

     
 
  
 
    

 
         

 
     

 
    

  ولا أحتملها.  
داهمت 

 
  كانت ت

               الت 
      

 
        

     

جاري   على  أوثق  بشكل    
 
تعر فت المرحلة  تلك    

                     ف 
 
                    

  

ب  (محمود )   
معرفت      الذي كانت 
     يوم  ذات  و          سطحي ة.    ه                

  
 
الوقت وكان  البيت،  باب  أمام  الشارع    

ف   
 
واق فا  

 
  كنت

 
                                   

   
 
       

 
   

 
 
 عصرا
 
من بيته الذي كان يبعد عن بيتنا نحو محمود  خرج    ،   

  مائ
  ت  
  الشارع،       

قاب لة، مش  ف 
  صف البيوت الم 

           خطوة ف 
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  وعندما  
ب  مت     اقي 
 على   السلام و ،             

              ألف 
م إلى        

 
        تقد
 
    

 
 قائلا
 
ما  ":      

يا    ؟  توفيقبك 
 
العال هموم  تحمل  كأنك   تبدو 
 
على                           م 

 ". ظهرك؟

 ما  "قلت:  
 
  عرفت

     ليتت 
 
      

 .  "             ت   يا محمود      

. وقال: "  أخذ يدي بيده   فمشينا    .".           تعال مع 
 
  معا
 
     حت      

  أشار حينها  إلى الشارع العام،  ووصلنا  خرجنا من الحارة  

بالأجرةبيده   تعمل  ي   
 
عجلت ذات  نارية                  لدراجة 
 
كانت                         

  على الطريق
            تمض 
 خلف السائق،      

 
            ركبت
 
ود  م، وركب مح    

  ،  
    خلف 
السائق  وانطلقنا       من  محمود  طلب  أن                           حت  

ف  أمام  
 
         يتوق
 
  مدخل السوق   لبيع الكحول       محل      

             ف 
   

 
 . ت
 
    ر     

 
 ك
 
   

  ت 
  

 خلف السائق، ونزل على عجل  
 
                          جال سا
 
ل         

 
خ
 
    ود
 
 
 
ان،    

 
     إلى الدك
 
       

و  دقائ ق   وطلب                       لبث نحو خمس 
 
بيده كيسا        عاد يحمل 
 
                  

 .  (جغجغ) من السائق أن ينطلق بنا إلى نهر 

نزلنا ودخلنا    ،                                       أوصلنا السائق إلى الطريق الم قابل للنهر 

           حت  وصلنا               بي   الأشجار  مضينا  ،  إلى الحديقة المجاورة

من  محمود           س ح ب  حافة النهر وجلسنا على الأرض.  إلى  

عرق  الكيس   من  لي   ة )                نصف 
 
  البط
 
من  ،  (                 وكأسي   
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ي   ) وعلبة ماء  البلاستيك،  
 
    بق
 
  )  

 
  ، وكيسا
 
         

 
ا   صغي 
 
من فستق      

.       غي   العبيد  
   المقش  
          

ف  العرق     سكب 
ي               

    الكأس 
إلى          

يهما 
 
صف
 
     م نت

 
  

 
                                     ، ثم أضاف إليه الماء حت  أصبح على شكل     

   .         الر ائب         اللي   
الت  الأولى  المر ة  وكانت   

 
ا
 
حاد العرق     كان 

                       
 
 
 
             

ب ، لبثنا         أسر 
 
مرا
 
         فيها خ

 
   

 
ن. بدا       

 
ب ونأكل الفستق وندخ        نش 
 
                      

  أتعر ف على محمود لأو ل مرة رغم أنه كان جاري  
ت 
 
                                             لى  بأن
  
 
      

ي  . 
 
  بنحو سنت

ت    الحارة، وكان يكي 
     ف 

 
          

                     
   

   يومها 
 
 له بأن

 
 قلت

 
       

 
     

  ت 
ة،     وصدرت                        أكتب القصص القصي 

دور  إحدى  عن  قصصي ة  مجموعة  أشهر  ة 
 
عد منذ                                   لى  
 
         

دمشق،     
ف           النش  
   ف         

ف  وقذفه  صغي    ر  
ح ج  إلى  يده   

 
   مد

                 
            

 
  

:         و س ط  
 
   النهر قائ لا
 
  توفيقلا مستقبل لك هنا يا  "           

 
  ، إذا أردت
 
          

 
 
صبح كاتبا

 
 أن ت

 
         

 
       

 
 مشهورا
 
        

 
  ، عليك
 
هذه المدينة، خرج من  أن ت      

خرىدمشقإلى    وتذهب
 
    ، أو إلى بلاد  أ
 
بذور المواهب لا    ،              

نا، بل تموت 
 
            تنمو ه
 
      " .  

   محمود  بعد ذلك صار  
   يأت 
 إلى            كل يوم       

 
       ،

 
  البيت عصرا

   ف 
 
           

  

العم   ان 
 
دك إلى    

يأخذت   كان 
 
وأحيانا النهر،  إلى           ونذهب 

 
       

           
 
                       

  ج   
      )جرجس( ف 
 (الناضة)          

 
 ، وهو رجل  عجوز، فتح دكانا
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ا   صغي 
 
        

   ف 
الشارع  بيته   نصف         الفرع    على  منه  ي  نشي   .                 

 
 
الدك   

ب ف   زجاجة عرق وبعض الموالح ونجلس نش 
 
      

ان،                                      

                اد الصغي  الذي                                          كنا نضيف إلى العرق الماء البارد من الي   

  كأس   
ب ف  ان ونش 

 
  الدك

        كان ف 
           

 
      

من الألمنيوم عليها مسكة       

الذين      ي د   بعض  ان 
 
الدك إلى  يتوافد  وكان  عنده،               كانت 
 
                              

بون، ومنهم     العمر، منهم م ن يجلسون ويش 
                                         يجايلوننا ف 
            

اندي                                 م ن يأخذون معهم زجاجات العرق أو     .          الي 

 أتابع بعض الأنشطة الثقافية أو  
 
خرى كنت

 
  أوقات  أ

                               ف 
 
       

 
          

  

  
الثقاف  المركز    

ف  قام 
 
ت   
الت    الفنية 

                
      

 
   

الشخصيات   ،            كانت 

  دمشق ومختلف المحافظات السورية تتوافد  
ة ف                                          الشهي 
          

اها. وكان مدير المركز  
 
  تتلق

 الدعوات الت 
 
                       إلى المركز ملبية

 
      

             
 
               

  بعض المهرجانات أو  
 للمشاركة ف 

 
  أحيانا

  يدعوت 
                     الثقاف 

            
 
        

        
       

الشباب  الأدباء  من  مجموعة   مع  القصصية                                                الملتقيات 

 يأخ
 
     من أبناء المحافظة، وكان أحيانا
 
ذنا بسيارات المركز                                

 ، : قامشلى   
  إقامة تلك الأنشطة ف 

           مع الوفود ك  نشارك ف 
                     

                     

                                                      والمالكية، وعامودا، ودرباسية، ورأس العي  ، والشدادي،  

  ومركدة. 
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ت   كي 

 إلى تلك الحارة الت 
 
 حننت

 
      

                   
 
       

 
 وترعرعت
 
إلى  فيها،           

العزيزي ة..  الناضة..  حجر..  تل  حارات:    
ف    

                                       المش 
    

     

الوحيد         الأهلى               إلى المخي      الصالحية.. غويران.. النشوة.. 

 أقف على نافذته ك  أجلب الخي   إلى البيت
 
                                       الذي كنت
 
        ، 

  سينماتإلى حضور أفلا 
         م سينمائية ف 
رة،  ه : القاالثلاث  ها              

  مطاعمها. إلى  ،د، دمشقفؤا
           تناول السندويش ف 
                  .  

  
  كل تلك المشاهد تداع ت إلى مخي لت 
               وأنا مستلق  على                                   

  .                    ، ولا أعرف مت  غفوتالشير 

***   

  ،
 
باك را البيت  من   

 
خرجت  ، التالى  اليوم  صبيحة    

   ف 
 
                

 
                          

  

كراج   إلى   
 
جهت

 
          ات

 
   

 
    (،           العباسيي   )   

 
ا
 
مكتظ الكراج    كان 
 
 
 
               

كاتها،    (البولمان)بباصات   سر  مكاتب  أمام                               الواقفة 

المحافظات   جميع  بأسماء  وتتداخل  تتعالى   
 
                                      وأصوات
 
      

 عندما  
 
        السورية. كانت الساعة قد بلغت التاسعة صباحا
 
                                          

ونصف.  ساعة   بعد  الحسكة  إلى  تنطلق  رحلة   
 
                                      وجدت
 
    

  الكراج أنظر إلى حشود الناس  
 ف 
 
 وتجو لت

 
 مقعدا

 
                             حجزت

   
 
        

 
      

 
    

  الكراج، يجلسون على المقاعد 
                            يمشون ف 
، يبتاعون هدايا          
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الباصات،  من  يي  لون  الكراج،  داخل  ة  منتش  محال                                                  من 

 تدخل، باصات تخرج، أصوات  
 
                          يصعدون إليها، باصات
 
                   

أناس    نظري   
 
لفت ها.  بعض  مع  وتتداخل  تتعالى               أغنيات 
 
                                   

   
الت  الطويلة  المسافة   

 
تخي لت  ، مطعم    

ف     يجلسون 
                     

 
               

         

  السفر، سنذهب إلى حمص، إلى تدمر، إلى  
                                    سأقضيها ف 
          

  
ثمات    

سنمض  الزور،    دير 
       

إلى                  نصل  حت   ساعات                     

 إلى طاولة  خالحسكة. د 
 
 المطعم، جلست

 
           لت

 
             

 
كان يجلس      

ة)                   إليها رجل  يتناول  
 
  الفت
 
     )،  : ل"               قال لدى جلوس 

 
  تفض
 
   " . 

.. صح ة وعافية"قلت:  
 
               شكرا
 
    " . 

النادل إلى    م 
 
              تقد
 
جرح      وجهه  على    ،  الذي كان 

 
  طلبت
 
    

 من  
 
     صحنا
 
قليل  جاء  ،            الم دم س(  الفول )     بعد  ر، 

 
يتأخ                   لم 
 
       

 من  و 
 
أمام  صحنا      وضع 
 
ن              الفول المدم س)               الساخ  ، مع            ( 

                       رغيف  من الخي  ، وصحن 
 
 ا
 
ائح من مخلل الشوندر     ،                            فيه سر 

ثم   ة ، 
بشهي  الوجبة   

 
أكلت النعناع.          وأوراق 

             
 
إلى                        

 
جهت

 
     ات

 
   

 
  

ب الشاي    خلف طاولة  يش 
 
                        الم حاسب الذي كان جال سا
 
                        

و  الحساب  أنقدته  سميكة،  زجاجية  كأس     
                                     ف 
    

 
  خرجت
 
    

ركن     
ف   
 
رأيت الرصيف،  على         أتمش  

   
 
الكراج                                       م ن 

 
  رجلا
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  ،
 
 فضفاضا

 
   يرتدي سروالا

 
       

 
يعتمر على رأسه قلنسوة، يقف  و           

ع ها على الرصيف يبيع عليها  
 
ة وض                            بجانب بسطة  صغي 
 
                    

كراس   و الشاي،   على  الأشخاص  بعض  حوله                                 يجلس 

الشاي.   يحتسون  ة                        صغي 
 
جهت

 
 ات

 
   

 
      

 
ألقيت الركن،    إلى 
 
               

وا على   السلام.  
 
، رد  بشكل  جماع 

                السلام على الجالسي  
 
                

                  

 على كرس  ،  
 
            جلست
 
:              وبعد قليل       

 
  الرجل قائلا

   جاءت 
 
            

     "  
 
  أهلا
 
   

  
 
  وسهلا
 
      وبي                                 كان شاربه على شكل خيط  رفيع،  "أستاذ..     

حاجب يه، ي رقص  ه 
 
بأن يبدو  خرى 

 
وأ                  لحظة  

 
            

 
  ف           

 
 كأسا

 
  طلبت

 
     

 
    

الشاي.  الشاي  .  من  أحتش    
 
وضت  

 
سيجارة  

 
              أشعلت

 
    

 
       

 
     

  على قامات الناس.  
ع نظرات 

 
                   الساخن وأنا أوز

        
 
                

ا احتساء  نتهاء  لا بعد   من 
 
لبثت  الشاي، 
 
على                 

 
     جالسا
 
     

عند  ،                                        حت  قبل موعد انطلاق الرحلة برب  ع ساعة        الكرس   

 وقد  ذاك  
 
 الباص واق فا

 
 إلى المكتب، رأيت

 
جها

 
 مت
 
      نهضت

 
             

 
                

 
   

 
   

 
    

  الصندوق 
اب وهم يضعون أمتعتهم ف 

 
          تجم ع بعض الرك

                       
 
              

الر   على   
 
وقفت له.           الجانت   
 
السيجارة                    

 
أشعلت           صيف، 
 
          

 داخل الباص.  
 
ة قبل الصعود لأن التدخي   ممنوع               الأخي 
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باب  فتح  ثم   ، الكبي  الصندوق  باب  المعاون                                              أغلق 

ر ف الصعود  
 
 تلو الآخ

 
  أخذ الباص  يبتلعنا إلى جوفه واحدا

 
        

 
                                  ،

البطاقة  ترقيم  بموجب  مقعده    
ف  واحد   كل                              جلس 
                 

بحوزته وجهه  ،  الموجودة  الذي كان  السائق  صعد  ثم 

باللحم،    
 
          ممتلئا
 
الكراج. بوانطلق         من   

 
            الباص خار جا
 
بعد               

الجو          قليل   ف 
 
م لط  

 
يبخ الم عاون  أخذ  ه،  مسي          من 

 
     

 
وهو                            

  ،   المم ر  حت  بلغ المقعد الأخي 
  ف 

                                 يمش 
    

  ثم      
 
  حمل طبقا
 
        

 
 
 واحدا

 
 م ن السكاكر وبدأ ي ضي ف الر كاب واحدا

 
      

 
                                      .  

  
 
  تخي لت
 
الر    (إلهام)       عن   

 
بدلا بجانت             جال سة 
 
اكب،                    

زجاج   خلف  من  ننظر  ونحن  معها  ث 
 
أتحد   

                              تخي لتت 
 
      

        

ع دمشق.  
 
         النافذة إلى الطرقات ونود
 
                        

ن وجود مدينة  بوجود شخص  فيها، ونحن 
                                    هكذا يقي 
         

ع ن     
بعدت 

 
ت المسافة   

 
بأن شعور    

راودت   ،  
       نمض 

     
 
          

 
          

         
  ( إلهام )    

  هذا الشعور 
ف عت  

 
             وليس ع ن دمشق، لكن ما كان يخف

      
 
                             

 
 
 وك  نكون معا

ب منها أكي    أبتعد لأقي 
ت 
 
 هو أن

 
             

                       
  
 
           لأو ل مر ة    ،     

  القلب.  
ل إلى حريق  ف 

 بأن الح ب يمكن أن يتحو 
 
          عرفت

             
                        

 
    

،           إلهام، ه    
  من أعماف 

   الحب  الأو ل الذي هز ت 
           

                         
 
  وما رأيت
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رتها، ئشي
 
 وتذك

 
 إلّ
 
 جميلا

 
      ا

 
     

 
   
 
     

 
  

 
 إلى أغنية عذبة إلّ

 
 ما استمعت

 
                 

 
         

 وتخي لتها تقرأه  
 
 إلّ
 
 ك تابا

 
، ما قرأت                   وتخيلتها تسمعها مع 

 
   
 
       

 
                            

  ، مع         مع  لو كانت   
 
ووددت  

 
إلّ طي بة   

 
لقمة تناولت                ما 

 
      

 
         

 
              

فم ها،   
بيدي ف  لقمة   

 
         ووضعت

             
 
         

 
 ضحكة

 
ما ضحكت   بل 

 
     

 
          

  ،  وجه 
 
رتها، وأينما يم مت

 
 وتذك

 
 بسمة، إلّ

 
        ولا ابتسمت

 
                  

 
     

 
         

 
         

   
الت  المرأة  إلهام   . أمام   

 
ماث لا وجهها   

 
   رأيت

                         
 
            

 
     

 
أفك   

 جعلت 
 
     

ر       

   
ت 
 
فيه، لأن التفكي    مجر د 

 
استبعدت  

 
الذي كنت    بالزواج 

  
 
                      

 
        

 
                

ع بأن الزواج سوف 
 
 أتوق

 
  مرحلة التكوين، وكنت

 ف 
 
                 كنت

 
     

 
                     

   
 
   

، ي    
  على موهبت 

      يقض 
           

  الك تابة، وسوف     
  ف 
                 قي د حت  حر يت 

    
               

لكن جاءت    ،                                      أرزح تحت تلبية احتياجات البيت الزوج   

  بعدتأ و إلهام 
 
 تلك الم عاد
 
.  ع لة              

    ن مخي لت 
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 الفصل السابع  
مساء ،   الحسكة  الحسكة                      وصلنا  الحلم،  الحسكة 

العاب قة،   السادسة                      الذكريات  إلى  تشي   الساعة                               كانت 

 من الباص،  ،      مساء    والنصف
 
           ترج لت
 
  بعد          

  المش 
 ف 
 
       رغبت

       
   
 
    

  مقعدي  كل تلك الساعات الطويلة من الجلوس
        ف 
    ، 

 
 تقت
 
     

الحسكة مساءات  روائح  شم     إلى 
الت  الطعام  روائح   ،   
                   

)الحسكاوي ة(  اللهجة  إلى  الاستماع  حارات ها،  من                                                   تفوح 

ثون ب ها 
 
         والناس يتحد
 
 عن الكراج،            

 
ا             . لم يكن بيتنا يبعد كثي 
 
                         

 نحو نصف ساعة
 
              مشيت
 
ء  تقع عليه          

              وأنا أنظر إلى كل س 
                  

البيت،  عيناي  
 
       وصلت
 
     

 
دخلت  ، 
 
يكن           لم  مفاج  ،                        بشكل  

 .  
   أحد يعلم بمجيت 
  البيت    .                

  ف 
  وأخوات 

         كان جميع أخوت 
    
         

              

أبو ي.               مع 
رؤيت  قي   

 
م صد غي   هم 

 
وكأن  

 
جميعا نهضوا   .   

          
 
           

 
     

 
             

هم بعد كل سنوات الغياب تلك،
 
ئة بين فاج 

                            الم 
 
          

       ،             احتفوا ت  

 .
 
ا  كثي 

 
  قالوا بأن مظهري تغي 

 
      

 
                     .   

 
 قلت
 
        

   ف 
: ليس            قرارة نفش    

ب تغي   أن  إ   لمظهري فحسب،     
ء  ف   

         فكاري وكل س 
      

. لو .             

أ أن  بوسع   لما كان  الحسكة،    
ف   
 
                             بقيت

   
 
تلك   عيش     كل 

تلك  قرأتها،    
الت  الكتب  تلك  عشتها،    

الت                الوقائع 
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إحيائ ها.     
ف   
 
شاركت أو  تها،    حصر 

الت  الثقافية               الأنشطة 
   
 
                  

                    

 بأعذب امرأة  خفق قلت    
 
ما التقيت

 
                         والأهم من كل ذلك، ل

 
         

 
                  

             . طفلة روج                                      ا بقوة، إلهام، طفلة قلت   ومشاعري.      حب هل

ء  فيها:    
  كل س 

           وعمري.. يا إله  كم أحببتها، كم يسحرت 
       

                                     

حديثها،  نظراتها،  ثيابها،  جلوسها،  مشيتها،  صوتها، 

 صمتها. 

   
  على السفر، ألتف 

ت 
 
 أن أرى الطبيب الذي حث

 
   وددت

                 
  
 
                      

 
    

  كل م ن  
          محمود، ألتف 
  على            

ت 
 
     حث
  
 
                   السفر، ك  أشكره    

 
 شكرا
 
    

 
 
 عميقا
 
  البيت، واستقبال الأقرباء،       

  ف 
ي   من بقات 

                            . بعد يوم 
    
            

          

   
 إلى تلك الطقوس الت 

 
 إلى بيت محمود، حننت

 
   خرجت

                   
 
                   

 
    

جغجغ.   نهر  على  نعيشها  بيته،  كنا  باب  خلف   
 
                وقفت
 
    

طرقات،   ة 
 
عد عليه   

 
          طرقت

 
        

 
محمود      ،  خرج  ت   فوج     ..       

        

  إلى حضنه د م و سابت
  لحظة  واح دة، ضم ت 

          معت عيناه ف 
                     

            

ويقول:   إلى    ينظر  غدا  ثم   ،  
يي كت  أن  دون  دقيقة  ة 

 
                            لمد

                     
 
   

              "مت  أتيت؟". 

ي  ". 
      قلت: "منذ يوم 
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ورفيف    

صديف  يا  السلامة  على  لله  "الحمد     قال: 
        

                                

ت     
". ومض       الغالى 
مفروشة                 البيت، كانت                                 إلى غرفة  من 

أشهر  الغرفة  أثاث  ب أربعة  منذ  تزو ج  بأنه  قال                                      نوم، 

ك يا محمود،  ار "ألف مب                           ونصف، وهذه ه  غرفته. قلت:  

ي    م فرح". 
 
             هذا خ
 
      

 ت   على اسفنجة  جديدة  كانت مفروشة  
 
قا لاص 

                                    جلس م 
 
     

      

 الدخان  
 
، نفثت ها لى 

 
  سيجارة وأشعل

         على الأرض، ناولت 
 
           

 
              

               

 إلى طقوسنا الجميلة على نهر جغجغوقلت: "
 
                               اشتقت
 
يا         

ب؟مود حم  تش 
 
       ، هل ما زلت
 
            ."   

   " قال:  
 
أصلى  

 
وضت ب  الش  عن  ة  

 
مد منذ   

 
   انقطعت

 
    

 
               

 
       

 
      

الذهاب إلى الجامع، وأرتدي جلابية   علىوأداوم  وأصوم،  

   بيضاء وقلنسوة،  
 رأيتت 

 
   ولكن فجأة

       
 
ء، وأعود             

           أترك كل س 
          

  
 
  انقطعت

ب، كانت تلك المرة الأولى الت  خرى للش 
 
  مرة أ

 
        

                                   
 
     

إلى    
 
سفرك بعد  كاملة  سنة  حوالى   ب  الش  عن       فيها 
 
                          

            

 . "دمشق

 ". ألا تمانع زوجتك؟"قلت:  
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  " قال:  
 
ط ألّ  بش 

 
ب، وافقت  على الش 

 
  مصر ا

  عندما رأتت 
 
        

 
                

 
      

           

  البيت
ب ف          أسر 
       " . 

  
 
  أخرجت
 
ة      لي  بفئة خمسمائة  ة 

نقدي  ورقة  جيت                        من 
                     ،

:    ا دسستهو 
 
  جيبه قائلا

   ف 
 
           

"  هدية الزواج " هذه      
   يا صديف 
         . 

: "مفاجأة  عيد          د أن ي  ا أر 
 
           الورقة قائلا
 
                    زيارتك هذه ه  أكي              

ة". فمنعته م ن إخراجها 
                       هدي 
ه، عند ذاك  ،      

 
 زوجت

 
   دخلت

 
     

 
    

من   ي   
لنا كأس   

 
مت

 
قد اء، 

 
بالحن يها 

 
يد زي نت  قد          وكانت 

         
 
  
 
      

 
         

 
                 

تقال، قلت:   . "رك الزواجاب   م  "                     عصي  الي 

بك"قالت:   يبارك  يدي " الله  أصابع  إلى   
 
نظرت ثم   ،              
 
         

 .  "عقبالك " وقالت: 

محمود:   ،   توفيقهذا  " قال   
الحارة وصديف    

ف     جارنا 
               

        

 إلى دمشق
 
         كان مسافرا
 
          " . 

ب ت    نصف بسمةابتسمت 
رح 
 
         وه  ت
 
       

 
 وخرجت
 
      . 

النفسية ":  محمود   قال أن ظروفك  من وجهك  يبدو 

 
 
ا  تحس نت كثي 
 
            " . 
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  بفكرة السفر " قلت:  
              أنا م دين  لك يا صديف 
                      ،    

 
  أقلعت
 
     

الحياة   أتناولها،   
 
  كنت

الت  ئة 
 
المهد الأقراص  تلك                     عن 

 
     

       
 
                   

 م ن  
، التعقيدات الاجتماعية تبدو أقل  ناك منفتحة أكي 

 
      ه

                                              
 
 

نا
 
   ه
 
 "  . 

ي بعض الجرائد، وأرى فيها أخبارك " قال:    أشي 
 
                                     أحيانا
 
      

 إلى لقاء  معك  
 
ة استمعت

 
               وقصصك، ومنذ مد

 
        

 
                

  ف 
إذاعة      

أفضل.. دمشق هناك ستكون  بأن ظروفك   
 
عت

 
توق  ،                             

 
  
 
      ،" 

  :  " ؟قلبكوما أخبار  "                             ثم أردف يقول بعد صمت  قصي 

   "قلت:  
ف  واقع   والحب    ، الحب    

ف     واقع  
                        

          ،  
ت 
 
بأن   يبدو 
  
 
        

 
 
قريبا بك   سأقتدي 
 
                   

صديف    يا 
أبو ي           لآخذ   

 
جئت  ..            
 
      

 . "لخطبتها

وقال:     
         قب لت 
ه  "       هل   ..

 
ا   كثي 

أفرحتت  وك،  مي           ألف 
 
       

                  

 "        شامي ة؟

 .  "نعم"قلت:  

 . "جميلة؟"قال: 

 قلت: "نعم جميلة" 
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 قال: "ممتاز". 

البيت،   من  قدوم خرجنا  ننتظر  الطريق  على  وقفنا 

   دراجة نارية. قلت:  
  تعمل ف 

  دمشق ه  الت 
   "التكاس  ف 

         
              

           

 .  التوصيلات"

تكاس   "قال:   ونركب   
 
أيضا يوم  يأتينا  قد   ..  

              يا صديف 
 
                      

        

 ع ن الدر اجات 
 
  الحسكة بدلا

               الأجرة ف 
 
            

        "  . 

 
 
در اجة  

 
 ظهرت

 
       

 
العام،  سريعة         الطريق  على  بعيد  من 

م ت وتم
 
ها إلينا، تقد

 
        يسبقها صوت

 
             

 
ت     ه            

 
   ل
 
عليها  ا وكان  نبجانب 

 : خلف السائقيجلس       راكب  

 لنا واستأنف قالها  "لحظات وسأعود..".   -
 
             السائق
 
      

،  ،  يقود 
 
ا ر كثي 

 
   فقال له محمود: "تمام.. ننتظرك". لم يتأخ

 
       

 
                                       

، وبعد قليل  عاد إلينا بعد أن     شارع  فرع 
                                           فرأيناه يدخل ف 
               

                أوصل  الر اكب. 

 
 
الدك إلى   اتجهنا 
 
ا    ه ذات  ان              

 
ن
 
الذي ك السوق  مدخل    

   ف 
 
 
 
                   

  

 
 
 نذهب إليه ساب قا
 
  بالدر اجة، قلت ل                

            محمود ونحن نمض 
                 :

سأعزمك" أنا  المرة  ان  ،هذه 
 
الدك بجانب     وقفنا 
 
تركته   ،                

يت   اشي  ونزلت،  الدراجة،  ثم                            على  والمكشات،  العرق 



    أطراف الظلام    

 
 

180 

ي                          ذهبنا إلى المطعم، اشي 
 
 ت
 
  وانطلقنا ،  (بروستد)دجاجة     

نهر   حافة  على  فيه  نجلس  الذي كنا  المكان  ذات  إلى 

ء  من الموقع، لكن  (جغجغ )  
                    . لم يكن قد تغي   س 
                       

ت 
 
   راود
  
 
    

         شعور  
 
طويلا عنه   

 
غبت   

ت 
 
 بأن

 
         

 
     

  
 
     .  

 
عبارة كنت إلى      قفزت 
 
                   

   
   قرأتها ل  كيت دوجلاس ويجي  : )هناك نوع من السحر ف 
                                                 

  .)
 
ا العودة متغي   ثم 

 
    الذهاب بعيدا

 
                 

 
             

 
 قلت
 
  سر ي      

      ف 
يبدو  ":    

نا عندما نعود إليه   بأننا قد تغي  
 
                                  أن المكان يبث إلينا شعورا
 
                         

 .  "               بعد غياب  طويل

نا  ":  وهو ينظر إلى النهر محمود    قال
 
ء إلى ه     ما أزل أج  
 
                 

      بي   
 
خرى وأذكر جلساتنا معا

 
ة  وأ

 في 
 
                     

 
     

   "  . 

 
 
 بي   الأهل والأصدقاء، وعدت

 
 حاف لا

 
 أسبوعا

 
 أمضيت

 
                         

 
      

 
       

 
     

                                   برفقة أبو ي إلى دمشق لخطبة إلهام.  

***   

                                                الزواج بالنسبة لى  كان بمثابة فتح صفحة جديدة م ن 

على   نتعر ف  بأننا   
 
أدركت                   الحياة، 
 
من          شخصي ة                المرأة 

 مما نتعر ف عليها من خلال أي امرأة     (الزوجة )خلال  
                                        أكي 

خرى.  
 
      أ
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نا وعندما رجع أبواي إلى الحسكة،  ي   من زواج 
                                           بعد يوم 
        

  مزاد )سوق المناخلية( 
 أغراض البيت ف 

 
                       بعت

               
 
سافرنا    13   

وت د           إلى بي 
 
  دون أي  ترد
 
            . 

الحياة  من  جديدة  صفحة  فتح  بمثابة  وت  بي                                             كانت 

  ، بالناس          أمام  المزدحمة  العاصمة  لها  تلك    
       والت 
     

والثقافية،   والاجتماعية،  العمرانية،   وكان                                             خصوصي تها 

 تواجد  
 
كثيفا  السوريي   
 
مختلف                    من  الناس  كان  فيها. 

الظروف  بهم  تضيق  عندما  السورية  المحافظات 

فيها   يمضون  للعمل،  وت  بي  إلى  يلجؤون  ة، 
                                      الاقتصادي 
         

ر ص العمل  
 
خرون بعض المال ويعودون. كانت ف

 
، يد

 
           وقتا

 
                              

 
    
 
    

وت، وكان     بي 
ة ف                 كثي 
. ا        

 
  لأجر  جي دا
 
           

أي ام ة             أمضينا 
 
عد  

 
  ا

 
   

 
شهر     بمثابة  ناها  اعتي  فندق،    

                             ف 
  

  
 
مفروشا  

 
بيتا استأجرنا  ريثما    العسل 

 
       

 
في ة(،                            )الأسر  ج     

                  ف 
  

علاقتنا  بأن  أحسسنا  البيت،  استئجار  بعد  فيه،  وأقمنا 

 
  بهذه   188من أسواق دمشق القديمة، يعود تاريخه إلى نحو  13

        سنة، س م 
         

 يختص  بصناعة المناخل والغرابيل، ولكن  
 
  السابق سوقا

ه كان ف 
 
                                       الاسم لأن

 
             

        
 
       
بعد   ويحتوي  فيما  عالية،  بجودة  اتسمت    

الت  الصناعات  فيه  دت 
 
                             تعد

                    
 
   

                                        السوق على مزاد  لبيع الأشياء الم ستعملة. 
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دت 
 
وتوط جوار،  لنا  فأصبح   ، أكي  قت 

 
توث وت     ببي 

 
                             

 
          

 لتعليم 
 
 أن إلهام فتحت دورة

 
ة         علاقاتنا الاجتماعية خاص 

 
                   

 
                       

طريق  ع ن  واستطاعت  العربية،  اللغة  قواعد                                                الأطفال 

جاراتنا  )ناهد(،  إحدى  اسمها  وكان   ،   
ف   
 
عملا تجد     أن 

   
 
          

للأطفال طويلة               روضة   وتية،  بي  سي دة  ناهد  وكانت   ،                                   

ة، ممتلئة الجسد،  شقالقامة،                    كان وجه ها يطفح                             راء البش 

التسامح الحي      غدت  ،بخصلة  بي    البيت    
ف                       تزورنا 
         

ر،  
 
    والآخ
 
      ، يوم  شبه  بشكل  ظريفة،                     ثم  سي دة                     كانت 

ث، كما 
 
  وه  تتحد

رتفع بشكل  فجات 
       تضحك بإيقاع  م 

 
          

                
لو                 

  نحو ساعة،  
، تمض 

 
             أن الضحكة تخرج منها لا إرادي ا

      
 
ثم                              

"يا  وتقول كعادتها:  بيت ها عذراء"،    تنهض  إلى  ،                  وتعود 

إلهام ك    اختارتها    
الت  المرأة  ها 

 
لأن  
 
ا مها كثي 

أحي   
 
                     وكنت

              
 
   

 
         

     
 
    

 
 
 تكون صديقة
 
  لها. حميمة           

إعلانات   أتتب ع   
 
كنت بنا،    

يمض  الحياة  إيقاع                  أخذ 
 
          

                     

  
 
إعلانا أجد   

 
ما كنت

 
وكل السينمائية،    الصالات 

 
          

 
      

 
فيلم عن                        

إلهام ك    أصحب   
 
الحليم، كنت عبد  أو                  لعمر خورشيد، 
 
                               

  .
 
   نشاهده معا
 
           

 
 وعذوبة

 
ة
 
 كانت إلهام تزداد رق

 
       

 
 
 
ووردة وجهها                       
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يوم بعد   
 
يوما ح 

 
         تتفت

 
      

 
غريب     بشكل   بها   

 
تعلقت  ،                
 
بعد           

 أشعر ب
 
 أخرج م ن البيت، كنت

 
        الزواج، وعندما كنت

 
                    

 
      شوق                    

 . إليها 

وت،     بي 
ي   من وجودنا ف 

 
          بعد سنت

                
 
        

 
 أنجبت
 
          

الت     ابنتنا 
           

 لى  يا توفيق،                                 آثر ت أن تسم يها )حني  (. قالت: 
 
              "إذا أذنت
 
         

الاسم بهذا  أسم يها  مستقبل                         سوف  على  خائفة    
ت 
 
                  لأن
  
 
  

  
 
  بلادنا. عندما قتلوا عمر خورشيد، أحسست

  الحني   ف 
 
                                      

          

 بعد سنة  واحدة   
 
جعت

 
                  بانهيار، لم أفق من انهياري حت  ف

 
   

 
                                

بلادي     
ف  عرفته  شاعر  أعذب          بموت 
صالح  )                        رياض 

ة (        الحسي   
 
. التقيته عد  بالنسبة لى 

 
  . كان خي  موته مؤل ما

 
                       

 
                     

  مقه  
       مر ات ف 
نا)           إلى    (الهافانا )، و14(        لاتي 

      عندما كان يأت 
              

 دمشق. 

  أكاد أحفظها  
               ما أزال حت  الآن أقرأ دواوينه الأربعة الت 
                                        

 
 
ة قراءتها. ثم أخذت  كلها من كي 
 
ة  شجي ة                                :                    تدندن بني 

 
نا،    14 ت ح              مقه لا تي 

 
    افت
 
  فيه الأدباء      

ين، كان يلتف    سبعيني ات القرن العش 
              ف 

                                    
  

ومن   أدبية،  وأمسيات   ، التشكيلى  للفن  معارض  فيه  قام 
 
وت                                                  والفنانون، 
 
             

   
صاف   ، العجيلى  السلام  عبد  س، 

المدر  فاتح  حورانية،  سعيد     مرتاديه: 
                                                            

، الجواهري  
            النجف 
ف هذا المقه عن العمل سنة        

 
                          . وتوق
 
         ب يع.   ا عندم  1988      
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 )لا فائدة من الصراخ 

 من زنزانة  الفم 
 لا يخرج 

 
                 ما دام الصوت

        
 
             

 لا فائدة من البكاء 

  لتجفيف  الدموع 
                 ما دامت المناديل  لا تكف 
                         

 لا فائدة من الطريق

                              ما دامت الأقلام مدج جة بالسلاسل

 لا فائدة من الثياب

 بالسكاكي   
 
 مملوءا

 
            ما دام الجسد

 
       

 
             

 لا فائدة من الحب 

 قانوني ة 
 
 جريمة

 
          ما دامت  القبلة

 
      

 
                

 لا فائدة من الرغيف 

 
 
 ما دام القلب  سيظل  جائعا
 
                          

  
  لا فائدة مت  
             

 رغبة
 
 دون

 
 سأموت

 
      ما دمت

 
    

 
      

 
       

                       وثم ة فائدة لكل  هؤلاء 
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  . 15(                       عندما نمضغ عنب الحري ة

 
 
عصرا والنصف  الثالثة  على  تشارف  الساعة   كانت 
 
                                        ،

 من السوق   دون مطر،             ترعد بقو ة  والسماء  
 
          عندما عدت
 
         

قد   إلهام  تكون  أن  ض  المفي  البيت، ومن                                             إلى 
   عادت ف 
       

 
 
رأيت  .  

عودت  وتنتظر  الغداء  ت 
 
وأعد  الواحدة، 

 
       

                     
 
بعض                 

             ملتم ي   الجوار 
  أمام باب بيت 
              : 

     إلى          نداء   ال  ناهت  "أستاذ توفيق.. أستاذ توفيق.. " -

 بالطرق على الباب الحديدي   م  
 
                         قرونا
 
      .  

  
  أفز ع ت 
 ارتعدالمشهد،            

 
 ت
 
     ،           فرائض 

 
 هرولت
 
أو         ،

 
 
رو لت

 
ه  :

 
 بالأصح

 
     

 
   

 
سريعة        الج مع  بخطى  وعندما            إلى   ،

، قالوا:   
          رأوت 
 يا أستاذ "     

 
          أين كنت
 
 !". ..؟توفيق        

  وجوههم و   قلت 
ق ف 

 
           بذهول  وأنا أحد

    
 
                

 
 وجها

 
 جها

 
     

 
     خي   ":     

 . "يا جماعة؟! 

وضة،                                     الميكروباص الذي يأخذ الآنسات إلى الر  "قالوا:  

 بسيارة  وهو  
              انقلب عندما اصطدم 
  طريقه                  

        ف 
وضة          إلى الر      

 
                                   رياض صالح الحسي  ، قصيدة الحري ة.  15
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،بالحادث هذا الصباح. علمنا 
 
را
 
  متأخ
 
  
 
فجئنا نطرق الباب       

  الم   تلحق    حت   عليك
       زوجتك وابنتك ف 
. ست                 .".      شف 

 سي  
 
     ركبت
 
 على الفور إلى الم      

 
جهت

 
                  ارة أجرة وات

 
   

 
       ستشف              

   يرتجف
         وكل عضو  ف 
 على  ،             

 
، ركضت  الم ستشف 

 
     وصلت

 
                

 
    

ي  باص الر وضة
  حادث س 

               عجل أسأل عن الم صابات ف 
         

                         ،

   
مت   وطلبت    

زوجت  اسم  الطبيبات  إحدى     أخذت 
            

                            

  
 
بهو قسم الإسعاف جيئة أذرع مساحة   

 
لبثت   الانتظار، 

 
                               

 
             

الطبيبة  تراءت لى  ذات   
 نحو نصف ساعة، حت 

 
                      وذهابا

                  
 
      

بأن   أستاذ  يا  ك  خي 
 
أ أن    

"يؤسفت  وقالت:  حزين                      بوجه  
 
      

                          

   
يها صدمة قوي ة ف 

 
  الحادث نتيجة تلق

يت ف 
 
   زوجتك توف

                 
 
                  

     
 
         

تسب ب ت   كلماتها                  الر أس  كانت  الدماغ".    
ف  بي  يف                            لها 
      

        

أسوأ وأفج ع  ، أجل كان   
ل إلى سكاكي   وه  تمز قت 

                       تتحو 
            

            
     

  
  حيات 

يته ف 
 
  خي  تلق

       
      

 
بنتك، ا                                .. وتاب عت الطبيبة تقول: "أم ا         

الع ناية    
ف   
 
حاليا وه   طفيفة،  بجروح   ت 

أصيب             فقد 
   
 
                                  

دة بسبب صغر عمرها".  
 
                     الم شد
 
       

 *** 
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 حت  رميت

 
ن حا

 م ي 
 
، مشيت ت ت   ج دران الم ستشف 

  دار 
 
         

 
    

     
 
                            

    

على كرس    لتوازنه  الفاقد  ي                                  جسدي 
ذراع      دون 
              

ف     كان 
      

من   تنفجر  والدموع    
ف  
 
إلى ك وجه    

 
ضممت                     الر دهة، 

   
 
          

 
             

، وقلت   يهبط تحت    
ت ح نج ر ت 

 
ل
 
ة أثق ة كبي 

، وغص   
                    عيت  

           
 
 
 
           

       
     

 وطأة تسارع الخفقات.  

تربت   بأنامل   
 
شعرت  ،  

بقات  من  ساعة   رب  ع  نحو                بعد 
 
       

                            

 الطبيبة تحمل عبوة ماء  
 
، فألفيت  رأس 

 
، رفعت  

                        على كتف 
 
             

 
       

       

مها لى  وعيناها تدمعان.  
 
قد
 
                        وت

 
  
 
   

ي  ،  
 
رشفت منها   

 
جرعت العبوة،  يدها  من   

 
      تناولت

 
          

 
                     

 
      

يا    ،
 
م نهارا البيت   

 
وصلت الخارج.  نحو    

أمض   
 
      ونهضت

 
              

 
                  

     
 
     

  الحياة  
  البيت دون إلهام، بل وحدي ف 

.. وحدي ف            إله 
                             

              

 حني   
 
رت
 
  تذك

ت 
 
، ولكن

 
       دون إلهام. كم كان الموقف صعبا

 
  
 
     

  
 
      

 
                              ،  

  ه  رائحة من إلهام
                    حني   الت 
ها بقيت    ،          

 
 الله لأن

 
         شكرت

 
     

 
    

  داخلى  
 للأمل ف 

 
        حي ة، وهذا ما أوقد بصيصا

        
 
                         . 

رو عة،  
الم  اللحظات  تلك    

        ف 
                  

بعد     سنة  تكي                          تخي لتها 

إلهام  ،سنة هيأة  على  صبح 
 
وت                   تكي  
 
رائحة    ،        منها  تفوح 

                                   تكون طي بة ورومانسي ة مثل إلهام.  ،إلهام
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  الم ستشف  حت  أذن الأطباء  
 ف 
 
                            بقيت )حني  ( أسبوعا
   
 
                   

 لم أفعل فيه  
 
 م روعا

 
، كان أسبوعا ها من الم ستشف                بإخراج 

 
       

 
                                  

 شي
 
 ئا
 
وأعود        ، الم ستشف  إلى  يوم  أذهب كل    

ت 
 
أن                                    سوى 
  
 
      

وت.          مساء ..   بي    
أو ف  البيت،    

البقاء ف    
بإمكات  يعد           لم 

              
           

               .  

وت ت على بي 
 
ت غمامة سوداء على البيت، كما حل

 
           حل

 
                              

 
   ،  

،  ف 
 
 إلى دمشق مهزوما

 
   رجعت

 
               

 
     

 
 رجعت
 
 مع         

 
، أخذت

 
ما
 
      م حط

 
      

 
  
 
    

 هام دة.  
 
ة
 
 من الحيوي ة، وأعدتها جث

 
          إلهام كتلة

 
 
 
                        

 
           

  ج   
      خطر لى  أن أعود إلى ذات البيت الذي استأجرته ف 
                                            

   
ت 
 
لكن أستأجره،   ك  

 
مسكونا ليس  ه 

 
لعل توما(،     )باب 

  
 
                

 
            

 
               

 لأن كل ركن فيه يحمل بصمات إلهام، وهو البيت  
 
دت

 
                                            ترد

 
  
 
   

  
 
استبعدت ذكرياتنا،  على  ويحتوي   ، فيه  تزو جنا    الذي 
 
                                              

برزة(  )مساكن  إلى ج    
 
ه، وذهبت

 
الج  كل   

                    السكن ف 
 
        

 
         

        16 ،

 هناك
 
 بيتا

 
      استأجرت

 
     

 
  دون أن         

بية ابنت   أن أقوم بي 
 
          ، قررت

                     
 
      

إلهام،   رائحة  منها  تفوح    
الت    

ابنت  مكان،  أي    
ف                            أضعها 

      
                

        

ها، ك   
 
جد بيت    

ف  أضعها  أن  فكرة  لى           وعندما خطرت 
 
        

                               

 
تأسيس    16 ويعود  دمشق،  غوطة    

ف  برزة  منطقة  من  متفر ع    
سكت                            ج  

                         
       

، تمتد على مساحة    
زة إلى العهد الرومات                    منطقة الي 
 من  هكتار   100                              

 
     ، بدءا
 
      

 .
 
قا ين العسكري سر  ، حت  م ستشف  تش 

 
  م ستشف  ابن النفيس غربا
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:   مرام( )  تقوم خالتها   إلهام تقول لى 
 
                بالعناية بها، تخي لت
 
                    

 عنها "
 
 عن ابنتنا، وتعيش بعيدا

 
      كيف تستطيع أن تتخلى

 
                       

 
                   

  لديك،    يا توفيق..؟
         ابنتنا ه  أمانت 
  الوحيدة                  

           ه  رائحت 
         

  الحياة، 
          المتبقي ة ف 
 .  "                    لا تي كها لحظة واحدة             

ونصف سنة  بلغت  ذاك  إذ  حني    عمرها                                   كانت  ،  من 

وأدندن   فأهدهدها  أم ها،  الليل وتنادي    
تنهض ف   

 
                                       أحيانا

        
 
      

                          لها بتهويدة  حت  تنام.  
 
  ضت
 
               مع  إلى الأماكن    حبها طص أ   

  أمسية  قصصية،  
 أشارك ف 

 
  أذهب إليها، عندما كنت

                 الت 
         

 
                       

    

  مع  إلى المنصة، تقف بجواري وأنا  
                                  كانت تأت 
، تجري  قرأ أ         

ة وتعود إلى   
  ساحة المنص 

             ف 
             

   .  

   
ف  أكون  عندما  حت   بإلهام،    

رت 
 
يذك ء كان   

س     كل 
                           

   
 
          

     

أقرأ   وأنا  إلى  ،  تنظر   ،
 
جالسة على كرس  أتخيلها                          أمسية، 
 
                            

   
أحد  يسمعت  ها، وما من     لها، لها فقط وليس لأحد  غي 
                                                

ها.            غي 
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ف  حني    برفقة    

أمش  يوم    
 
ذات  

 
   كنت

                
          

 
    

 
سوق )   

    17(          الحميدي ة
 
سمعت  

 
فجأة  ،

 
ثيابا لها   

 
يت اشي  أن    بعد 

 
     

 
      

 
          

 
             

توفيق..".  أستاذ  توفيق..  "أستاذ   :  
ي ناديت   

 
نسائي ا  

 
                                  صوتا

         
 
        

 
    

  ،  
م إلى  ، صافحتت 

 
ب  )ترنيم( تتقد  وإذا 

 
    التفت

               
 
                     

 
           وبعد قليل       

ت:             اهدودر ت
 
يها وقال

 
 من عين

 
    دموع

 
        

 
       

 
 ب ما حصل "    

 
          سمعت
 
    

أماكن     
ف  عنك   

 
سألت  ..

 
ا كثي  الخي     

ت 
 
أحزن          لإلهام.. 

       
 
       

 
             

  
 
            

بعض  كان  مكانك،  أعرف  أن  أستطع  ولم  عديدة، 

رقم   يعرفون  لا  ولكن  رأوك،  هم 
 
بأن يقولون                              الأشخاص 
 
                 

   
ك تسكن ف 

 
 بأن

 
   هاتفك الجديد، ولا أين تسكن، عرفت

         
 
    

 
                               

فيه  تسكن   
 
الذي كنت البيت  ذات  إلى   

 
ذهبت           دمشق، 

 
                      

 
          

 
                                من أكي  أسواق دمشق وأجملها،    17

 من أطول الأسواق المسقوفة ف 
 
   ي عد

                           
 
    

م،  
 
    العال
 
بالحديد       ة  مسقوف  ب صغي 

 
بثق         المثقوب 
 
بحجر ،              طة 

 
م بل         وأرضه 
 
          

الأسود،   طوله  البازلت  وعرضه    600يبلغ   ،
 
ا          مي 
 
    15    ،

 
ا    مي 
 
شارع       من  يبدأ 

ي إلى  وله العديد من الفروع                                        الثورة، وينته  إلى ساحة المسجد الأموي،  
 
      تؤد
 
   

سوق  الحريقة،  سوق  الي  وري ة،  سوق  مثل:  عنه  الم تفر عة                                                              الأسواق 
سوق العرائس،    سوق الحرير، سوف المسكية،                         الخياطي  ، سوق الصاغة،

المناخلية، باشا،    سوق  العصرونيةسوق مدحت  القباقبية،   ،سوق  سوق 
، سوق الصوف، سوق القطن،    

                          سوق القيشات 
. وهذه الأسماء                                        سوق العت  

صات هذه الأسواق.  شي  إلى تخص 
 
                           على الأغلب ت
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 ساكنيه عنك
 
، سألت

 
ه كان مسكونا

 
، ولكن

 
            ساب قا

 
      

 
            

 
      

 
فقالوا    ؟      

 
 
 بأن
 
 لا  هم   

 
 يعرفون عنك شيئا
 
                . 

تقول:   وحملت حني   وه   ذلك  ت 
 
            قال

                 
 
"سبحان الله     

عنها   رة 
 
م صغ صورة  ها 

 
إن ة،  الصغي  إلهام  ها 

 
         الخالق، كأن

 
            

 
                    

 
           

عليها  بط ت 
 
وانهال يشبهها".  فيها  ء    

س  الأصل، كل           ق 
 
                        

             

بلات
 
    بالق
 
 وه  تحمل حني  ، ثم    ،    

 
                 مشينا معا
 
عند وصولنا            

".  إلى محل )بوظة بكداش(
 
لى  نرتاح قليلا

 
    ، قلت: "تفض

 
             

 
           

ي   من البوظة. 
 
ب ق
 
 ط
 
               دخلنا إلى المحل، وطلبت

 
   
 
  
 
                      

 قالت: "أين تسكن الآن يا أستاذ توفيق؟". 

  )مساكن برزة
              قلت: "ف 
                                ، وأنت  يا آنسة ترنيم، أين يقع          

  (". بيتك؟

(  
    قالت: "ف 
 .18(" الشاغور         

                                            قلت: "هل هو ج   خاص  بالطائفة البهائي ة؟". 

  أي  ج   كان". 
           قالت: "لا، نحن نسكن ف 

     
ثم ابتسمت                         

 مهما  
 
الناس جميعا قابلي ة للانسجام مع  "لدينا  ت: 

 
       وقال

 
                                        

 
    

 
  دمشق  18

       ج  قديم ف 
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الإنسان،   الأولى  بالدرجة  يهم نا  ما  م عتقداتهم،                                                   كانت 

د". من                          بصرف النظر عم ا هو عليه  
 
ق
 
    م عت
 
 
 
                لبثت تنظر إلى          

ب ق 
 
أصد أكاد  "لا  ت: 

 
وقال     بسعادة  

 
              

 
             

 
 أن
 
مع     الآن  جالسة    
                ت 
  

 ". أديب

  دمشق". ثم 
 البقاء ف 

 
         قالت: "هل قر رت

          
 
                

، نعم". 
 
        قلت: "حاليا
 
            

 ؟".         وبحني                            قالت: "م ن يهتم  بالبيت 

 قلت: "أنا..". 

ل "إذا  البيت،   مقالت:  ب 
 
أرت معك،  ء  سأج   مانع، 

 
         ت

 
                     

 
 

إلهام تفعل  ثياب كما كانت  من  لديك  ما  ثم  وأغسل   ،

 ".             أحم م حني   

 لك يا آنسة ترنيم، لا ت
 
                       قلت: "شكرا
 
".        تعت                       نفسك 

ت: "بالعكس، هذا 
 
                قال
 
    ."  

    ي ريحت 
        

، لا بأس". 
 
          قال: "إذا
 
          

للسوق،  الخارج    الباب  وأمام  المحل،  من                                              خرجنا 

 لسي ارة أجرة
 
ت               أسر 
 
 بجانب السائق، وركبت ترنيم     

 
                           ، ركبت
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عند   البيت.  إلى  وانطلقنا    
الخلف  المقعد    

ف  حني                              مع 
               

           

اك مة  
  كانت م ي 

  الت 
  غسل الأوات 

       دخولنا، باسر  ت ترنيم ف 
           

      
            

                       

تيب  بي  وقام ت  بيد ها،  الثياب  غسلت  ثم  الم جلى،    
                                               ف 
  

الحم ام،  البيت،   إلى  حني    وألبستها ها         حم م ت                        أخذت 

يتها لها، وقبل أن تخرج    اشي 
                             الثياب الجديدة الت 
أخذت                    

يوم     
أي    

"ف  قائلة:  هاتفها  رقم    
وأعطتت   ،  

هاتف         رقم 
     

                       
          

         

ء".  صل ت   وسأج  
 
، ات  

                 تحتاجت 
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  ثامنالفصل ال
الرفيعي     الحاجبي    ذات  الم حر رة    

رأتت                                       عندما 
           

إليها،    
 
قادما الجريدة    

ف    
الثقاف  القسم    

ف           المقوسي   
 
               

    
               

            

على   لله  "الحمد  وقالت:  طاولتها  خلف  من  نهضت 

المرة".   هذه 
 
ا الغيبة كثي   

 
أطلت              سلامتك أستاذ توفيق، 

 
             

 
                         

: "ظروف..". 
 
 قائ لا

 
            صافحتها وجلست

 
      

 
              

)البوفيه( عامل  رأت  القسم   وعندما  من   
 
خار جا           وكان 
 
           

معه كاسات   "شاي    قهوةيحمل  ت: 
 
وقال نادته           فارغة، 
 
                 

الخروج.   واستكمل  رأسه  هز   قص                                   للأستاذ".   ةأعطيتها 

ها،   لنش  جديدة  ة  وقالت:                       قصي  يدي  من  فتناولتها 

عندها   مذيعة  صديقة  لى   أستاذ،  يا  لقصصك                                                "اشتقنا 

قصة  لك  ترى  عندما  دمشق،  إذاعة    
ف  أدت                                   برنامج 
               

  
نامج، سألتت    الي 

  الجريدة، تقرأها بصوت ها ف 
  منشورة ف 

                  
                            

         

ك  
 
 لها بأن

 
  نش  قصصك، فقلت

رنا ف 
 
ة مر ات عن تأخ

 
   عد

 
        

 
                

      
 
              

 
  

 عن الجريدة". 
 
              انقطعت
 
       

وت   بي 
 ف 
 
        قلت: "كنت
   
 
          .. ." 
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 عن    بيدها مقالةتحمل  جاءت امرأة  عند ذاك  
 
     أظهرت
 
     

الطلاء.  ذهبي ة  علينا،                          أظافرها  السلام  وصارت ألقت 

ث مع المحر رة عن الأخطاء اللغوية فيها. 
 
                                      تتحد
 
      

اللحظات   تلك    
               ف 
ال   م    دكتور قفز  إلى                عصمت 

   خي لت 
      

أن رت 
 
تذك نسيته،  قد   

 
      الذي كنت

 
              

 
          

"ابنت  يقول:    ه كان 
                  

           ياسمي   
قة لغوية ف 

 
  تعمل مدق

           
 
الجريدة"، ولكن لم أعلم          

يقصد  جريدة كان  المحر رة:                      أي ة  لها  قالت  وعندما  يا  "                             ، 

ياسمي     ت  "،             سيدة 
 
قت

 
 حق

 
  
 
ها  أب    

 
    ن
 
عصمت   ابنة    الدكتور 

وت،                                                   الذي انقطع تواصلى  به بعد زواج   وسفري إلى بي 

   
   عادت إلى ذاكرت 
  عشتها معه              

            تلك الأجواء الت 
وأنا أنظر                   

بل  به،  شبهها  ملامح  وجهها    
ف  وأكتشف  ياسمي  ،                            إلى 
                     

ات من صوته.       حت   ات صوت ها كانت تتداخل معها ني                                               ني 

ت إلى    
ر إليها، فنظر 

 
ظ
 
 الن

 
  أطلت

ت 
 
ب ه ت بأن

 
ها انت

 
        ويبدو بأن

              
 
 
 
    

 
      

  
 
         

 
      

 
         

ور: "أعتقد  
 
 على الف

 
م؟ قلت

 
            نظرة استفساري ة دون أن تتكل

 
       

 
      

 
                           

ك ابنة الدكتور عصمت". 
 
                      يا سي دة يا سمي   أن
 
                     

ت: "نعم أنا ابنته". 
 
 تنظر إلى   وقال

 
                    لبثت
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المحر رة:  عند ذاك   ، كاتب توفيقهذا الأستاذ  "                قالت 

ة  قصة خرى        قصي 
 
ة  وأ

     ، بي   في 
 
     

،                        يتحفنا بقصة  جديدة  له          

وت، وها قد   ا بسبب سفره إلى بي 
 
ه كان قد انقطع عن

 
                              لكن

 
                 

 
   

 . عاد إلينا"

أجل..  :          ياسمي     قالت    "أجل.. 
ت 
 
بأن   أذكر 
  
 
له              

 
قت

 
     دق

 
  
 
  

القصص ة    بعض             القصي 
ف  للنش   دفعها  قبل   

 
  لغوي ا

                   
 
      

وقالت:  الجريدة" إلى    بكلامها   
 
اتجهت ثم   .                     
 
          "  

 
أيضا   أت   
 
         

  عنك
ثت 
 
      حد
   
 
 بعد انقطاعك عنه    

 
ة  خاص 

 
ا                  كثي 

 
      

 
، وقال بأنك      

  البيت، و كان  ،           حميم  له  صديق
           يزورك ف 
          

 
  كنت
 
     

  تزوره ف 
          

 .  "المزرعة

صحيح" قلت:   بسبب  ،  هذا  عنه   
 
انقطعت   

ت 
 
           لكن

 
        

  
 
   

 ". ؟الآن               ما ه  أخبارهسفري.. على كل حال 

 إلى ساعة يدها الذهبي ة
 
                       ألقت نظرة
 
   "وقالت:             

   إذا بف 
       

 
 
ت أن  أرجو  وقت   لديك 
 
مكتت        ش                      إلى  بزيارة     

                     فت 
  أستاذ يا     

  الممر.  . توفيق"
ة  ف 
 
  بخف

         وراحت تمش 
     
 
     

           

 
 
ت
 
د  اسي 
 
 
 
  ما قاله لى          

              ذاكرت 
               عصمت عم ا فعل  الدكتور        

  المزرعة         زوج ها 
 ف 
 
  ذاك اليوم الذي سهرا فيه معا

          به ف 
   
 
                             

       ،
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)شادي( الذي كان  عن طلاقها، عن تربيتها لابنها الوحيد 

قه          عي   عن     ي  الدكتور عصمت  
 
وتعل له،  الشديدة     محب ته 
 
                       

به    . الشديد 
 
 قفزت
 
صورة             ( فراقد)كذلك 

ذاكرت    إلى 
           ،

، عادت تلك الأجواء                      ذات النظرات الثاق بة  المرأة المرهفة

  تلك المزرعة، عاد  
  عشتها ف 

                    الت 
          

                الذي يجمع بي      ( منهل)    

والبساطة  العميق،  الوع   بي    والطرافة،  ية 
 
                        الجد

                 
 
    

ذيله   على  يقبع  وهو  عاد  الكلب  منظر  حت                                                 الشديدة، 

ظل الصفاف  تحت     شجرة 
يمش  أو   ،   
جانبنا               إلى 

  ف 
  

  المزرعة. 

المحر رة    
 
           استأذنت
 
وذهبنا           

ت 
 
ابن بيد   

 
         وأمسكت

  
 
        

 
إلى         

ياسمي    إليه               مكتب  الم حر رة  أشارت لى   أن    ،                                 بعد 
 
  نقرت
 
    

   
 للدخول، وعندما رأتت 

 
 استئذانا

 
   الباب الذي كان مفتوحا

                     
 
         

 
                     

 ت   
 
 مرح بة

 
     نهضت

 
       

 
ة  ملحوظة      

          باحتفائي 
           

 
ا   . كان مكتبها صغي 
 
                  

، خم نته بمساحة مي  ين م  
 
                          جدا
 
ع ي  ،     

        رب 
)شادي(  كان ابنها  و    

مر ة لأو ل  أراه  زاوية ،    ،                     الذي    
ف             يقف 
فيه        

 
     لمحت
 
بعض       

هالشبه ب
 
  جد
 
    

 
  ذهبت

 على كرس  ، وبشكل تلقات 
 
  . جلست

 
      

                       
 
      

 بعد قليل  إلى 
              حني  
د إليه     

 
ها تتود

 
       شادي وكأن

 
       

 
           . 
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  ضغطت
 
زر            ياسمي         مقلوب          على  بجانبه كتاب                           كان 

ب يا أستاذ "وقالت:  على وجهه،   ". ؟توفيق                    ماذا تش 

  "قلت:  
 
بت ، سر 

 
  شكرا

 
      

 
     

 
 قهوة
 
 .                عند الم حر رة"  منذ قليل    

طفيفة   ببسمة   و :                     قالت  ضيافتها،   
 
            "تلك كانت
 
هذه          

ة إلى مكتت   
  لك بمناسبة زيارتك لأو ل مر 

            ضيافت 
                            

       " . 

داقلت:   م ن    م"ما   
 
كأسا ب  سأسر  كذلك،        الأمر  
 
                      

   . "زهوراتال

  البوفيه والذي أحصر   
                      دخل ذات الشاب الذي يعمل ف 
                          

 نعم يا أستاذة؟".  "                               لى  القهوة عند الم حر رة وقال:  
 
 فطلبت
 
       

 من الزهورات، وبعد قليل  أخرج ت    منه
ي  
                                 أن يحصر  كأس 

   
            

حقيبتها  من  فة 
 
مغل               قطعة كيك  
 
ذات                  الأنيقة                       الجلدي ة 

  كانت تلمع
ون الخمري والت 

 
            الل

               
 
                    ، وأعطتها لحني  .     

ة" - القصي   
 
جي دة من قصصك  مجموعة 

 
         قرأت

 
                     

 
يا       

توفيق ترسلأستاذ  حت    
 
ا ر كثي 

 
تتأخ ولكنك   ،          

 
       

 
قصة    لنا               

                       قالتها وه  تنظر إلى  .  . "جديدة
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خل                      أعيش من مردود قصض  "بصراحة أنا قلت: 
 
    ولا د
 
    

ه غي  تصدر          لى     
الت  المجلات  بعض    

ف  ها  أنش  لذلك   ،        
                 

                

 . "سوريةخارج 

من  رغم  على الإذا كان الأمر كذلك، فمعك حق  " قالت:  

ولى بإبداعات أبنائها 
 
                    أن الجرائد والمجلات السورية ه  أ
 
                               ، 

ن نحن  قليل،  الاستكتاب  الكلمة         كاف   لكن  على    الآن 

ة  الواحدة ةسورية          نصف لي   .  "              للقصص القصي 

ابنا يسافرون إلى الخليج، أو  "قلت:  
 
                            لذلك فإن أغلب كت
 
                

ون نتاجاتهم هناك الأمر الآخر أن تلك المجلات أو    ،                     ينش 

انتشار  إيصال    
ف  وتساهم  الانتشار  واسعة                 الجرائد، 
                                

 
 
ا
 
 الأدب بشكل واسع  جد
 
 
 
                  " . 

  ، أمام   
 
كأسا وضع  الزهورات،   

 
حاملا الشاب           دخل 

 
                   

 
              

ت: 
 
فقال وانصرف،  أمامها،     والأخرى 
 
بعد  "                              أت     

 
زرت            هل 
 
      

 من لبنان؟ 
 
           عودتك
 
      ." 

و  الساخنة  الزهورات  من   
 
ة  صغي 

 
رشفة  

 
                       رشفت

 
      

 
     

 
قلت:      

  .". لا. "
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وفق  القرص  م  تي  وصارت  الهاتف  سماعة                                         رفعت 

تها 
 
  حفظ

    الأرقام الت 
 
     

مرحبا بابا.. "                  بعد لحظات  قالت:  و   . .            

 . "كيفك.. لك عندي مفاجأة سارة 

صوته   السم اعةتناه  الأخبار :               م ن  يسم عنا                    "الله 

            الطي بة.. 
  ما ه  يا بنت 
 ". ؟الغالية               

و  عريضة   ببسمة   ها 
فم                     امتلأ 
أت    "قالت:           يا                احزر 

 ..  ؟".          الغالى 

ه: "والله لا يخطر  
 
، ثم تناه  صوت  للحظات 

 
               لبث صامتا

 
                      

 
         

  أن  
.. لكن هل يمكنت   

ت 
 
ء يا بن  

      ببالى  س 
                 

  
 
        

              شم  رائحة عريس   أ         
   

؟". م       م ن كلا         ك 

تضحكت  
 
ي   ثم قال

 
ي   م تتاليت

 
  ضحكت

 
          

 
            

 
.. أنا                         : "لا يا أت  

م ن   نصيت     
 
             أخذت
 
تقول       أردفت  ثم  يت". 

 
واكتف                     الزواج 
 
            

"مفاج  إلى  :  تنظر     أ                     وه  
ف  الآن  عندي  أهم ..  ه     

   ت 
                       

  

ة طويلة.. أظن   
 
 حميم  لك.. لم تره منذ مد

 
                المكتب صديق

 
                         

 
           

 ."
 
ا  إليه كثي 

 
 اشتقت

 
ك
 
   بأن
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، "جاء صوته:  
 
ا إليه كثي   

 
  المكتب، واشتقت

  عندك  ف 
 
           

 
                

        

ه  توفيقإذن هو    ..         ما غي 
 
 وضحكت

 
 ". فضحكت

 
      

 
         ياسمي              

؟".  ه توفيق يا أت  
 
ت: "كيف عرفت بأن

 
                   مع  وقال

 
                

 
           

ه  "قال:  
 
   لأن
 
     

   صديف 
ولا        

 
فجأة افتقدته  الذي      الوحيد 
 
                        

أين   مما  صارت  أعرف  أكي   إليه   
 
اشتقت  

 
فعلا                 أراضيه، 

 
      

 
           

 . "         تتصو رين

ء ،    
بش  ب 

 
تعق       لم 

     
 
الو        لى   ت 

 
       مد
 
تبتسم  سماعة    ،           وه  

..   ألو.. "قلت:  تناولتها و ف   
    كيفك يا صديف 
". ولا أعرف  ؟             

ة إلى         نج     ح                     لماذا علت غص 
  رت 
    . 

 فيه  "قال:  
 
 وبحثت

 
 إلّ
 
 يا خائن.. لم أترك مكانا

 
      أين أنت

 
      

 
   
 
                        

 
       

  
 
 البيت، سألت

 
 تركت

 
  عنك، قالوا بأنك

 
            

 
     

 
كل الجرائد  عنك                 

 إلى وزارة الثقافة، إلى  
 
                       والمجلات، المراكز الثقافية، ذهبت
 
                               

 أبحث حت  يئست وفقدت 
 
اب العرب، بقيت

 
ت
 
                     اتحاد الك

 
              

 
 
 
         

امتلأت عيناي بالدموع وأن أستمع إليه دون أن  .  "الأمل

فقال   الكلام،  على  مقتضبةأجش  يا   اسمع":                 بعبارة  

  مكانك هناك ابق، توفيق
        ف 
             ركب السي ارة                ، لا تتحر ك، سأ  

 وأ 
 
ء حالا  ج  
 
        " . 
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الخط وأغلق  الفور   قالها   .  على 
 
 نظرت
 
إلى            

سمي          يا 
        

  "وقالت: 
ه سيأت 

 
  يبدو بأن

       
 
         ." 

 . "هكذا قال"قلت:  

 إذ "قالت:  
 
 ا
 
    

  سيأت 
     " . 

، لم أحسب حسات   للذهاب إلى هناك، " قلت:    
                                  فاجأت 
      

  إلى المزرعة أكيد 
             سيأخذت 
  أعود الليلةو        

              لن يي كت 
         " . 

وقالت:    
 
         نهضت
 
سأط"     رئيس ل انتظر،  من   

 
إذنا          ب 
 
      

ة أيام لم أر أت   
، منذ عش 

 
                  التحرير، سنذهب معا

         
 
                   " . 

  حياتك  
 أن وجود صديق ف 

 
  تلك اللحظات أدركت

         ف 
                

 
                   

  

 نعمةتثق به  
 
      ي عد
 
      

 
 الحب بالصداقة، ولم أجد فارقا

 
  ، قارنت

 
                             

 
       

فهو   حبيب،  إلى  يحتاج   الإنسان  أن  فكما  بينهما،   
 
ا                                              كبي 
 
     

 من  
 
     يحتاج إلى صديق، ولذلك فإن الحب يتضم ن جزءا
 
                                         

 من الحب، و 
 
            الصداقة، كما أن الصداقة تتضم ن جزءا
 
من                                     

لا   ذلك  وبدون   ،
 
 حقيقي ا

 
حبا الحب  يكون  ذلك لا                 دون 

 
        

 
                       

                              تكون الصداقة صداقة حقيقي ة. 
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جلست           ياسمي    غابت   وعادت،  دقائ ق  خمس                              نحو 

ت        كرسي ها على  
 
قال قليل   وبعد   ،  
 
                  : "  

 
  لاحظت
 
خلال                م ن 

لقصصك     
         تدقيف 
        

 
ا كثي  تهتم    

 
ك
 
  بأن

 
            

 
 
 
  لغتك        بسوي ة     

 . "القصصية

أن  " قلت:   لها  يمكن  ة  القص    
ف  واحدة  ركيكة                        جملة 
                   

ولا   الجملة  تلك  عند  القصة  ك  يي  القارئ    يكمل                                           تجعل 

  كقاص ، بل قراءتها 
  مهم ت 

 ف 
 
            ، وعندها أكون قد فشلت

        
   
 
                     

. لذلك أشعر بخوف  شديد                                                     أعتي  أن ذلك بمثابة إهانة لى 

  فكرة قصة جديدة، أحاول أن أتهر ب منها، 
                                        عندما تراودت 
             

  بجدواها، ولا  
ة  حت  تقنعت 

 
               لكنها تلبث تضغط على   بشد

             
 
                        

  
 
إلّ   أكتبها 
 
  عندما           

 
تماما  

 
واستسلمت  

 
رضخت قد    أكون 

 
      

 
         

 
            

 .  
ة  ف 
    لهيمنتها على كل ذر 

     
                   .    

 
نهم كا

  أبف  م 
 
      

ء   ها  ب         
 كل س 

 
     تار كا

      
 
      

أجل ها   تقول:             من  أن  "    كف  "           حت   أستطيع  لا  وعندها   .

إليها.   واحدة  حت   و أضيف كلمة  انتظار   حالة    
ف                      أبف  
       

  إليها ك  أستأنف كتابتها 
عيدت 

 
                          ت

     
 
خرى:   تقول  إلى أن    

 
     مر ة أ
 
      

.  "    كف  "  
    . وهكذا حت  أنته  من كتابتها بشكل  نهات 
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ث، فقلت: " 
 
  وأنا أتحد

كي  
           كانت تنظر إلى   بي 

 
           

    
                     

   عندها يأت 
          

الج م ل،   بعض  صياغة  وإعادة  قراءتها  إعادة    
ف                                             دوري 
       

                                                    استبدال بعض الكلمات بمرادفات  لها، تغيي  أماكن بعض  

 أقرأها  و                                         الجمل، أو حذفها، أو إضافة جملة  جديدة.  
 
         أحيانا
 
      

إلى   وأستمع  كاسيت،  يط  سر  على  وأسج لها    
                                     بصوت 
     

   
ف  ترد  لم  كلمة  أكتشف  أن  يمكن  عندها     الصوت. 
                                         

   
   موضعها المضبوط، أو عبارة تحتاج إلى تبديل  ف 
بعض                                             

أو   ،         كلمات ها   
 
ركاكة لى   تكشف  قد  السمعية  القراءة      هذه 
 
                                    

ما،   جملة     
ف   
 
             هشاشة

   
 
على  و       أكتبها  لها،  أطمي    أن                                بعد 

ة النهائية بالآلة الكاتبة
 
                         المبيض
 
      " .  

ال بقامته  عصمت  الدكتور  ونحن   ،فارعةدخل 

ث،
 
   نتحد
 
  فنهضنا،        

  عانقت 
وهو يضحك بابتهاج،    بحرارة         

لقد  "                                                تبادلنا القبلات، نظر إلى   نظرة حب  مطو لة وقال:  

يا    
 
ت  
     تغي 

 
ثم  توفيق       يقب ل حفيده.  إلى حني  ،                  راح  نظر   ،                 

 كلامه لياسمي  : 
 
                وقال موج ها
 
 ".          م ن هذه؟"            

   ". ألا تعرف يا بابا؟" :          يا سمي    قالت 
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خرى وقال: 
 
 أ
 
 وينظر إلى حني   تارة

 
          التفت ينظر إلى   تارة

 
  
 
                    

 
                    

 ". ؟توفيقمعقول أنها ابنة "

  "قلت:  
  نعم، ابنت 
          "  . 

:           ذراع يه  على  حملها  
 
   وقب لها قائلا
 
                هل ه  من صديقتك "             

  عنها؟
ثتت 
 
  حد

        الشاعرة الت 
    
 
    

             ." 

 . منها" نعم"قلت:  

 تزو جت؟ "قال: 
 
  يا رجل بأنك

ت  خي 
 
         لماذا لم ت

 
             

     
 
           ." 

 . "جنا وعلى الفور سافرنا إلى لبنان     تزو  "قلت:  

؟ "قال:   . "        أين ه 

  
حنجرت  إلى  ة  غص  وعلت  عيناي    دمعت 
:  وقلت                                

  لبنان"
        ماتت بحادث سي  ف 
                  .." . 

،  عندما وقع نظري  "                ح وقل  وقال:    قلت  
          عليك، وخزت 
           

 ذقنك،
 
       أطلت
 
ات صوتك يشوب  ها         ك، حت  ني 

                            احتقن وجه 
          

       صح تك                                 أكي  من نصف وزنك سقط عنك، اهتم ب  حزن،

ء لتوفيقيا   
    ، لا س 
 .            غي  صح تك"  ك      

صم  ظهري". 
 
           قلت: "موتها ق
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  البنت..؟"               قالت ياسمي  :  
 
           كيف ترت 
 
         ." 

ها اعتادت على   " قلت:  
 
               أقوم ب ما أقدر عليه، ويبدو بأن
 
                               ،

لفظ:  تنش  وسوف  بابا،  لفظ:  من  تكي   رأيتها                                                 وعندما 

متها أن تلفظ:  
 
، فعل   نفش 

               ماما. حز  ذلك ف 
 
           

     وه     (باما)                

 عن بابا
 
  بدلا

         تخاطبت 
 
     

                             . عند ذاك بكت ياسمي   بحرقة  "       

ت
 
  وقال
 
      :"  

  حبيبت 
                               .. كم هو صعب  على الطفل أن يعيش       

 . "بلا أم

حني  :   فقالت  المكتب.  من   
 
جميعا                           خرجنا 
 
 . باما. "           

 
 
 وهرولت
 
 إلى          

 
  الممر       

         ف 
   . "بيدي شبكت يدها و ،   

 *** 

   
ف  ابنها  مع  ياسمي    وركبت  عصمت،  سيارة     ركبنا 
                                           

 سيارتها ومضينا إلى المزرعة: 

  سأفتقدك إلى هذه الدرجة يا  ألم أكن أعلم ب" -
ت 
 
                            ن
  
 
 

 وهو يسوق. الدكتور عصمت . قالها  "توفيق

 ". أما تزال تقرأ؟"قلت:  
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أ"قال:    
 
ضت    نعم، 
 
ب           عمل 

ف     فكرتك 
القراءة،          إعادة 

قرأتها     
الت  الكتب  بأن   

 
اكتشفت  ،

 
ا منها كثي   

 
          استفدت

               
 
        

 
           

 
      

علىكان تحتوي  فيها   ت  أعرفه  أكن  لم  الذي                                     الكثي  
   ف 
  

  الأولى"
        قراءت 
       ما ه   "                             ثم بعد صمت  لم يطل به قال: .        

 ". مشاريعك الجديدة؟

ديوان  "قلت:     
إلهام، سأطبعها ف   كل قصائد 

 
         جمعت

                           
 
    

)قصائد   القصائد، وهو  إحدى    
ف   
 
ورد  

 
عنوانا له   

 
ت                             اخي 

   
 
    

 
          

 
     

ق(  . "       تحي 

 هذا  ملفتعنوان  " قال:  
 
ق.. لو وجدت       .. قصائد تحي 
 
                        

يته
 
 إليه واقتن

 
 كتاب  لسارعت

    العنوان على أي 
 
           

 
             

              " . 

  رأيته  " قلت:  
 
ا تعبي   

  الأكي 
 
       

القصائد       أجواء     ،                  ع ن 
 
 قرأت
 
ها      

ة وفق  
 
بدق بتنسيقها   

 
المرات، قمت ات         عش 

 
             

 
 مضامينها،                  

  
  كانت القراءة ترهبت 
ات  وأنا                                                      أتخي ل بسمتها، دموعها، ني 

  كل كلمة
          صوتها، قسمات وجهها ف 
ة    ،                      

   كانت تكتب بشعري 
                

   
ر ب ما تقرأ. ذات مرة كنا ف 

 
 وتتأث

 
ا    ملتهبة، وكانت تقرأ كثي 

                           
 
      

 
                        

ل )أمسية  درويش   خرجنا    (محمود  وعندما  وت،  بي    
                       ف 
  

وتقول:   تبك   :  "                    رأيتها   
أعماف  من    

زلزلتت   
 
جملة     قال 
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 أراك(. سأبف  طوال  
 
  لن أراك كما كنت

 أنت 
 
                    )يكفيك عقابا

 
                 

     
 
            

 .  "                                عمري خائفة أن تقولها لى  ذات يوم

شعري ة   
 
جائزة أؤس س  أن  ر 

 
أفك الديوان،  صدور          بعد 

 
                

 
                     

 ". باسمها

     شو  "قال: 
 
 قت
 
  لقراءة قصائدها  
                 ت 
  " . 

 منه فور "قلت:  
 
         سأهديك نسخة
 
 .  طباعته"           

  ،
 
   تمه ل قليلا
 
ف            

 
   انعط
 
ف  بجانب مطعم   بالسيارة و       

 
                توق
 
   

المطعم ":  وقال   
ف           سنتغدى 
         " 

 
أيضا ياسمي    توقفت   . 
 
                      

سيارتنا، جانب  إلى  ي     بسيارتها 
 
السي ارت من   

 
جميعا     نزلنا 

 
            

 
           

، جلسنا  وهو يبتسم ابتسامة سعيدة  واتجهنا إلى الداخل

اة  
 
 وية  مغط

    إلى مائدة مي 
 
         

  مشاعر  تانأبيض،           بمفرش              
         ابتت 
     

المائدة حول  ق 
 
ونتحل  

 
معا نجلس  ونحن                عائلي ة 

 
      

 
بعد    ..                      

يتدلى حزامه تحت                         شخص  بدين  بدانة مفرطة    جاء       قليل   

 ":  كرشه
 
وسهلا  

 
 أهلا

 
     

 
عصمت      سر   دكتور   ..        

 
 فت
 
مطعمنا      

 وضيوفك
 
        أنت
 
ه إلينا.  . "   

 
مه صوت

 
         تقد

 
      

 
     

 من الكباب والشقف لنا، ووجبة  س  ف 
 
                                 طلب وجبة
 
         

 
 ف
 
رية   

                 ك  نأخذها معنا. 
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 إلى       طي بةالشواء ال                       المطعم  يتضو ع برائحة    كان
 
    .. نظرت
 
       

   
ف   
 
صفنت عليه،  إلهام  جلوس   

 
وتخي لت فارغ،     كرس   

   
 
                      

 
                   

معها،   ث 
 
أتحد   

تخي لتت   ، أمام  ماثلة  أراها    
ت 
 
وكأن          ذلك 

 
      

                             
  
 
        

الجميلة، العائلية  الأجواء  هذه    
ف  مع   ث 

 
                               تتحد

        
 
قالت:       

 من  
 
     "استمتع بحياتك، وخذ بالك من حني   بكل ما لديك
 
                                             

 وأنا". 
 
        إمكانات، حني   ه  أنت
 
       

               

                قلت: "حني   ه  نبضات قلت   
            ."..     

   عند ذاك قاطع تت 
                

 :
 
  ياسمي   قائلة
 
وت                 ؟". يا أستاذ                     "هل ستعود إلى بي 

نا". 
 
وع  الأدت   ه   مش 

     قلت: "سوف أستمر  ف 
 
            

     
                    

الطعام،   يحمل  النادل  أت   قليل   بعد  رأسها..  ت 
                                             فهز 
    

                                            وبرفقته صاحب المطعم وهو ي كر ر ترحيبه بنا. 

ة  
بشهي   

 
فأكلت  ،

 
جائ عا  

 
   كنت

      
 
       

 
       

 
يأكل    ،    عصمت  وبدأ 

فيها   تناولنا    
الت  السابقة  المرات    

ف  ألفته  اهة  كما                  بش 
                     

                    

يمضغ   وهو  قال   .
 
معا                 الطعام 
 
 ":  الطعام          

 
 ك
 
أستاذ..    يا  ل 

خرى أج   
 
ة وأ ، بي   في 

 
ا
 
 جد

 
         طعامهم لذيذ

 
              

 
 
 
   

 
نا من باب   ء           

 
          إلى ه
 
    

إلى  لى   فيجلبوه  الطعام،  على  أوض    
 
وأحيانا  ،                                التغيي 
 
                

 . "المزرعة
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مد   ثم 
 
ال      أسفل  الذي كان  الرغيف  إلى  وكان   لحم يده 

  ،
 
ا
 
جد  

 
   دهينا

 
 
 
   

 
ر        

 
ط
 
    ش
 
 
 
  

 
قطعة  منه 
 
        ،   

 
 حط
 
من    عليها       

 
     سيخا
 
    

ها الكباب، ثم 
 
   لف
 
ها إلى      

 
        ومد
 
     :

 
  قائلا
 
    " 

 
 ك
 
   . "           ل حت  تسمن 

 ". هل تتناول اللحم كل يوم؟" قلت: أخذتها من يده و 

  فمه و 
 والطعام ف 

 
        هز  رأسه م بتسما

           
 
نعم كل يوم "قال:                  

ل نصف كيلو 
 
           أتناول بمعد
 
              

 
  يكون مشويا
 
   . "على الأغلب          

؟إذا كان الصحة   ألا يؤذي"قلت:    ".            بشكل يوم 

                                              مادام الإنسان ي مارس الرياضة، يمكن أن يأكل ما  "قال:  

تأكل   عندما  تكمن  المشكلة   ، ،                                 يشته 
 
خام لا   وتبف  
 
      

       

الصباحية   الوجبات    
ف  حت   يأكلون                      الأجانب 
                      

 
  لحوما
 
     

المرض  عندهم     م   ونسبة  بة، 
 
                        عل
 
   أقل  

 
مقارنة نسبتها   عن 
 
                

بلادنا    
ف  ان 

 
السك         بعدد 

     
 
الم            نسبة   

 
وأيضا  ،           
 
عندهم                        عم رين 

 نسبة .  "مرتفعة
 
      ثم ضحك نصف ضحكة  وقال: "أيضا
 
                            

  النوابغ  
عليه ف  رتف عة عم ا ه  

م  الحياة    كل مجالات 
  ف 

            
          

                    
  

 قليلا ونحن ننظر إليه، ف
 
                        ب لاد نا". صمت
 
: استأنف يقول             

 مع النباتيي   الذين يحرمون أنفسهم من اللحوم"
 
                                             لست
 
     

هم سي  
 
       وهم يعتقدون بأن
 
ة                 

عون بصح 
 
، أو يتمت    عم رون أكي 
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قاتلة أفضل،   بأمراض   ي صابون  م ن  النباتيي    م ن  ناك 
 
                    ه

                         
 
 

  الأربعي  ،
            وهم ف 
         

 
 حت  الجن
 
 من          

 
لت

 
 إذا خ

 
ة
 
     ة لا تكون جن

 
  
 
      

 
 
 
           

اب..  ء  من    "                اللحم والش   
ياسمي   وقال بش          ثم نظر إلى 
                          

 ". وما إلى ذلك.. "تلعثم: 

ت شفتها الس فلى 
 
 وعض

 
جلا

 
               فاحمر ت وجنتا ياسمي   خ

 
    

 
  

 
                       

جولة. 
 
ن بسمة  خ

      ع 
 
         

     

بأن  " قلت:   قرأت  ة 
 
مد منذ    

ت 
 
بأن             أذكر 

 
        

  
 
صفار  دهون          

 بيضة واحدة  
 
 ت
 
   

 
  عادل دهون جلد دجاجة كاملة، فحرمت
 
                                

أتناول   البيض، وعندما أشتهيه،  تناول صفار                                                   نفش  من 

 . "فقط البياضمنه 

يوم":  قال  كل 
 
        تقريبا
 
مسلوقة،            

 
أحيانا بيضة            أتناول 
 
                  

مقلي ة  
 
        وأحيانا
 
         ، 

 
 جسمك
 
البيض       بياض  إلى  كما   ةيحتاج 

إلى صفاره بالصفار ا يحتاج  يكتمل  البياض  يحتويه  ما   ، 

بالبياض يكتمل  الصفار  يحتويه   وما 
 
 ، ك
 
ولا     تشاء  ل كما 

ثت ه      كي  طب ية  ذ،  تقارير  و                 ه   
 
   تستجد
 
ة        

في  بي        تختلف 
              

خرى
 
    وأ
 
إلى    م ستندة  غي   أو  مدسوسة،  تكون   

 
وأحيانا  ،                                
 
         

 . "مصادر موثوقة
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   ". الكبد؟     حت  "قلت:  

وري للجسم"تناول  قال:     الدول ،                    الكبد ض 
ون ف          الكثي 
           

  
ف   
 
ة وخاص    الأجنبية 

   
 
بشكل   يتناولونوفرنسا  بريطانيا                  

م
 
  منتظ
 
ناك .                                  أو ما ي عر ف هناك ب  )الفواجرا( كبد الإوز،        

 
    ه
 
 

بعض الأجزاء من اللحوم تحتوي على فوائد للجسم لا  

ها م ن سائر الأجزاء".   دون غي 
 
 فيها حصرا

 
ر إلّ

 
                             تتوف

 
         

 
    

 
     

 نفش  من" قلت:  
 
         حرمت
 
    الكبد تناول        

 
  قرأت

ت 
 
 لأن
 
  أيضا

 
      

  
 
   
 
    

                        بأن نسبة الدهون فيه م  
 
ا
 
فة جد

 
 كث

 
 
 
     

 
  "  . 

 "قال:  
 
ء، ك  

 لا تحرم نفسك من س 
 
     

                    ل ما تشته  واطمي                     

هذا    ما  مرتاحة،  ونفسي تك  الرياضة،  مارس 
 
ت  
 
                                    دمت

 
  

 
   

هذه المطعم،  هذا  الشخص الذي رأيته الآن، هو صاحب  

نا، وهو بدين  مثله، 
 
 أرى ابنه الصت   ه

 
                    بدانة وراثية، أحيانا

 
                  

 
                    

  تفتك بالإنسان وتقتله، حاول قدر الإمكان  
                                        الكآبة ه  الت 
              

السعادة  
 
لنفسك ق 

 
حق
 
ت          أن 

 
       

 
  
 
ع ن             والر فاهية       ابتعد   ،             

من             السلبيي    الأشخاص   ب  اقي  يستفز ونك،                             الذين 

الذين تجد برفقتهم راحة نفسية.              الإيجابيي    الأشخاص  

    ما 
 
م نيت رابح مهما   

 
فأنت حاف ظ على صحتك، 

 
ت  
 
  دمت
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فاد حة           بخسارات   لو كانت   صحتك  وإذا ،                     حت  
 
      خشت
 
    ،  

 من أرباح  
 
قت

 
 خاسر  مهما حق

 
           فأنت

 
  
 
             

 
،                    حت  لو كانت باهظة      

عليه  حاف ظ 
 
ت أن   

 
عليك يجب  الذي  ه  كي  ك             صح تك 

 
     

 
                         

   

 
 
 جيدا
 
  . "                    وتعض  عليه بالنواجذ    

نهضنا   الغداء،  تناول  م ن  فرغنا  أن  إلى                                        بعد  وانطلقنا 

 المزرعة،  
 
ذ
 
 أخ
 
 
 
ب     نا         بطء  الدكتور عصمت يسوق 

 
أن     كما لو 
 
         

  نزهة
       ف 
  خلفنا كذلك ب  

               ، وكانت ياسمي   تمض 
دون         بطء                      

 أنظر إلى  
 
ف  إلى طريق الم زرعة، فصرت

 
          أن تتجاو زنا. انعط

 
                        

 
                  

وكانت  نفسي ة  براحة   وأشعر  اء  الخصر  الطبيعة                                                 فسحة 

وجه    على  منها  وتتش ب  مفتوحة،  السي ارة                  نافذة 
                            

و  البيت،  أمام  ف 
 
توق م نعشة.  نقي ة   

 
                نسمات

 
                  

 
من        نزلنا 

،    السيارة،
 
رو لة

 
   بعد لحظات  خرجت )فراقد( ه

 
     

 
مت                          

 
   تقد
 
   

المشدودة إلينا   .       وه     بقامتها 
 
قرمزي ا  

 
ثوبا    ترتدي 

 
        

 
كانت            

قة الوجه   و ،              مش 
 
 إلى الوراء ومعقودا

 
  كان شعرها مشدودا

 
                  

 
                

قت وقد خلف رأسها، 
 
   عل
 
ي   من الذهب.    

 
  أذنيها قرط

              ف 
 
            

     

 إلى   وقالت: 
 
             نظرت
 
ا يا أستاذ "     

 
 الغياب عن

 
           أطلت

 
          

 
     . ." 

 يا فراقد "قلت:  
 
 مسافرا

 
          كنت

 
       

 
 .  وها قد عدت"    
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 .  سلامتك يا أستاذ"الحمد لله على  "قالت:  

 كعادته 
 
م الكلب أيضا

 
        تقد

 
            

 
 رأسه     

 
ا رافعا

 
رب من

 
       ، وقف بالق

 
       

 
     

 
          

ع نظراته علينا.  وهو 
 
                 يوز
 
    

 عصمت كيس الطعام
 
                 مد
 
  "وقال:  إلى فراقد      

  تغدينا ف 
         

 . "                   المطعم، هذا غداؤك  

ت: "تسلم يا أستاذ". 
 
ت الكيس م ن يده وقال

 
                    تناو ل

 
                    

 
       

   
ات ف     مضينا إلى الداخل، لم تحدث تغيي 
رفة                                    

 
    الغ
 
، فقط     

ت،   قد كي  كانت  حول         أضح ت                     الكتب  دائري                  بشكل  

رفة
 
    جدران الغ
 
 من الأسفل إلى الأعلى.            

  إطار  جميل  ملأت  
                   وكانت لوحة )العروس اليهودية( ف 
                               

ر  المساحة الشاغرة فوق الباب.  
 
ظ
 
طيل الن

 
  أ
   وعندما رآت 

 
 
 
       

 
   
           

عند  " قال:  إليها،   رأيتها  البيت،    
ف  اللوحة جديدة                       هذه 
                   

منه.   يتها  واشي  اللوحات،    
مقتت                             أحد 
  (غوخ  نفا )كان           

ة أيام  ينظر فيها إلى تفاصيل 
                            يقول بأنه يريد أن يقف عش 
                         

  أذهلته،  
           هذه اللوحة الت 
                         يتنازل عن عش  سنوات  من  و                

 .  "              عمره نظي  ذلك 
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 أنظر إليها   قلت 
 
            وأنا ما أزال واق فا
 
ية  تحفة  ":                     

 
    فن
 
مذهلة،   

 
 
 تزخر بشفافية العاطفة، الرجل وهو يضع يد
 
ه على قلب  ي                                      

يه منها، تبدو   ،وكتف عروسه
 
ك عين               لا يريد المرء أن يي 
 
                        

بريئةملامح   الرجل                 طفولة   ويبدو  العروس،  وجه    
                           ف 
  

مع  منسجمة  الألوان  عديدة.  بسنوات   ها  ويكي   
 
                                         وسيما
 
     

 ". أجواء اللوحة 

إليها:  النظر    
ي شاركت  وهو                 قال 
الأشخاص "                   أحد  كان 

انت) طلب من                                  أن يرسمها لتبف  ذكرى لزواجه من   (          رامي 

 ". عروسته

، ومكانها مناسب  "   قلت:   
يا صديف  اقتناءها   

 
                  أحسنت

                  
 
     

، قبالة مكتبتك وأنت تقرأ
 
                         جدا
 
   " .  

ي    
إلينا كأس  تحمل  فراقد  ت 

 
ل
 
بقليل، دخ      بعد جلوسنا 

                       
 
 
 
                    

أن     م ن   بعد  الغرفة    
ف  ساعة  نصف  نحو  لبثنا                  الشاي، 
                              

الشاي ف احتسينا   :  قال، 
 
رأيك  "ما 
 
 حت             

 
قيلولة نأخذ        أن 
 
              

 ؟".                 نستيقظ نشيطي   

 . "دة         فكرة جي  "قلت:  
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 إلى غ

 
جهت

 
 ات

 
     

 
   

 
 موضعها،    

 
  حفظت

  الت 
          رفت 

 
      

      
       

   وعندما رأتت 
            

الممر      
ف            حني   
شادي-         مع  تلعب   إلى     هرولت  -وكانت 

 
     ،

رفة و 
 
      فدخلنا الغ
 
 على الشير.            

 
 معا

 
            استلقينا

 
    

 
         

، المسكينة أينما أذهب، ت       حني    بدت   تعبة مثلى 
                                  م 
 كون  

  ، ركوب       مع  من  أكي     
الم ش  أحب     

طبيعت                 وم ن 
             

           

تجلس              السي ارات،    
 
       أحيانا
 
أرضها           

         ف 
التعب     تعد             م ن  ولم 

، فأحملها    
            قادرة على المش 
                 

 
   على ذراع
 
  و        

  أمض 
 يوم  .      

 
      ذات
 
   

   
ف    

نمش  ا 
 
ن
 
   ك

    
      

 
 
 
  (المرجة )  

 
فجلست  ،  
 
         

 
  بغتة
 
حافة       على 

  رصيف
  ، حملتها وأجلستها على كتف  
تها من كفيها  ك، أمس                          

الناس   وبعض  تضحك،  وه   بها،   
 
ومضيت الأعلى                              من 
 
             

 ينظرون إلينا ويضحكون. 

***   

 إلى  
 
النوم، ونهضت، نظرت   

ي   ف 
 
 نحو ساعت

 
     أمضيت

 
                    

      
 
         

 
     

غرفة   إلى   
 
جها

 
مت وخرجت  تركتها  نائمة،            حني  ، كانت 

 
   

 
                                  

 عصمت. 

 على الأريكة  
 
            كان جال سا
 
 على ساقيقرأ وقد            

 
        عقد ساقا
 
         

خرى  ركبته          قدم  على  ووضع كعب
 
    الأ
 
 وأمامه  ،    

 
 فنجان
 
من         
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ة على الصفحة  . قهوةال  صغي 
 
، وضع قصاصة  

                 عندما رآت 
 
            

          

  كان يقرأها، وأغلق الك تاب. 
                             الت 
       

 إلى جانبه 
 
، فجلست

 
  جلسته، وفسح لى  حي   ا

          عدل ف 
 
       

 
                       

      

 إلى الغلاف، قرأت: )طبل الصفيح(على الأريكة،  
 
                              نظرت
 
    ، 

  مجموعة جيدة من الكتب" قلت: 
 أن تقتت 

 
                       استطعت

         
 
      " . 

 "قال:  
 
أقرأ شيئا   لم 

ت 
 
بأن أزال أدرك   ما 

 
              

  
 
                 ..   

 
 كل
 
    

 
أقرأ كتابا   ما 
 
             

شعور     
يت  يعي   

 
        جديدا

        
 
      

 
قرائي ا فقري  ح جم   بمدى 
 
لم    . .                       

القراءة، خلال   م ن   جدوى 
أكي   

 
الآن شيئا                         أكتشف حت  

     
 
                  

 على الجيل    هذه السنوات
 
           تعز ز لدي  خوف
 
من الجديد                

ء بقدر             إحجامه ع ن    
        القراءة، لم أعد أخاف عليه من س 
                               

  عليه م ن عدم القراءة
                       خوف 
    " . 

 فراقد  
 
ج ت

 
        ول

 
   
 
 تحمل    

 
 فنجانا
 
               وقد شم رت ع ن    قهوةمن ال         

يها 
 
    ساعد
 
، وخرجت   ،                                           وضعتها على منضدة زجاجية أمام 

م
 
  دون أن تتكل
 
             . 

 على المستقبل وأنا أرى حالات  "قال:  
 
 خائ فا

 
                            أصبحت

 
       

 
     

  مجتمعنا، أعتقد بأن الذي لا يقرأ لا 
ية ف 

 
                                   اللاقراءة متفش

     
 
             

 أن يدير مزرعة دواجن، لأنه سوف يفشل 
 
                                   يكون جديرا
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أو   مؤسسة،  قيادة  من  ن 
 
تمك إذا  فكيف  لها،  إدارته    

                      ف 
 
                          

  

قا أو   ،
 
برلمانيا أو أصبح  أو وزارة،          مدينة، 
 
 دئ                                 

 
 ا
 
أو      للجيش، 

لا   ،
 
دا واح   

 
الشهر كتابا   

ف  ولو  يقرأ  لا  وهو  بأكملها      لبلاد  
 
       

 
             

                               

، إلى  يستمع   التشكيلى    الفن 
 ف 
 
، لا يفقه شيئا                  الموسيف 
   
 
                     

  السينما 
          ف 
                                    أنا خائف  كل الخوف على مستقبل حفيدي    ،  

 .  "                                   شادي، ومستقبل ابنتك حني  ، وأحفادك

 الفنجان مع صحنه،  
 
                   حملت
 
 م ن      

 
ة  صغي 

 
 رشفة

 
      رشفت

 
      

 
     

 
    

" يقول:  فأردف     القهوة، 
يا صديف     لذلك 
              

 
 أ
 
 على   

 
     شج عك
 
     

الجائزة تأسيس  إلهام  فكرة     . باسم 
 ف 
 
ق سيجارة

 
عل ثم   .   

   
 
        

 
       

 " وقال:  أشعلها  أحد  فمه،    
ت  أخي  الماضية،  السنة    

       ف 
                       

  

نا                      بائع  الكتب على الر  
 
    صيف بأن أحد الأدباء الك بار ه
 
قد                              

زوجته      ض     ر     ع   لأن  للبيع  المي  لية  مريضة كانت                                  مكتبته 

علاج إلى  تتضم ن   ،وتحتاج  المكتبة  إليه، كانت   
 
                           ذهبت
 
    

ات الكتب المهداة له من مشاهي  وكبار الأدباء من                                                     عش 

الب      لدان           مختلف 
الت  مؤلفاته  حت   تتضم ن  وكانت   ،   
                               

. قال  
 
ين كتابا        تجاوزت عش 
 
ه منذ أكي  من شهر ين      لى                     

 
                      بأن
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سوف  يئس،  إذا  وأنه  ي  ها،  يشي  أحد  ولا  للبيع                                                  عرضها 

 . بالكيلو                         يبيعها لبائع  السندويش

ف  ما سمعت،   
 
ا
 
  جد

ت 
 
            أحز ن

 
 
 
    

  
 
طلبه       الذي  المبلغ  أعطيته 

 ل
 
  ثمنا
 
أليس                           هذه المكتبة أصبحت ملك  " وقلت:    لمكتبة    

 كذلك؟". 

                          قال: "نعم ه  م لكك الآن". 

ف ب ها". 
                              قلت: "وأنا حر  التصر 

ف ب ها". 
 حر  التصر 

 
                   قال: "نعم وأنت
 
               

   
ت 
 
   قلت: "بموجب هذه الحر ية، فإن
  
 
                              

 
  أهديها لك تقديرا
 
                

 بأنك  
 
 قاط عا

 
  وعدا

ط أن تعدت  فاتك، ولقراءاتك بش 
 
       لمؤل

 
       

 
      

                             
 
    

 . "لن تبيعها مهما حصل

رأسه   وهز   يه، 
 
عين من   

 
دموع انهمرت  إلى  ،   

               نظر 
 
       

 
                  

    

 . "بالإيجاب

  :  كصدى إلى سمع 
                تناه صوت حني  
  ". باما.. باما.. "              
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واقفة   رأيتها   ،
 
مهرولا الدر ج   

 
، هبطت

 
تلقائيا  

 
                انتفضت

 
             

 
      

 
        

 
      

              مع ياسمي    
 
 وي شة

 
  تنظر يمنة

 
      

 
وقعت  عندما  و ،  تنوح     وه            

ها على   
 
        نظرات
 
      :

 
ت إلى   قائلة

  ، هرع 
 
 ". باما.. باما.. "                  

ياسمي  :   أنها  "               قالت  ويبدو  النوم  م ن  للتو   
 
                            نهضت
 
    

معها  تجدك  لم  عندما  رفة،  خافت 
 
الغ   

ف  تبك         ، صارت 
 
     

              

ئها"
 
 أن أهد

 
نا محاولة

 
 ب ها إلى ه

 
     فأتيت

 
       

 
         

 
          

 
      . 

تفيق. " قلت:     عندما 
ترات  أن                اعتادت 
                

 
وبغتة  . 
 
           

 
  نظرت
 
    

 إليها و        إلى  ،  
 
       نظرت
 
نا لثوان      

 
ت نظرات

 
          ، فتشاب ك

 
       

 
لماذا  ":  قالت ،           

              لا تي  و ج؟". 

ل عه، 
 
أتوق  لم 

 
ئا فاج 

     كان السؤال م 
 
        

 
      

أن  ب               دون 
 
 صام تا

 
         ثت

 
       

 
  

  أطرح عليها ذات السؤال: "
                           أعرف بماذا أجيب، ورأيتت 
لا                          

جي  ؟ 
      تي  و 
       ." 

ف خرى، 
 
الأ جب ه  

 
ت        لم 

 
        

 
     

 
 حملت
 
قب لتها        بيمناي،                        حني   

 
 
 وعدت
 
 إلى عصمت.       ب ها     

   
 منك يمش 

 
   مشاعر الأبو ة غريبة، هكذا تشعر بأن جزءا

         
 
                                      

بذات  عنك  منفصل  وغي   منفصل  الأرض،  على                                         معك 
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  الوقت.  
 
  قلت
 
  سر ي:     

        ف 
                              الذي له أبناء، لا يشعر بوحشة   "   

م مهما كانت ظروفه قاسية
 
  العال

                        ف 
 
       

  " . 

 فراقد  
 
 ومعها شادي، بعد قليل  دخلت

        جاءت ياسمي  
 
                           

            

هريسة     حاملة 
 
ط  عليها 
 
 ق   ب         

 
 ة
 
الناصع      الهند  جوز  من 

صنعتها    ،        الب ياض بأنها  البيت للتو  قالت    
        ف 
         احتفاء       

 نأكل الحلوى الساخنة وبي   لحظة     بزيارتنا،
 
                                  جلسنا جميعا
 
           

 من يا س
 
         وأخرى أختلس نظرة
 
 تنظر إلى  .       مي                   

 
             ، فأراها أيضا
 
              

ثم   ساعة،  نحو  معنا  جالسة  ياسمي    نهضت                                        لبثت 

   
ف  ساعدها 

 
ت فراقد ك   إلى  تذهب  سوف  ها 

 
بأن    وقالت 

         
 
                         

 
         

  شطر  إعداد العشاء.  
 إليها م ن الخلف وه  تمش 

 
       نظرت

                         
 
    

 أنظر  ،  الباب
 
  كنت

ت 
 
ها عرفت بأن

 
       وبغتة التفتت كما لو أن

 
     

  
 
           

 
                      

 معي     من الطعام تشته  
                 إليها وقالت: "هل ببالك صنف 

        
                           

  السهرة يا أستاذ توفيق؟". 
                           أن تتناوله ف 
              

 قلت: "لا". 

ء..؟".   
        قالت: "ولا س 
             

 بكلامه إلى  : "
 
جها

 
               قال الدكتور عصمت مت

 
   

 
 ا                    

 
 طلب شيئا
 
        

 يا رجل، لا تخجلها". 
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                   فقلت: "كبة ني ة". 

ي". 
 
بيد لك  سأصنعها   ، "حاض  وقالت:      ابتسمت 
 
                                   

 .
 
  وعادت تستدير خارجة
 
                   

***   

عندما   والنصف  التاسعة  إلى  تشي   الساعة                                            كانت 

   
ف  وأخذتا  ياسمي    برفقة  فراقد     دخلت 
أطباق                                     وضع 

  الطعام على المائدة
 
 وجلست فراقد أيضا

 
  . جلسنا جميعا

 
                 

 
             

ة  حميمة،  
  جلسة  عائلي 

           معنا ف 
              

         
 
 بياسمي  ، تخي لت

 
دت   سر 

 
                 

 
    

  
  إلهام، تراقصت الصورتان أمام عيت  
                                  

 
 ، تداخ
 
..           : ياسمي   لتا       

ياسمي  .. إلهام..   إلهام..  ياسمي  ..  إلهام..                                                ياسمي  .. 

                            إلهام.. ياسمي  .. إلهام..  

نفش    وأنافق على  الأمر    
ف  حني    قحم 

 
أ أن   

 
أردت                        ما 

            
 
     

 
       

  على تربيتها. 
  أحتاج إلى امرأة  ك  تهتم ب ها، أو تعينت 

ت 
 
              بأن

                                         
  
 
    

 كلامه قال الدكتور عصمت 
 
      موج ها
 
                   لياسمي  : "شاركينا       

ب الش    
        ف 
وصارت "   العرق،  م ن   

 
ها كأسا لنفس  فملأت   ،                  
 
                   

ة  ترتشف صغي  الطعام            رشفات  وتتناول  وكذلك  ،   ،

 .
 
ها كأسا   سكبت فراقد لنفس 
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العندما   الساعة  ةبلغت  عش                حادية 
 
نهضت  ،

 
 ليلا

 
      

 
     

ها ستنام حت   
 
 العشاء وقالت بأن

 
              ياسمي   بعد أن تناولت

 
                 

 
                     

الصباح   
ف           تستفيق 
و و             المدرسة،  إلى  شادي  من  تأخذ 

ناك 
 
    ه
 
            نصف نهضة ك   نهضت فراقد و ،  تذهب إلى عملها  

 .                                           تخرج، فمنعها الدكتور عصمت بتلويحة  من يده

، لأو ل مر ة 
 
ب، بدا المكان سحري ا   للش 

            انفتحت شهي ت 
 
                          

             

  يعيشها،  
 عصمت على هذه الأجواء الممتعة الت 

 
           حسدت

                                
 
    

أكون   أن    
خذه. تخي لتت 

 
ات الذي  الحكيم  القرار             على هذا 

             
 
                            

  
 
  محظوظا
 
            ذات يوم         

 
القرار. نظرت   هذا 

  وأحذو حذوه ف 
 
                  

             

داخلها،   من  ئب  تش  فيها 
 
مؤل رؤوس   

 
رأيت الكتب،                         إلى 

 
         

 
              

 
 
 ازدحمت
 
جويس،           أرويل،  هوغو،  بالوجوه:  الغرفة 

سارتر،   ديكي  ،  موباسان،  تولستوي،   ،                                              دستويفسك 

  ، فوكي  وايلد،  هايدغر،  كافكا                             نيتشه، كامو،  شوبنهاور،   ،

 فرويد، وولف، بوفوار، نن، ساغان.. 

م(،  
 
العال )ب ناة  هم 

 
بأن زفايج  ستيفان  وصف       تذكرت 

 
               

 
                          

 كانت                                                   تخي لت بأن الع بارة خانته، الأصح: ب ناة الإنسان. كم  

الغباء     
ف  غارقة  ستلبث  ي ة            البش 
كان  كم  ،  لولاهم                       
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بالناس مون 
 
يتحك سيلبثون             الدج الون 
 
فيهم  ،                         ون               يثي 

والدمار  والقتل  والكراهية  والتحريض  والفي                                                       النعرات 

 دونهم. 

الي      عقول                       استطاعوا أن ي حر روا 
       الناس م ن سطوة الدج 
                    

                                                   والم نافقي   الذين وضعوا ألف قيد وقيد داخل الإنسان  

نظرة   من   
حت  يرتعب            ليبف  
جميلة                    امرأة  إلى  ة                        صغي 

  
 
  الطريق، أو حت  يتخي ل بينه وبي   نفسه امرأة

  صادفها ف 
 
                                             

         

 عون كل خصلة  
  بعض بقاع الأرض يي 

              جميلة. وما زالوا ف 
                   

                   

من خصال الجمال والحياة والحرية من أعماق الإنسان،  

 عنها الغل، والرعب، والقتل، والفاقة. 
 
                                     ويزرعون بدلا
 
             

إلى  اتجه  بيده،  والكأس  عصمت  الدكتور  نهض 

ل أغنية )خطرنا على بالك(، وغدا يرقص 
 
                                   المسجلة، شغ
 
           

وي   بيد  الكأس  يرفع  وهو  إيقاعها  اليد ف                                  على  بأصابع  رقع 

خرى،  
 
      الأ
 
 بالحياة وهو    

 
              بدا أمام  ممتلئا
 
يرقص باحتفائية                 

، وعند منتصف الأغنية، رفع الصوت                  وبحركات  م نسجمة

الآخر   فراقد إلى  إلى  م 
 
           وتقد
 
فاستجابت  ،       إليها،  يده   

 
                      مد
 
  

الرقصو        بفرح    وشاركته  بيده  يدها  شبكت  ،  نهضت، 
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أمام      وقدا بديا 
  حيات 

                   كانت لحظات م ذهلة عشتها ف 
       

                          

ي   
 
    كلؤلؤت
 
وصوت          الأغنية  موسيف   مع  ينسجمان                                     وهما 

  حنا(
       )طوت 
أعلم        أكن  لم  أن  .  له  الرجل يمكن  بأن هذا 

الم نعزل عن   المكان    هذا 
الباذخ ف  الفرح                            يصنع كل هذا 
                           

ذاك   بعد كل  الخاصة  بطريقته  ت      
يحتف  وهو                                   الناس 
               

 الغياب. 

***   

على    
 
دا
 
ممد   

رأيتت  بالنوم،  ي   
 
المثقلت   

عيت    
 
     فتحت

 
  
 
     

                  
 
         

      
 
    

حني  ،   وبجانت    :    قلت                        سريري،  نفش    
         ف 
  "  

ت 
 
بأن   يبدو 
  
 
        

وجلبتن ب،  الش    
ف   
 
أثقلت                 البارحة 

   
 
الغرفة  فراقد   ا               ،  إلى 

تنا بالبطانية وانصرفت
 
                     أنامتنا على الشير، وغط
 
                      

 
 . نظرت
 
      

 بظمأ   
 
ة، أحسست         إلى ساعة يدي، كانت تشي  إلى العاسر 
 
                                        

 على    شديد، حملت إبريق الماء
 
     الزجاج   الذي كان ممتلئا
 
                        

 ،  المنضدة بجانب الشير 
 
بت   فم  وسر 

 وضعته ف 
 
           

نصفه            

  النهوض،              حت  ارتو يت
           . لم أرغب ف 
 على             

 
 ثانية

 
    استلقيت

 
      

 
       

 الشير،  
 
  وغفوت. نقرت

 عيت 
 
 أغمضت

 
             

     
 
          حني   على وجه          

     

 :
 
  قائلة
 
   "باما.. باما.. "     
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ريد  
 
، قالت بأنها ت  

 عيت  
 
     فتحت

 
               

      
 
 لها الكأس،    ،     ماء      

 
             ملأت
 
   

 
 
بت  فش 
 
  ثم ،     

 
ت
 
 توس د
 
 
 
 وعادت إلى النوم.         ذراع       

ة والنصف عندما                                                  كانت الساعة قد بلغت الحادية عش 

 
 
ثانية  

 
 استفقت

 
      

 
      ،   

 
رت
 
تذك  ،

 
أحدا أر  لم  البهو،  إلى   

 
 خرجت

 
  
 
     

 
                     

 
    

 إلى عملها.  
 
را
 
            بأن ياسمي   خرجت مبك
 
  
 
                     

إلى   يدي   
 
مددت العلوي،  الطابق  ر ج 

 
د من   

 
         دنوت

 
                       

 
     

 
    

وصعدت.  عصمت   . الدرابزين،  الأستاذ  غرفة  باب  كان 

  .
 
   مغلقا
 
إليه       

 
      خطوت
 
      ،  

 
استئذانا أطرقه  يدي ك    

 
  رفعت

 
                      

 
    

   ،للدخول
 
دت

 
ترد ة  الأخي  اللحظة    

  ف 
ت 
 
 لكن

 
  
 
                   

    
  
 
ربما        وقلت: 

  
 
أحنيت أقاطعه.  أن  أريد  القراءة، ولا    

 ف 
 
  يكون مستغرقا

 
                                   

   
 
            

رأيته   الداخل،  إلى  الثقب  من   
 
نظرت  ،                             رأس 
 
د    م     م            

 
  د
 
  

 
 ا
 
على     

 عارية    فراقد كانت  و ،           وهو عار  الأريكة  
 
        أيضا
 
تقع بالقبلات     

 يداعب  على قضيبه
 
خيا         ، كان مسي 
 
يها              

 
    إليت
 
بيد، وشعرها        

 
 
خرى، وبي   لحظة  وأخرى ي صدر تأوي  هة

 
 ووجهها باليد الأ

 
                                     

 
               

 على شكل نأمة.  
 
               منتشية
 
       

من  "           الخاف تة:    صوته  ت ا    ني           إلى سمع   تناهت   لك              يا 

يا   اللذة.. فراقد امرأة رائعة   لى  بكل هذه 
تأتي    

أين                      .. من 
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يا  يوم  منك  كل  العظيمة  اللحظات  هذه  على   
 
                                       اعتدت
 
     

  
  ملكت 
     " . 

ات صوتها   اعتدتها ":                    تناهت ني 
 
         أنا أيضا
 
         "  .              يا تاج رأس 

صوته ات  ني  تلك ":                   تناهت  كل  طوال  كنت                     أين  
    

 ". السنوات؟

ات صوتها بهمس  خفيض   كنت  ":                               تناهت ني 
 
  متنظرة
 
      

                  لقاء الع مر بك
  يا نور عيت  
            " . 

أشعل  ثم  رشفة،  رشف  الحليب،  إلى كأس  يده   
 
                                      مد
 
  

وقال الغرفة  أجواء    
ف  بطلاقة   دخانها  نفث                      سيجارة، 
                             :

الع  " مراحل  من  مرحلة    كل 
ف                           الجنس 
جمالياته،          له  مر 

ه على عتبة 
 
          ولكن
 
ي       

 
    الخامسة والست
 
               

 
 يكون أكي  جمالا
 
لم   ،              

ة الجنس كما أستمتع ب ها  
 
بلذ  

 
                         يسبق لى  أن استمتعت

 
    

 
                     

   ف 
  

   هذه المرحلة
  معك  يا غالي ت 
               " . 

أن   قبل    
فارقتت    

الت  إلهام   ،  
مخي لت  إلى  إلهام   

 
          قفزت

         
             

                 
 
    

، أجل لم أشبع، فها هو عصمت على  يأشبع منها جنس
 
                               ا
 
 

ي   عتبة  
 
    الخامسة والست
 
، وما يزال يستمتع بالجنس كما               
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ه شاب يافع. و 
 
              لو أن
 
، تعرف كيف    فراقد   تبدو      

 
            متدر بة جيدا
 
            

ه وتجعله يستمتع.                          تثي 

 
 
عا راج   

 
 قفلت

 
       

 
امتلأ        انتصب عضوي،  وقد  الخلف  إلى 

 
 
 شهوة
 
 دورة المياه، رششته بماء  بارد ح   ،    

 
                                 دخلت
 
 أخذ     ت      

.    ستنيخي
 
 رويدا

 
   رويدا

 
      

 
 )ترنيم(      

 
رت
 
  تلك اللحظات، تذك

         ف 
 
  
 
                  

  

  أتت  
صل ب ها بعد تلك المر ة الت 

 
  لم أت

       الت 
                           

 
       

فيها إلى البيت،      

  
ي   حت  تأت 

 
ت ت   مر ت

 
صل
 
  وكانت ات

            
 
          

 
  

 
ب زيارتها ،          

 
 أتجن

 
          وكنت

 
     

 
    

  ضي ق، تخي لتها عندما      لى   
  م نشغل ووقت 

ت 
 
                        وأقول لها بأن

              
  
 
             

البيت،     
          كانت تعمل ف 
  رشاقة جسدها              

ت ذاكرت 
 
د                اسي 

        
 
     

  مساحة البيت، 
  ف 

               وه  تمض 
    

 لى  و         
ر 
 
ط
 
    خ

  
 
 
 
صل ب ها ك     

 
            أن أت
 
     

 .  
   تأت 
     

و  حني     
 
         حملت
 
بشعة        

 
       خرجت
 
         

ف  تشي     والإثارة 
              

ومما   عصمت،  الدكتور  غرفة    
ف  رأيت  مما                             جسدي 
                

 من كلامهما 
 
           سمعت
 
أو الألفاظ الجنسي ة         الغزلي ة،                                     سواء 

دانها بنشوة
 
  كانا ي رد

            الت 
 
           

     . 

  كانت السماء مخضبة بأشعة الشمس الملونة،  
 
  مشيت
 
    

طاي حت  وصلت إلى  
 
 خ
 
  طريق المزرعة وأنا أستحث

                 ف 
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العام قادمة،    ،الطريق  آب  بيك  لسيارة    
 
                        لوحت
 
فرأيتها      

ف بعد أن تجاوزتنا          تتمه ل  
 
                   وتتوق
 
ة خطواتب     

 
  عد
 
   .  

 
  هرولت
 
     

بيدي،   وحني    وجه                    إليها             السائ ق  كان 
 
نا
 
 متغض
 
  
 
ويلف ،      

رأسه   دائري  حول                بشكل  
 
 شماغا
 
اللون        وكانت  ،  أحمر 

 له
 
    تجلس بجانبه امرأة ضخمة. قلت
 
                             :"  

 
  هل تأخذنا معك
 
             

   . "؟إلى السوق

 
 
 أشار لى  بكف
 
  خلفي ة السي ارة. قالت المرأة:             

                                 ه أن أصعد ف 
            

  الأمام"
  الطفلة ك  تجلس مع  ف 

        أعطت 
                       

     " . 

  
 
  حاولت
 
                 أن أعطيها حني        

 
 ، لكن
 
                    تمس كت ت   وأبت أن    ها      

 .  
   تي كت 
       

  خلفية السيارة
 ف 
 
                جلست
   
 
 حني    ،      

 
        أجلست
 
       

  حضت 
  ف 

      
  

 .
 
جيدا ب ها   

 
أمسكت   وقد 

 
          

 
قلب  عند وصولنا               السوق، إلى 

ه 
 
 وقال بأن

 
جرة
 
  أ
 السائق الذي رفض أن يأخذ مت  

 
  شكرت

 
         

 
   

 
   
                             

 
    

الطفلة   رأى  عندما  ه 
 
ولكن اب، 

 
الرك توصيل    

ف  يعمل                      لا 
 
        

 
            

         

الطبيب،   إلى  ها مريضة، وسوف آخذها 
 
بأن  
 
اعتقد  ،                                  مع 

 
    

 
          

ف. 
 
   لذلك توق
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بار ،  
 
غ من  بنطالى   على  علق  ما   

 
       أنفضت

 
                      

 
سيارة        

 
       ركبت
 
    

جرة  
 
     أ
 
 و على عجل   

 
 ذهبت
 
  البيت،  إلى        

 
  فور وصولى  رفعت
 
              

  البيت، ،                سم اعة الهاتف
 ب  )ترنيم( وقلت: "أنا ف 

 
صلت

 
         ات

                         
 
   

 
  

 ."  
    إذا كان لديك  وقت، يمكنك  زيارت 
                                 

                                    قالت: "بعد حوالى  ساعة سأكون عندك". 

طويلة    ة  
في  بعد    

عروف    
ف  تشي  والشهوة   

 
           انتظرت

         
       

               
 
      

الباب،    
 
فتحت الجنس.  فيها   

 
نسيت قد   

 
         كنت

 
                 

 
        

 
     

 
  أخرجت
 
     

و  جسم                نصف 
 
عدت ثم  الشارع،  إلى  بنظرة    

 
  ألقيت

 
                         

 
     

 حت  تدخل ترنيم دون أن تطرقه.  
 
 الباب مفتوحا

 
                               وتركت

 
             

 
      

ن  
 
أدخ  

 
 سيجارة وجلست

 
ة، وأشعلت  عبوة بي 

 
   فتحت

 
    

 
             

 
                  

 
    

 تناه ضير  م ن الباب،  
 
ة، وفجأة                        وأحتش  البي 
 
قت                               وأسر 

الصافية الحنطي ة  تها  ببش  منه  الباب ،                                     ترنيم  أحكمت 

إلى     خلفها  اقتها 
بإسر  م ت 

 
           وتقد

        
 
          

نسات  عطر   منها      يفوح  
                     

 . منعش

  كانت  
 
  ترتدي بنطلونا
 
               

 
  ضي قا
 
        حزام  له                     من الجيي   الأزرق     

ور 
 
بالبل ر 

 
مؤط إبزيم   يتوس طه     عريض 

 
       

 
                         ، 

 
 وقميصا
 
أبيض         

طبعات عليه  ها  و الأزهار،    تناثرت 
 
أن لو  تزي نت كما      قد 
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الدكتور  منظر   
 
دا
 
م جد  

 
تخي لت  ، حبيب  لقاء   إلى                قادمة 

 
  
 
     

 
                            

الدكتور  وضعي ة  نفس    
ف    
تخي لتت  فراقد،  مع                       عصمت 

    
                       

  نفس وضعي ة فراقد، ونتبادل  
 ترنيم ف 

 
                             عصمت، وتخي لت

         
 
             

ها 
 
بأن ويبدو  شهوة،  نظرة  إليها   

 
نظرت العبارات.     نفس 

 
                           

 
                  

 
 
ت
 
 أدركت مغزى النظرة، فارتع ش
 
 
 
                              

 
مت

 
  وه  تنظر إلى  ، تقد

 
  
 
                  

شعرها  خصلات  بي    أصابع    
 
وضعت                         إليها، 
 
ونزي                        الي 

مانع،           المتمو ج
 
       ، فلم ت
 
شاهد         

 
      تركنا حني   جالسة ت
 
                     

 
  مسلسلا
 
     

فور   النوم،  غرفة  إلى  ومضينا  التلفزيون،    
ف   
 
                                        كرتونيا

   
 
       

وجهها  دخولنا،   على   
 
وانهلت صدري،  إلى  ها 

 
           ضممت

 
                  

 
    

 رأى نبع 
 
، وبغتة  عنه الماء لأيام 

لات كظمآن  انقطع 
ب 
 
         بالق

 
                       

                
  
 
    

ه م. عذب       ماء  
 
ب ن ب 

يش  بفمه  عليه  فوقع   ،     
 
     

على                         دنا 
 
        تمد
 
   

 أطلبه منها  تستجيبوكانت ترنيم الأرض، 
 
            لكل ما كنت
 
           ،

انتهيت،   أن  ارتحت  وبعد  وقد  ظهري  على   
 
                    انقلبت
 
      

  . ت مفاصلى 
 
خ            واسي 
 
       

زهاء   البيت  ترتيب    
ف  تعمل  وغدت  ترنيم،                      نهضت 
                        

خرى،  ساعة،  
 
 أ
 
 بها مر ة

 
      وعندما أرادت أن تنصرف، رغبت

 
  
 
         

 
                          

            ثم انصر فت. فاستجابت، 
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 الفصل التاسع
الدكتور  مزرعة  إلى  أذهب  ما 

 
كل   

ت 
 
بأن ألاح ظ   

 
                         بدأت

 
    

  
 
          

 
    

 بعصمت، أرى  
 
ر لاحظت

 
ناك، والأمر الآخ

 
   ياسمي   ه

 
      

 
              

 
ه أ         

 
  ن
 
 

صل ت   ويطلب أن أزوره لأن ابنته 
 
ر يت

 
  وآخ

 بي   حي  
 
                               أيضا

 
    

 
     

          
 
    

ها اشتاقت إلى  عنده                  ياسمي   موجودة  
 
  تقول بأن

              وه  الت 
 
          

        

  
  حديت 
 يوم        

 
  قرأتها. وذات

     عن الأدب، وعن الروايات الت 
 
              

                            

مساء    
 
الوقت        وكان 
 
وطلب             عصمت  الدكتور  ت    صل 

 
ات  ،                          
 
    

  ،  
 أن أعتذر حت  لا أثقل عليه بزيارات 

 
  زي ارته، فحاولت

    مت  
                                  

 
                 

    

 
 
  ليلة

  ويقض 
 
لت 
، وكان ي   

 أدعوه أن يقوم هو بزيارت 
 
 وكنت

 
      

       
 
   
          

                         
 
      

  ذاك اليوم قال بأن ياسمي   سوف تبيت 
ه ف 
 
. لكن  

  بيت 
                                     ف 

    
 
      

      
  

 على رغبت ها. 
صل ت   بناء 

 
ه ات
 
             عنده وأن

            
 
    

 
         

إلى      
تأت  سوف  ياسمي     

 
بأن قال   ،

 
وافقت        وعندما 

                 
 
         

 
             

             بسي ارتها  
 
  حالا
 
وما على        العنوان،  أعطاها  وقد   ،  

                                 وتأخذت 
       

  وتتعر ف 
  الشارع حت  ترات 

          سوى أن أقف أمام الباب ف 
                  

                        

 على البيت.  
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 حني  ، وخرجنا نقف أمام الباب، 
 
، وهي أت  ثيات  

 
                               ارتديت

 
               

 
      

المقعد     
ف  بجانبها  يجلس  ابنها  وكان  ياسمي              فجاءت 
                                        

السلام   عليها   
 
ألقيت  ،  

الخلف  الباب   
 
فتحت  ،               الأمام 

 
        

             
 
            

 وركبنا. 

 
 
جي دا الباب  "أغلق  قالت:  بالسي ارة،    

تمض  أن   قبل 
 
                                    

           

 أستاذ توفيق". 

ء  من الع  
 إغلاقه بش 

 
 الباب، وأعدت

 
           فتحت

          
 
             

 
م. قالت:  ز     

". ومضتتمام"
 
        ، الآن انغلق الباب جي دا
 
               تقود وه  تنظر                           

، أمامها   
 إلى شعرها م ن الخلف وه  تمض 

 
   . نظرت

                            
 
ثم إلى       

نا                                    من خلال المرآة الداخلي ة للسي ارةوجهها  
 
   فالتقت نظرات
 
            

  لمحة  سريعة
             ف 
   ،

 
ا  أقرأ كثي 

 
ة ضت   هذه الفي 

ت: "ف 
 
  ، قال

 
           

 
               

      
 
     

قليل :  بعد  تقول  أردفت  ثم  ة".  القصي  القصص   
 
ة                                           خاص 
 
     

تها   نش    
الت  الساب قة  قصصك  قراءة كل   

 
أيضا  

 
          "أعدت

                            
 
     

 
     

  الجريدة". 
            عندنا ف 
           

  
 
 أستمع إليها وأنظر إلى شعرها من الخلف وأحيانا

 
  كنت

 
                                            

 
   

م حت  وصلنا إلى المزرعة.  
 
  المرآة دون أن أتكل

                         إلى وجهها ف 
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ت فراقد برفقة ياسمي   مائدة السهرة لنا، وجلسنا 
 
                                               أعد
 
   

يا  أفتقدك   
 
"ضت عصمت:  الدكتور  قال  عندها   ،

 
           معا

 
                             

 
   

   
وتأت  البيت،  ك  تي  أن   

 
رأيك ما     توفيق، 

                     
 
   ل              

ف  مع      تقيم 
           

 الاعتناء بحني  ؟". 
 
                   المزرعة، وفراقد سوف تتولى
 
                         

 ."
 
ا
 
ت ياسمي  : "فكرة رائعة جد

 
   قال

 
 
 
                         

 
    

يا   أكي   فيه  بوجودك  البيت  ء   
"سيض  فراقد:                               وقالت 
                  

 بحني  ، وستتفر غ للقراء والك تابة". 
                                     أستاذ توفيق، سأهتم 
                    

  لم 
ت 
 
     كانت بالفعل فكرة رائعة كما قالت ياسمي  ، ولكن
  
 
                                             

ولو     
حر ي ت  ي قي د  سوف  ذلك  بأن   

 
عت

 
توق   

ت 
 
لأن        أقبل، 

                           
 
  
 
     

  
 
        

ت ياسمي    
 
           بنسبة  ما. أطال
 
الليلة، وكانت  السهر                    تلك 

                     ف 
  

ب والحديث حت  بلغت الساعة ال    واحدة                                           م ستمتعة بالش 

ت بال بعد منتصف الليل
 
      ، عندها نهضت واستأذن
 
خروج،                     

  المزرعة، بي    
ن ف 

 
 ع ن السك

 
 اعتذرت

 
ت: "ما دمت

 
                 وقال

    
 
         

 
       

 
          

 
    

ة أي ام". 
 
 عندنا عد

 
خرى دعك

 
ة وأ           في 

 
         

 
       

 
        

 إليها وقلت: "فكرة معقولة". 
 
                            نظرت
 
     

 "   أ قالت: 
 
أيضا  

 
غدا ستبف    

 
ك
 
بأن كلامك  من    فهم 

 
     

 
          

 
 
 
               

 عندنا؟". 
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  ."                 قلت: "تكرم 

 
 
 فخرجت
 
،            وم نتشية  سعيدة       

 
بت كأسا سر  ها كانت 

 
  لأن

 
                 

 
  

   
ف  النصف   

 
تاركة النصف  منها  بت  وسر  الثانية،     وملأت 

         
 
                                    

 الكأس.  

 مع الدكتور عصمت نستكمل السهرة، بعد نحو  
 
                                         لبثت
 
    

  عزف  
ت إلينا نغمات البيانو ف 

 
       رب  ع ساعة على ذلك، تناه

                        
 
                       

الحليم.   لعبد  الناس(  )أعز   أغنية  قال                                          موسيقا  عندها 

                                                 الدكتور عصمت: "ياسمي   ما تزال بنظري طفلة، لذلك  

ه
 
أن لو  معها كما  أتعامل    أبف  
 
وبريئة،    ا                                                     طفلة، وه  طي بة 

أساتذة  أفضل  لها  أجلب   
 
ة كنت صغي  كانت  أن                        منذ 
 
                     

البيت   إلى  العزف                   الموسيف   حب   لتدريبها على 
 
ت      ، كانت 
 
        

عليه   تعزف  الذي  البيانو  وهذا  بعد البيانو،  يته              اشي 

الذكر(،   )س  ء  للحريق  البيت  تعر ض   أن  وبعد                                                   طلاقها 

ت،  
 
ق احي    

الت  الأشياء  ضمن  من  السابق  البيانو      وكان 
 
       

                                      

ت ياسمي   بنفسها ه 
                   فاشي 
                            ذا البيانو وأتت به ك  تعزف       

  العزف".  كون لديها رغبةعليه عندما تزورنا وت
          ف 
   

***   
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حولى     
 
نظرت  ،

 
صباحا والنصف  ة  العاسر    

ف   
 
       استفقت

 
      

 
                      

   
 
      

   
الت  رفة 

 
الغ ذات    

ف  حني    بجانب  الشير  على   
 
   وكنت

        
 
         

                        
 
    

  
 
مططت عصمت،  الدكتور  بيت    

ف  فيها  النوم   
 
  اعتدت

 
                        

              
 
     

، لم أسمع  
 
  الر دهة، لم أر أحدا

  ف 
  ونهضت أمش 

 
           ذراع

 
                     

    
            

 
    

الدكتور  برفقة  الآن  تكون  )فراقد(  بأن  لى   خطر   ،
 
                                            صوتا
 
    

  غرفته كما 
            عصمت ف 
  المر ة الماضية، ولا أدري  رأيتهما           

                           ف 
  

  
  أصعد إلى الطابق الثات 

ب إلى   وجعلت 
  أي  وسواس  تش 

                       
             

           
   

 م ن 
 
ت إلى   وشوشة

 
 م ن الباب، وتناه

 
رفته، دنوت

 
     حيث غ

 
            

 
                 

 
          

 
     

  ثقب الباب، فرأيتهما  
  ف 
 عيت  

 
 ووضعت

 
                       الداخل، عدت

    
      

 
      

 
           

  المر ة السابقة. عادت  
  كانا فيها ف 

  نفس الوضعي ة الت 
                        ف 

              
                   

  

 إلى   
 
خرى    

 
 أ
 
     الإثارة مر ة
 
  
 
وأنا أنظر وأستمع إلى               وبذات القو ة                

  أنحاء  ،  كلماتهما 
 بنفش  والإثارة تشتعل ف 

 
ما
 
         لم أعد م تحك

                       
 
  
 
            

 الفكرة،  
 
  استبعدت

ت 
 
رنيم، لكن

 
ت  
 
ار، تخي لت

 
          جسدي كالن

 
         

  
 
         

 
  
 
          

 
         

 إلى الوراء و 
 
             تراجعت
 
رفة،        

 
      نزلت إلى الغ
 
            

 
 أيقظت
 
من         حني           

وجهها ك     
 
المغسلة، غسلت إلى  أخذتها  العميق،             نومها 
 
                                     

                   تصحو بشكل  جي د،  
 
جهت

 
 وات

 
   

 
ور        ب ها      

 
   على الف
 
إلى الطريق         

                                          بعد أن قطعنا نحو نصف الطريق، أحس ت حني    العام،  
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ويده    
تمش  وه          بإرهاق  
حملتها    ا                    بيدي، 

 
  واستكملت
 
        

  حت  وصلنا إلى الطريق العام،  
                              المش 
 سي ارة كانت       

 
              أوقفت
 
     

  تعمل  
 ب ها إلى حيث مبت  الجريدة الت 

 
جهت

 
        قادمة، وات

                              
 
   

 
          

                ب ها ياسمي  .  

   
ف   
 
جال سا كان  الذي  ف 

 
الموظ على  السلام   

 
   ألقيت

   
 
                 

 
               

 
     

   
ت 
 
، ويعرف بأن  

   مكتب الاستعلامات، والذي بات يعرفت 
  
 
            

                                

 إلى  
 
، مضيت  ت  

 
اب الجريدة، فنهض م رح با

 
ت
 
     م ن ك

 
          

 
                        

 
 
 
غرفة       

أمامها   الأوراق  بعض  قراءة    
ف  منهمكة                             ياسمي  ، كانت 
                       

قت  
 
، حد  

    وبيدها قلم أحمر. عندما رأتت 
 
     

، وما       ت                               
 
      مستغربة
 
       

قالت:   أن   "لبثت 
 
وسهلا  

 
 أهلا

 
     

 
توفيق      أن ..  أستاذ  فقنا 

 
        ات
 
    

 
 
  اليوم أيضا

 تمض 
 
            

  المزرعةعندنا      
          ف 
  " . 

ض أن أبف  اليوم "قلت:                                     نعم كان من المفي 
 
 أيضا
 
    " . 

؟! "قالت:    ".                 ما الذي تغي  

 أطلبك  للزواج"قلت:  
 
               جئت
 
   " . 

 
 
 وضعت
 
ابتسمت         قدم يها،  على  وقفت   ،

 
جان با                            القلم 
 
            

بيدها:   أشارت  بيضاء،   
 
أسنانا أظهرت                        ابتسامة 
 
ل "                    

 
  تفض
 
   

. "أجلس 
 
ه شة

 
  ، وه  ترفع حاجب يها د
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ك   " قلت:   وليس  المطلب،  لهذا   
 
خصيصا  

 
                       جئت

 
      

 
   

أ   ، أجلس موافقة،  كنت   إن  أعرف  أن  لا،    م                                أريد 

 . "وسأنصرف

لحظات    وبعد  أعلى جبهتها،  إلى  رأس سبابتها                                               رفعت 

 .  "موافقة"قالت:  

 رأس  وخرجت. 
 
             هززت
 
     

***   

إلى    
 
     عدت
 
     

 
أحسست بيدي،  حني    يد   

 
شابكا   البيت 

 
                     

 
           

اقة الإقبال على حياة  جديدة، ياسمي   شبيهة بإلهام،                                                       بإسر 

ها  
 
  اللغة العربية وتقرأ الأدب، لكن

صة ف   متخص 
 
    ه  أيضا

 
                               

           
 
       

ها لا تمتلك موهبة الك تابة. وهو الكلام  
 
                                      لا تكتب، تقول بأن
 
                

أجلس  ف   ،               تخطر لى  أفكار  "                          الذي قاله لى  أبوها. قال:  ذاته  

  ت   الوقت دون أن أستطيع كتابة  ..            ك  أكتبها 
                                 لكن يمض 
        

واحدة، للكتابة،    جملة  الاندفاع  أو  الأنس  أجد  ما ولا 

 لذلك؟
 
ك        تفسي 
 
       ." 
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بعضها  " قلت:   مع  تجتمع  العوامل  م ن  الكثي   ناك 
 
                                       ه
 
 

ل منها الموهبة، ما قلته من الأنس والاندفاع، قد  
 
                                              لتتشك
 
     

 . "من تلك العوامل  نيكونا

  "قال:  
 
  أشعر بأن
 
                                   لدي  شحنة أريد أن أفرغها على الورق،         

تلك   أفرغ  خلاله  من  الذي  الثقب  على  أعي   لا                                             لكن 

 . "الشحنة

قد  " قلت:    
 
وأيضا سهلة،  وليست  لة  تداخ 

م       العملي ة 
 
                         

           

ة  ..                         تخص  الجينات الوراثي ة   قاص 
 بأن أم 

 
 لك ساب قا

 
         قلت

        
 
          

 
   

لها   تقص    كانت 
 
أيضا أم ها  بأن  وتقول  أم ية،  ها 

 
أن                 رغم 

 
                              

 
      

،    ،القصص  
وأخوات    

أخوت  بي    من      لكن 
         

تلك                    بأن  يبدو 

أقصد    ،  
أصابتت           الجينات 
  أ                

مخي لت    صابت 
مثل   ..               

 
     تماما
 
     

وسات الأمراض     لا تصيب جميع الأبناء، الوراثية                  في 
                      الت 
    

 منهم.  
 
ها قد تصيب واحدا

 
        ولكن

 
                

 
  إن      

 أم 
 
      ذات مر ة سألت

    
 
             

ها لها 
 
  تروي  ها لى  قد ر وي ت كل

       كانت القصص الت 
 
                          

قالت    ؟               

أفكار ها  بنات  من  ه   القصص  بعض                                       بأن 
الت  وه    ،   
          

لى   وتروي  ها  الطفولة.                      تحبكها  منذ     ،  أذكر 
رفاف     كان 
            

   ف 
  

ثون  الحارة  
 
     يتحد
 
 عنهم،     

 
بعيدا ت    ق 

 
تحل   

       وكانت مخي لت 
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   سواء كنا نجلس أو نمش 
                       

 
  معا
 
  زقاق  ما   

           ف 
يومها قال:  .  "  

 بي   أن أتحو ل الآن إلى شخصي تك،  "
 
ت  
ي 
 
                                 لو خ

 
    
 
         وتتحو ل      

لحظة   دون  الفور  على   
 
لوافقت  ،  

شخصي ت  إلى                      أنت 
 
         

              

د". 
 
    ترد
 
    

 نفش  مكانه أنعم بكل ذاك الرفاه من الع يش، 
 
                                           تخي لت
 
      

، فقلت له: 
 
أكون كاتبا   لا 

ت 
 
بأن  

 
           ولكن نظي  ذلك تخي لت

 
              

  
 
    

 
                    

  الأمر "
ض أن يكون لى  رأي  ف 

       لكن من الم في 
ه يخص  ،                                  

 
      لأن
 
  

 ."  
  حيات 

ل الكبي  ف 
    هذا التحو 

       
           

           

 قال: "ما هو رأيك؟". 

 قلت: "لن أوافق". 

ها 
 
ولكن الشعر،  قراءة  تحب   إلهام  مثل   

 
أيضا    ياسمي   

 
                                 

 
            

 
 
 ت
 
ل 

 
  فض
 
    (  

قب ات    نزار 
من  (            ينقذها  أن  استطاع  ه 

 
بأن تقول   ،                       
 
          

م   كانت    
الت  التعقيدات            بعض 
كانت                    لديها.  س خة                     ي 

  كانت كامنة 
د الظلمات الت 

 
             قصائده مثل الضوء الذي بد

              
 
                        

  أعماقها. 
           ف 
         أغني  تعتقد بأن    .   

   ت  
،  (رسالة من تحت الماء )   

، وأن  (عبد الحليم)                  م ن أفضل ما غت      ،(قارئة الفنجان)و

نجاة.    ، (          مت  ستعرف)أغنية   ت 
 
غن ما  أفضل           م ن 
 
يومها                
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 ، ثم  ذلك ت قال
 
 غدت ت
 
                       مت  ستعرف كم أهواك يا  : )دندن     

   
البحر ف  لو تطلب  فيها،  الدنيا وما  أجله  أبيع من   ،

 
   أملا

                                                
 
   

أسكبه أنا  ،  عينيك  أرميها،    كفيك 
ف  الشمس  تطلب                      أو 
                

                                                     أحبك فوق الغيم أكتبها وللعصافي  والاشجار أحكيها، أنا  

أنقشها  الماء  فوق  أسقيها(.   عناقيد ولل  أحبك   والأقداح 

ل والأكي   
ت: "بكل تأكيد لأت   الفضل الأو 

 
          وبعد قليل  قال

                             
 
              

، لكن إلى جانب ذلك     وتشكيل وعت  
  تنمية شخصي ت 

                                 ف 
               

  

 يعود إلى أت   الذي  
 
، وهذا أيضا

 
                    كان دور الأدب والفن فع الا

 
           

 
                        

سعيدة  أنا   .. والموسيف  القراءة  حب  لدي                                              رس خ 

  كل  
ف  الكبي   الرجل  هذا  ابنة    

ت 
 
لأن بالفعل        ومحظوظة 

                          
  
 
                 

ء.   
    س 
   

ب  تعبث  حني    وراحت  الإسفنجة  على   
 
                               جلست
 
بعض     

عادت    ألعابها  وقد  إلهام  تخي لتها  الأرض،  على                                            المرمية 

ي عقل  طفلة إليها: "هل  أنظر    قرارة نفش  وأنا 
 ف 
 
                                         ، قلت
   
 
     

كل   .. ستكي  ثم  ومن  ة،  صغي  عادت  وقد  إلهام  ها 
 
                                           أن
 
  

، وطولها،                                                    ملامحها ه  ملامح إلهام، حت  حجمها الصغي 

ات   وني  ومشيتها،  يها، 
 
عين ونظرات  شعرها،                        ولون 
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إلى      
حني    

 
نظرت "إلهام..!".  قلت:  وفجأة         صوتها..". 

      
 
                                     

ها وقلت: "لا  
 
  سؤال

ت 
 
ل
 
  يا باما؟". أجف

             وقالت: "هل ناديتت 
 
      

  
 
 
 
                

                  

". فعادت تعبث بألعابها.   
ت 
 
                         يا بن
  
 
      

ذاك،   بياسمي  :  عند   
 
دت             سر 
 
    "   

ف   
 
تش عت هل  رى 

 
   ت

   
 
           

 
 

بها 
 
    طل
 
ع ن  ل      نجم  فعل   

 
رد نتيجة  ذلك  هل كان                لزواج؟ 
 
                          

 نفش  فيها؟ لكن يوجد ما  
 
  وجدت

                         الإثارة الجنسية الت 
 
      

                   

، وأن   ك مشاعري نحوها، مشاعر أن تكون زوجة لى 
                                            ي حر 
     

 
 
 لها، أن تنجب لى  أطفالا

 
 أكون زوجا

 
                      

 
عيد معها بناء           

 
               ، أن أ
 
      

  الزوج   
          بيت 
    "  . 

إلى    
 
نهضت م تسارع،  بشكل  الباب  جرس  رني         تعالى 
 
                                       

  حني   والر  
              الباب ولحقتت 
                                 ني   ما يزال يتوالى دون انقطاع.               

 وجه  
 
  العي   الساحرة، رأيت

 ف 
 
      نظرت

 
                      

   
 
عصمت،  الدكتور      

  :
 
قائ لا عجل  على  فدخل  بشعة ،  الباب   

 
   فتحت

 
                               

 
لماذا  "    

  
ت  خي 

 
 البيت دون أن ت

 
  تركت

     
 
               

 
  أمر  بظروف    ؟    

ت 
 
              ألا تعرف بأن
  
 
           

 
 
 ق
 
 ".       ل قة؟ 

البيت، "قلت:   إلى  بتوصيلى   زعجك 
 
أ أن   

 
أردت                        ما 

 
     

 
       

 أن  
 
     وأحببت
 
        

  أمش 
    " . 
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 "قال:  
 
بأن  

 
فوجئت   

ت 
 
لكن أهاتفك،  أن   

 
 أردت

 
    

 
       

  
 
               

 
        

  هاتف 
       

  
  مفصول، وهذه أو ل مر ة ينفصل فيها الهاتف عن بيت 
                                                ، 

الهاتف، إلى مدير مؤسسة   
 
                       ذهبت
 
،        مع  أرسل  ف       

 
فا
 
   موظ
 
  
 
   

نظر و  الفحوصات،  إجراء  ف  بعد 
 
  الموظ
 
وقال:                      إلى   

" 
 
مقطوع  السلك 
 
قامت  يا                 

 
يدا  

 
هناك أن  يبدو         دكتور، 

 
    

 
                   

ص  بقطعه 
 
   بالم ق
 
       !"  . 

 ". ما الحل؟ "قلت:  

سي صدر "قال:   ذلك  لأن  ربطه  بإعادة  أنصح                                   لا 

الهاتف استخدام  عند      خشخشة 
 
يشتد عندما  ة    خاص 
 
                

 ياح     الر               عندما تهب  هطول المطر، أو  
 
 ، من الأفضل أن ن
 
  غي                   

 
   

الوقت،   . السلك كله.  ر 
 
تأخ          اليوم 
 
             

 
  غدا
 
ورشة      سأجلب 

د السلك الجديد
 
               ونمد
 
    " . 

قليل   أعدته  " - الفور            منذ   على 
 
دائرته، وجئت           إلى 
 
               

 .  "                      لأطمي   عليك وعلى ابنتك

جه إلى المطبخ، فتح ال قال ذلك و 
 
                     ات
 
اد، أخرج زجاجة      ي     

البارد "ماء، جرع نصفها وقال:   الماء   
 
لذيذ               كم هو 
 
ثم  .  "          

بسكوت،         حني  ،  نادى علبة  جيبه  من  أعطاها                              أخرج  
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،  ثم           قب لها،  العلبة و   " وقال:                  جلس على الكرس 
 
 أريد كأسا
 
         

                    من الشاي حت  نتحدث 
 
 بتأن
 
  موضوع  آخر      

             ف 
  " . 

بجانبه  
 
وجلست الشاي   

 
        أعددت

 
            

 
كتف        إلى   

 
        كتفا
 
      ،

  فمها 
  زاوية تتلم ظ البسكوت ف 

       وانزوت حني   ف 
                         

         وتتفر ج                   

على مسلسل الأطفال )روبن هود( من التلفزيون الذي  

يته سوق          اشي  من   ،19)السنجقدار(  من   
 
رشفة     سحب 
 
        

 ". فراقد حامل.. ":                        تبعها برشفة  أخرى وقالالشاي، ثم 

قلت: "على مهلك يا رجل، هكذا دفعة واحدة بدون  

 تمهيد للكلام!". 

،  أشعل سيجارة
 
 عميقا

 
   ، عب  منها نفسا

 
      

 
الدخان    نفث               

المواقف تكون              افة  وقال:  ثبك   بعض 
أنا هكذا.. ف    

                    "أج 
               

    

  محروقة". 
ت 
 
ل            ب ص 
  
 
      

ي  ..  
 
جاحظت ي   

 
بعين إليه   

 
       نظرت

 
         

 
          

 
      

 
سا
 
ف
 
ن   عب  

 
  
 
 
 
ر        

 
    آخ
 
     م ن    

يقول:    السيجارة بطنها،  "وأردف    
ف  الذي    

ابت            إنه 
         

        

  الحياة لم نكن    ،              وسأحاف ظ عليه
                 أشياء  غريبة تحدث ف 
                    

 
  دمشق يكي  فيه بيع الأدوات الكهربائية.   19

                                        سوق ف 
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تخطر   تكن  ولم   ،
 
لها حسابا                 نحسب 
 
قط. لنا                 بال   . على 

مجموعة   ع ن  عبارة   
 
إلّ ه   ما  الحياة  بأن  أرى   

 
                   أحيانا

 
                        

 
      

عة يعيشها الإنسان
 
                 أحداث غي  متوق
 
                 

 ف 
 
   ، وتنته  به أيضا
   
 
                

عة
 
متوق غي      لحظة  
 
أن    ،               سوى   

 
شيئا أمره  من  يملك           ولا 
 
                    

ع
 
اللاتوق دو امات    

ف    يعيش 
 
                

  كأس         
ف   

تبف   ما  رشف   ."       
   

               

                                     الشاي برشفة  وقال وأنا أنظر إليه: "
 
 عندما أخ
 
  ي            
 
  بذلك   

       تت 
   

 . "يا فراقد    ك                   قلت لها: سأتزو ج 

سأسقط "قالت:   على  ،   
لتسي    

ستي  و جت   
 
كنت              إن 

       
           

 
      

 لم يكن
 
        الجني   وكأن شيئا
 
                 " . 

 على  "قلت:  
 
  لم أعد قاد را

ت 
 
جك  لأن

     لا يا فراقد، سأتزو 
 
               

  
 
      

                  

 عليك  وأحببتك  
 
                الاستغناء عنك، لقد اعتدت
 
                       "  . 

ء  "قالت:    
س   كل 

 
أعطيتك لذلك  أحببتك،   

 
أيضا     أنا 

      
 
                    

 
        

  
  أردته مت  
 . "دون حدود             

  وقال: " 
          بعد قليل  وضع يده على كتف 
                          

 
 فراقد وقفت
 
إلى              

  
  أسوأ مرحلة من حيات 

  جانت   ف 
                     

            
 
 واضطرابا

 
ها قلقا  وأكي 

 
         

 
              ،

أن   لها  يسبق  لم   ،  
تي كت  لا  حت   ها  بنفس  خاطر 

 
ت                    كانت 

                         
 
      

  نمت ثم تذهب  
ت 
 
               نامت وأنا يقظ، تسهر حت  تطمي   بأن
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وتنام.  غرفتها  ،  إلى  لى  نفسية  طبيبة  أراها   
 
أحيانا  

 
                        . كنت

 
       

 
     

 أنظر إلى وجهها، فأشعر براحة نفسي ة هائلة، فراقد  
 
                                                 كنت
 
   

                      ، وكتلة م ن الإخلاص".                            يا توفيق ه  كتلة من النقاء 

..    سار      خي                              على كل حال، هذا بالنسبة لى   "قلت:  
 
    فعلا
 
   

  
  ألف مبارك يا صديف 
 ولها                   

 
      لك
 
  " . 

من "قال:    
 
رسميا سأطلبها  القادمي    ي   

اليوم      خلال 
 
                           

          

بتوثيق   وأقوم  ثم   زواجنا أخيها،  عية،  الش  المحكمة    
                      ف 
  

 20( طرطوس) نذهب إلى  
 
 ، لى  صديق
 
لديه شاليه    طبيب         

ناك
 
 ه
 
  شهرا

    على البحر، سنمض 
 
  
 
      

               " . 

 

 

  

 
20     

ف  المتوسط  الأبيض  البحر  ساحل  على  تقع  سورية  ساحلية     مدينة 
                                                     

ويعود   سورية،    
ف  )اللاذقية(  بعد  ساحلي ة  مدينة  أكي     

ثات   
 
عد
 
وت                 سورية، 

                                     
     

 
  
 
         

تأسيسها كمستعمرة   تم  حيث  الميلاد،  قبل  الثالثة  الألفية  إلى  ها 
 
                                                          تاريخ
 
     

            فينيقي ة.  
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 الفصل العاشر
  ،  
زورت 

 
ت أن  ريد 

 
ت ها 

 
بأن وقالت  ترنيم  ت     

 
ت
 
صل
 
    ات

     
 
        

 
    

 
                    

 
 
 
  

 
  

  
 
 م ن نفش  فكرة الزواج ب ها، وبلغت

 
  نزعت

ت 
 
رت لأن

 
  فاعتذ

 
                                 

 
      

  
 
     

 
     

لو   نا حت  
 
بأن قناعة              إلى 
 
               ،

 
لا فاش  نا 

زواج  سيكون     تزو جنا، 
 
        

                    

أقنع  أن  أحاول   
 
 كنت

 
معا علاقتنا  من  سنة  كاملة                 خلال 

 
    

 
                            

  لم أنجح
ت 
 
          نفش  بفكرة الزواج منها، ولكن
  
 
                              

 
 دوما

 
  ، وكنت

 
     

 
      

  
 
فرصة لنفش     أمنح 
 
حت   و                 منها    

النهات  القرار  خذ 
 
أت             لا 

                 
 
    

 إلى هذه الحقيقة. 
 
                 انتهيت
 
       

 
 
فعرفت الباب،  على   

 
طرقات  تناهت 

 
                

 
طرقاتها،                ها 

 
             بأن
 
   

  حفظتها من سائر الطرقات، فه  تطرق بإصبع يها  
ت 
 
                                              لأن
  
 
  

ة(،  
 
ها تعزف على )دربك

 
     على الباب بإيقاع  سري    ع كما لو أن

 
                

 
                                  

  العي   الساحرةإلى الطارق                         ولذلك لم أنهض ك  أنظر  
                 ف 
   .  

 ك  تفتح الباب، منعتها من ذلك،  
                                وعندما جرت حني  
كان                  

   
 الغداء منذ قليل ، كان ف 

 
 قد تناولت

 
 وكنت

 
 عصرا

 
   الوقت

                         
 
          

 
     

 
    

 
     

ة ساعة، وأخرج إلى مقه  
 
  قيلولة  لمد

                      برنامج   أن أرتاح ف 
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                               حت  الثامنة مساء ، ثم أنطلق إلى   ، أمكث فيه21          )الر وضة( 

  الليلة و                              المزرعة وفق موعدي مع ياسمي   
         أقض 
ناك    

 
    ه
 
  . 

ساعة   رب  ع  بنحو  الطرق  ف 
 
توق أن                           بعد 
 
من    ،            

 
     خرجت
 
    

المقه،   إلى   
 
جها

 
مت             البيت 

 
   

 
إلى           يجلسان  ي   

 
صديق  

 
               رأيت

 
     

 
    

  
 
 وألقيت

 
مت

 
، تقد  

ر صحف 
 
  مائدة ، أحدهما شاعر، والآخ

 
       

 
  
 
      

      
 
                         

ودع على    السلام  ا 
 
ورد فنهضا  عليهما،                   السلام 
 
   وا                        

   ت 
  

: قال  للجلوس،    
 للصحف 

 
ي كمل حديثا ه 

 
بأن    الشاعر وبدا 

       
 
             

 
               

م نون
 
يؤت لا        "هؤلاء 
 
الغدر             ديدنهم  على ..  أخاف  لا   ..

ء   مستقبل بلادنا   
     من س 
 بقدر ما أخاف من هؤلاء".      

 قلت: "ماذا حدث؟". 

)محمد   الجزائر  رئيس  قتلوا  "اليوم   :  
الصحف                                      قال 
          

  كلمة
       بوضياف( على الهواء وهو يلف 
                          " . 

                       قلت: "م ن..؟ وكيف؟!". 

 !". قال الشاعر: "حارسه

 
  قديم على نمط البيوت الدمشقي ة القديمة، تتوس طه بحرة    21

                                                      مقه دمشف 
         

  فيه الأدباء والفنانون. 1937                  شامي ة، تأسس عام  
  شارع العابد، يلتف 

                        ، يقع ف 
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ه صاع قة  
 
 الخي  كما لو أن

 
          تلقيت

 
                

 
م ن هو الذي       

 
 المؤت

 
             لأن

 
      

 
  

   
ف  الذي وضع  هو  فالرئيس  الدوافع،  مهما كانت     خان، 
                                              

  يح
     يده السلاح حت 
بة غدر  قد يتعر ض لها، م             

                       يه من ض 
        

 
 
 ولم يكن يعرف بأن هذا المؤت
 
ه سيستخدم هذا                           

 
              م ن هو ذات
 
          

الغدر  رصاصة  إليه  يوج ه  هر                                   السلاح ك  
 
الظ   

   ف 
 
     

     
ر ت 
 
ذك  ،   

    
 
    

 
 
 ذلك بما حدث مع )السادات( أيضا
 
، فهو الذي  على البث                               

إليه  ليوج ه  يستخدمه  سوف  الذي  ب ي د  السلاح                                               وضع 

الرجل   أكرمها  بزوجة ،   
 
أيضا هذا    

ر ت 
 
ذك الغدر،                         رصاصة 

 
          

    
 
               

ر  
 
 حت  يوف

 
 نهارا

 
، وصار يشف  ليلا

 
   وتزو جها، وفتح لها بيتا

 
        

 
      

 
               

 
                       

وبينم ر ، 
 
آخ شخص   على  ت 

 
تعر ف ثم  طلباتها،            لها 

 
            

 
ا كان                       

أقف وقد  الآمن،  بيته    
ف   
 
مستكينا  

 
نائما                      الزوج 

   
 
        

 
الأبواب    ل            

على    
 
حرصا  

 
     جي دا

 
     

 
فقامت        الليل،    

ف  أحد   دخول                  عدم 
                

 
 
خلسة  الزوجة 
 
لعشيقها             الباب  فتحت  ثم هوأدخلت  ،   ،

 وانهالت بها على رأس زوجها حت  أردته  
 
                                     حملت مطرقة
 
          

 وهو 
 
     قتيلا
 
  فراشه، وأخرجته برفقة عشيقها وقذفا         نائم         

                                     ف 
  

  أطراف المدينة.  
                  به ف 
  و      

ت 
 
 بيد ابن

 
    أمسكت

  
 
        

 
      

 
 مكتئبا

 
 نهضت

 
       

 
    

 إلى المزرعة
 
            واتجهت
 
                                  ، لو لم أكن على موعد  مع ياسمي  ،        
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ما ذهبت، كانت لدي رغبة للذهاب إلى البيت لأجلس  
 
                                             ل
 
 

ث مع أحد، لا  
 
، ولا أتحد ث مع 

 
             بمفردي، لا أحد يتحد

 
              

 
                  

ء    
    س 
     

   يغيظت 
الغدر        أغفر  بقدر  أن  أستطيع  لا  ولذلك   ،

 غيداء،  
 
         حت  للدكتور عصمت غدره بحق
 
من  رغم  على ال                          

ها لم تكن 
 
ر لى  موقفه، لأن

ي  
ه طوال الوقت ي حاول أن ي 

 
          أن

 
              

   
                         

 
  

أغوته  عندما  بالغدر  بدأت    
الت  وه   بحاله،                            تي كه 
                  

   

وسمعته،  ماله،  تسلبه  أن  أرادت  ثم  إليها،  واستدرجته 

   
 بموقف 

 
كا  متمس 

 
  بقيت

ت 
 
، وعائلته، لكن  

   وتاريخه المه ت 
       

 
        

 
      

  
 
               

               

س مجال   ناك 
 
ه  
 
ودوما ي  ر، 

 
ت لا  الجريمة  أن              وهو 

 
  
 
           

 
 م   ل                  

 
   

 
 
  أكي  الخلافات تعقيدا

 للحلول حت  ف 
 
                     

              .  

 إلى المزرعة  
 
             وصلت
 
  الموعد، خرجت      

                بسي ارة أجرة ف 
               

                             عند سماع صوت محر ك السي ارة،   موردة الوجه         ياسمي    

قماش   من  ون 
 
الل بنفسج      

 
فستانا ترتدي              كانت 

 
             

 
                 

   )الأورجانزال(،  
   صافحتت 
وعيناها          مشع ة                          بابتسامة 

،
 
ر حا
 
ف   تلمعان 

 
    

 
م ن             ي   

 
قبلت تها 

 
وقب ل حني    إلى  ت 

 
         انحن

 
        

 
                

 
    

يها، ثم أمسكت بيد ها 
 
                     خد
 
   مضينا إلى الداخل،  و     

   جلسنا ف 
        

 مكتب الدكتور عصمت. 
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                                   "كيفك يا حلوة..". قالتها ياسمي  .  -

 من  -
 
ا
 
القريبة جد اتها      "مليحة". أجابت حني   بني 
 
 
 
                                        

ات صوت إلهام.                      ني 

البيانو،  حيث  إلى  شادي  برفقة  خرجت  قليل                                              وبعد 

توفيق،  أستاذ  يا  تربيتها    
"أعانك الله ف  ياسمي  :                            قالت 
                         

  وقت  واحد".  
 الآن بمثابة الأب والأم لها ف 

 
               أنت

                           
 
    

الماضية،  السنة  من  على     
أخف  الأمر  "الآن                          قلت: 
                   

 
 
 أصبحت
 
أقول، ولم         م بشكل لا بأس به، وتفهم ما 

 
                                    تتكل
 
    

ال اضاتحأعد أستخدم لها 
 
     ف
 
، وتذهب من تلقاء نفسها  

  مع  لمسافات أطو ل دون  
                         إلى المرحاض، وصارت تمش 
                      

ة،     البيت لأوقات  قصي 
 أتركها ف 

 
                       أن تتعب بشعة، وأحيانا

          
 
                     

لى   ي تاح  حي    عليها    
أطمي  الهاتف ك     

ف  بها  صل 
 
       وأت

               
                 

         
 
   

  أشعر بالوحدة". 
خرى لا تجعلت 

 
                 هاتف. ومن جهة  أ

            
 
                  

هناك الليلة   
 
             أمضيت
 
حت           ننم  لم  ياسمي  ،                             برفقة 

للزواج ط 
 
خط

 
ون ث 

 
نتحد ، كنا 

 
         الخامسة صباحا

 
  
 
    

 
          

 
وكانت    ،             

 ، أكي  على    ف 
وتتعر   ، أكي  عليها  أتعر ف  دة ك  

جي                                              فرصة 
        

 أشعر معها بطمأنينة نفسي ة، أشعر وأنا أنظر إليها  
 
                                                  كنت
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إلهام    كما كانت 
 
تماما                  براحة  
 
على                

 
تعر فت  . لى       بالنسبة 
 
                  

هذه  خلال  فتيات  عش   نحو  ربما  ات  كثي                                           فتيات  

 أرتعب من فتاة  لا أشعر بطمأنينة  معها،  
 
                                        السنوات، كنت
 
            

   
رعبت 

 
  الرجال على العموم ت

  النساء، وف 
   بعض الملامح ف 

     
 
                    

             
             

أصحاب ها،   مع  أنسجم  أن  سأستطيع    
ت 
 
بان أعتقد                                   ولا 
  
 
            

، ل  
    ولذلك أحسم الموقف مهما كان، وأمش 
كن ترنيم لم                                  

، ورائعة  
 
          تكن من ذاك الصنف، بل م ريحة إلى أقض حد
 
                                     

ه
 
، وأعتقد بأن

 
  إلى أقض حد

 
            

 
، ولكن  ة ستكون زوجة ممتاز   ا          

                                                     لم أستطع أن أقنع نفش  بفكرة الزواج منها لأسباب  تبدو  

داخلية  مشاعر  ه   فقط  أعلمها،  ولا  غامضة                                          لى  

 .  
   تختلجت 
        

التالى   اليوم    صبيحة 
 ف 
 
                     عدت
   
 
البيت       إلى  المزرعة  من 

ر 
 
 مكان  آخ

  دون أن أذهب إلى أي 
 
         

نيم واقفة                      بي 
 
               ، فوجئت
 
       

   
رأتت  وعندما  الباب،     أمام 
وقفنا                           خرى، 

 
الأ ه    

 
            فوجئت

 
      

 
     

  آن،  
 ف 
 
 وشاحبا

 
       نتبادل النظرات، كان وجهها ذاب لا

   
 
       

 
بلعت                                 

و  بصعوبة       قالت                ريقها 
عيت   تخرقان    وعيناها 
"لماذا                        :

ء  أزعجك؟".   
  س 
..؟! هل بدر مت    

             تتهر ب مت  
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 على كتفها و 
 
            طبطبت
 
 الباب     

 
       فتحت
 
 حني  ، ثم     

 
           ، قب لت
 
       

الداخل.  إلى  ومضينا  ذراع يها،  على  تها 
 
                                   ح م ل
 
لها:           

 
       قلت
 
   

 ولا أريد أن أتسب ب لك  
 
                       "يبدو بأن زواجنا سيكون صعبا
 
                           

 على مستقبلك، هذه ه   
 
 سلبي ا

 
ك أثرا                      بزواج  فاشل  قد يي 

 
       

 
                         

أتهر ب    مشاعري أن  الماضية  ة  الفي  طوال   
 
حاولت   

                                الت 
 
       

    

                      ، ولذلك سوف أتزو ج". ، ولكن لم أستطعمنها 

ت
 
وقال ي   

 
ت
 
جامد ي   

 
بعين إلى     

 
  نظرت

 
        

 
 
 
        

 
          

 
أن       أستطيع  "لا   :

                          وحت  لو استطعت، لن أفعلأمنعك من الزواج،  
  ، تربيت 
        

  من ذلك 
         البهائية تمنعت 
                         هذه حر يتك، ولكن أقول لك ،                 

  لا أب
ت 
 
ك إذا تزو جت، سوف أنتحر لأن

 
    ن

  
 
                          

 
لك مع امرأة    

              أتخي 
     

خرى غي  
 
        أ
 
خرى معك،  ،ي 

 
         ولا أتخي ل امرأة أ
 
 لى                      

 
     كما قلت
 
       

 أمشاعرك، ف 
 
 نا أيضا
 
ءلك مشاعريقلت           

   ، وهذا كل س 
              ."

                      قالت لى  ذلك وخرجت. 

***   

                                                 كان م ن الم قر ر أن يمكث الدكتور عصمت مع عروسته  

ئنا بهما يعودان ذات   نا فوج 
 
  )طرطوس( لكن

 ف 
 
                            فراقد شهرا

 
             

   
 
          

على   شارف 
 
ت الساعة  فقط، كانت  ام  

أي  ة  عش  بعد           ليلة  
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المزرعة،   إلى   
 
فجأة جاءا  عندما   

 
ليلا والنصف                الواحدة 

 
                

 
                  

شخص   معهما  نتسامر، كان  ياسمي    مع   
 
جال سا  

 
                                   وكنت

 
       

 
    

ر لم يسبق لى  أن رأيته،
 
                       آخ
 
، كانت      

 
        لم يكن الأمر طبيعي ا
 
                   

،فراقد  
 
ليلكيا  

 
فستانا   ترتدي 

 
       

 
من                 

 
طوق رقبتها      وحول 
 
               

الب كاء           م حتقنةتبدو    اللؤلؤ، من  عيناها  ت 
 
انتفخ                     وقد 
 
          ،

الدكتور   ربطة وكان  دون  بدلة كحلي ة  يرتدي                                  عصمت 

، عنق، و 
 
  يبدو م نهارا
 
بة. و             

 
    قسمات وجهه م قط
 
                

                                    قالت ياسمي   بصوت  مذعور: "ماذا حصل عند ذاك  

 يا فراقد..؟!". 

 ، السفلى  الطابق  إلى  ب ها  بيد ها ونزلت  فراقد                                                  أمسكت 

 للرجل
 
       قلت
 
: "بلا                                    الذي كان أنفه يشبه منقار طائر صغي       

                     مؤاخذة.. م ن أنت؟". 

 
 
 قال: "أنا سائق تكش  من أهالى  طرطوس، طلبت
 
                                             

   مت  
    

الآن نزلت    
الت  السي دة             تلك 
من    ،                 سي ارتهما  أسوق                        أن 

ولا  مريض  زوجها  لأن  أجر،  لقاء  دمشق  إلى  طرطوس 

البيت وجلبتهما     
  ف 
 سي ارت 

 
                  يستطيع أن يسوق، في كت
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الليلة    
 
أبيت أن  ر ، سأضطر 

 
متأخ الوقت  هنا.. ولكن           إلى 

 
                 

 
                        

  ."  
 سأعود إلى بيت 

 
 صباحا

 
نا، وغدا

 
     ه

              
 
      

 
        

 
  

                                                  بعد قليل  جاءت فراقد برفقة ياسمي  ، أخذتا الدكتور 

 ال
 
   عصمت إلى غرفته، فأخذت
 
  سبق   سائق                    

      إلى الغرفة الت 
              

 فيها 
 
      لى  أن رأيت منهل نائ ما
 
                       .  

 إلى غرفت 
 
جهت

 
   ، وات

         
 
   

 
      

الضوء  ذات  النواسة   
 
وأشعلت المصباح،   

 
                   أطفأت

 
                

 
     

كانت     
الت  حني    جانب  إلى   

 
واستلقيت  ،         البنفسج  

                   
 
                   

، وبعد 
 
 م ستيقظا

 
لبثت نوم  عميق،  لفائف    

       م ستغرقة ف 
 
         

 
                       

           

"هل   قائلة:  ياسمي    ودخلت  الباب  انفتح  ساعة ،                                                   نحو 

 أنت نائم يا توفيق؟".  

  الشير وقلت: "لا.. أنا يقظ؟". 
 ف 
 
                              نهضت وجلست
   
 
           

 
 
 أشعلت
 
الشير         حافة  على  وجلست         بوجه     المصباح 

 بعد  الأخبار..؟                  جهم، قلت: "ماه  
 
     لم أفهم شيئا
 
             ."!   

   
 بعد، لكن يمكنت 

 
 لم أفهم شيئا

 
  أيضا

ت 
 
   قالت: "رغم أن

                
 
             

 
      

  
 
             

بأن   بعد  القول  تقول  تابعت  ثم  ة". 
 
مطمئن                        الأخبار غي  
 
                

 لم أستوعب  
 
            صمت  لم يطل ب ها: "حكت لى  فراقد كلاما
 
                                    

 منه". 
 
       شيئا
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 ولم أفهم شيئا

 
 قلت: "أنا كذلك، حك لى  السائق كلاما

 
              

 
                                 

  منه". 

ياسمي  ،   إلى    
حاجت  مدى  أدركت  اللحظات  تلك    

               ف 
                             

  

  
 
أيضا   وربما مدى حاجتها 
 
نظراتها، عندما        إلى                                                  م ن خلال 

  لن أرى أنف  منها، لن أرى م ن  
ت 
 
 بأن
 
 بإلهام ظننت

 
                                تعر فت

  
 
    

 
            

 
      

مة مثلها 
 
الم تقد ع بكل تلك الي  عات الإنساني ة 

 
         تتمت

 
                                    

 
، وما      

  ابنتنا )حني  (.  
ة ف  ء  أفعله، حاض   

  كل س 
ة ف                     تزال حاض 

                   
       

             

رائعة   فيها، كانت  إلهام  صورة  أتخي ل   
 
ترنيم كنت                                      حت  
 
             

  ،  
  رغم كل م حاولت 

ت 
 
    وتصلح بأن تكون زوجة مثالي ة، لكن

                 
  
 
                                

 أن أتسب ب  
 
 من فكرة الارتباط ب ها، وما أردت

 
دا
 
د  م ي 

 
            لبثت

 
                               

 
  
 
      

 
    

  زواج  بدا لى  منذ البداية ب
                             لها ف 
ه  أ       

 
   ن
 
،                 سينته  إلى الفشل 

 أن  
 
     ولذلك ما أردت
 
                      على أساس تحقيق مآرت                 أستمر  معها               

على   مع   ة 
م ستمر  ه   الوقت  وبذات  منها،            الجنسي ة 
                                     

 أساس الزواج. 

، وبعد قليل  انقلبت إلى  
 
                        تحر كت حني  ، نظرنا إليها معا
 
                             

إلى   يدي   
 
مددت النوم،   

 
وأكملت ر 

 
الآخ          جنبها 

 
            

 
        

 
يد  ظاهر           

 عليها 
 
       ياسمي  ، ضغطت
 
               

 
خرى، داعبت

 
 يدي الأ

 
  ، ثم رفعت

 
          

 
       

 
         



    أطراف الظلام    

 257 

  
 
وضعت الوجه،  مساحة  على  أصابع    

 
مررت   شعرها، 

 
                            

 
           

إلى   ها 
 
ي  ، ضممت

 
الأذن خلف  وجهها  الم تناثر على         الشعر 

 
         

 
                                 

الشير   على  بجانت    فاستلقت                                     صدري، 
   المعدت 
الذي         

الثلاثة،    بالكاد  نحن  لنا  سع 
 
                    ات
 
و إوغدا      

 
يرتج    طاره 
 
        ي صدر          

 
 
 صليلا
 
     . 

حت    الوقت  بمرور  نشعر  نكن  من                              لم  سعال  تناه 

ه سعال السائق،  
 
 بأن

 
                الخارج، أدركت

 
    

 
صوت فراقد:    عقبه             

 . "                                انتظر ك  تتناول الإفطار، ثم اذهب "

   تناه
 
 صوت
 
 حت  أصل إلى البيت أريد أن  "ه:     

 
را
 
                  أخرج مبك
 
  
 
         

 
 
را
 
 مبك
 
  
 
  طويل، ولدي  عمل    

                  ، طريف 
       " . 

ها:  تناه  
 
     صوت
 
   "  

بيت  من  تخرج  أدعك  أن    مستحيل 
                           

 قلت لى  ما اسمك؟-، بدون أن تتناول الطعام
 
                 عفوا
 
    - 

  تناه
 
 صوت
 
ق( يا مدام". ه   

 
             : "اسم  )موف
 
             

ها: " 
 
      تناه صوت
 
تناوله، والحقيقة بعد  ت               حت  العشاء لم          

 إلى غرفتك من أجل أن تتناول العشاء  
 
، جئت                                    أن نام زوج  
 
                 

ي   ولكنك لم 
 
  النوم، ناديتك مر ت

 ف 
 
 م ستغرقا

 
             ولكنك كنت

 
                    

   
 
         

 
         

  نومك
       تستفق، في كتك ف 
                "  . 
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 نهضنا من الشير وخرجنا وكان الر جل واق فا
 
  البهو                                           

        ف 
   ،

   فقلت له: "تناول الطعام، ثم اذهب إلى بيتك
   ، لا ينبع 
         

 
 
 أن تخرج من البيت جائعا
 
                       ." 

 قال: "لابأس".            هز  رأسه و ف 

 
 
 دخلت
 
لإعداد         المطبخ  إلى  فراقد  برفقة                                       ياسمي   

 السائق إلى صالة الجلوس،  
 
                         الطعام، وأخذت
 
               

 
  انتبهت
 
       

 
 توا
 
    

يه الطويلة بشكل  م لفت 
 
                       إلى أصابع يد
 
                ولم يسبق لى  أن               

 بهذا الطول
 
 أصابعا

 
            رأيت

 
       

 
ث ،     

 
  لبثنا جالسي   دون أن يتحد
 
                         

ر 
 
الآخ إلى    أحدنا 
 
الطعام،  ،               حاملة  فراقد  جاءت                                حت  

ي   من الشاي،  
 كأس 

 
               صببت

     
 
 الطعام، وعندما     

 
                وتناولنا معا
 
            

السائق  فأخذه  أجره،  وأعطته  فراقد  جاءت  انته، 

ع ته إلى الباب وعادت:    وانصرف. 
 
                      قالت فراقد بعد أن ود
 
                    

 لهم خلال  
 
  منته البساطة والطيب، كم ارتحت

          "ناس ف 
 
                               

       

ة أيام  
        عش 
 بينهم".  ا أمضيناه   

***   

  
 
يقظا كان  عصمت،  الدكتور  غرفة  إلى   

 
  صعدت

 
                               

 
    

 على ظهره على الشير ينظر إلى السقف
 
                                ومستلقيا
 
وقد            



    أطراف الظلام    

 259 

 بكآبة  عميقة  وجهه  بدا على
 
ه مسكون

 
              الم نقبض بأن

 
       

 
. لم             

ة   الثانية عش  بلغت  قد  الساعة  ، كانت  بدخولى  ك 
                                            يتحر 
     

 على كرس   وأنا أنظر إليه وسط صمت   
 
، جلست

 
                                   ظهرا

 
      

 
      

 
  ران
 
   

رب  ع ساعة  م ن جلوس   الغرفة. وبعد زهاء                                               على 
 
  ، كشت
 
     

                                     أريد أن أطمي    عليك قبل أن أعود إلى  قلت: " الصمت و 

 البيت". 

إليك".   ابق" - بحاجة   أنا  نا، 
 
                      ه
 
يزال     ما  وهو  قالها 

 ينظر إلى السقف. 

رب من رأسه  
 
 على الشير بالق

 
 الكرس  وجلست

 
            تركت

 
              

 
             

 
    

  
 
وأنت بشعة..؟  رجعتما  لماذا  حصل..؟  "ماذا    وقلت: 
 
                                            

 على  
 
قادرا تعد  لم  لماذا  بلياقة  السيارة  تقود       الذي كنت 
 
                                               

قيادة سيارتك..؟ ثم: لماذا..؟ ولماذا..؟ ولماذا..؟ أريد أن  

  
 
خلافا بأن   

 
طننت البداية    

ف  أعرف..  أن    
يهم ت    أعرف، 

 
         

 
              

              
            

بينك وبي   فراقد، ولكن تبي     ن ء من       لى                                    شب   
       بأن لا س 
        

 .  "ذاك القبيل قد حدث بينكما

- " ،  
أهنأ بحيات    

بأن تلك )العاهرة( لا تدعت     يبدو 
             

                              

  إلى قاتل  ولم  
تت 
 
، حو ل  

ت إلى لعنة  ك  تفسد لى  حيات 
 
                تحو ل
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  ،
 
جميلا  

 
أسبوعا البحر  على  أمضينا  بعد،  منها  ص 

 
   أتخل

 
     

 
                                  

 
    

 أحب ها أكي   
 
 تعلم كم أحب فراقد، وبعد الزواج ضت

 
              وأنت

 
                                  

 
    

ها 
 
  كل
، فراقد ه  حيات     من أي وقت  مض 

 
    

                
، كل ساعة من                

خرى.. 
 
ت   كانت أجمل من الأ

 
      ذاك الأسبوع الذه

 
                   

 
                ." 

قليل   السقف، وبعد  ينظر إلى  يزال  ما                                                قال ذلك وهو 

و  تنهيدة  عنه  يقولندت  الذيبصوت  استأنف  يشوبه   ه 

عميق  
 
      إرهاق
 
     " الشاليه :  من   

 
خرجت الثامن  اليوم    

            ف 
 
                   

  

نائمة،  فراقد   
 
  كل صباح وتركت

أسبح كعادت   ك  
 
              صباحا

 
               

               
 
     

 نحو نصف على أن أعود  
 
، أمضيت

 
         ونتناول الإفطار معا

 
       

 
                  

السباحة  ساعة   
          ف 
يقظة     فراقد   

 
رأيت  

 
عدت وعندما   ،             

 
     

 
            

 
 
 ومذعورة! قذفت
 
ت: "نفس الفتاة                 

 
  وقال

  حضت 
                نفسها ف 

 
      

      
        

  المر ة الماضية
  ف 
  جاءتت 

                 الت 
    
        

  المزرعة      
          ف 
  قبل    

       ، أيقظتت 
         

النوم م ن  ،                  قليل  
 
وم خيفا  

 
با شاح  وجهها     ، كان 

 
        

 
ت                    

 
   قال
 
    لى      

أجش               بصوت  
 
قاتلا  جي   

تي  و  "كيف   : 
 
          

ي                  
 
امرأت     قتل 
 
  .. ؟!          

ي   الذي يقتل 
 
    امرأت
 
  ". الثالثة، يمكن أن يقتل      

ل  م ن..؟!". قلت:  
 
ت
 
             "ق
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". ولا قالت: "اسأليه وهو سيجيبك على هذا السؤال 

   أعرف كيف خرجت وصفقت الباب خلفها. 

   
عروف    

ف  يفور  دم   وأخذ    
توازت   

 
فقدت ذاك     عند 

       
                  

       
 
            

: "أين أنت  يا ج ب    
 بأعلى صوت 

 
                     وضخت

          
 
                  انة..؟! اظهري لى       

على    
 
قادرا أعد  لم    

ت 
 
لأن  

 
جلست ثم  لوجه".   

 
     وجها

 
              

  
 
   

 
               

 
    

أن   أحاول  وأنا  بالكاد  ي   
يوم  ذلك  بعد  أمضينا                            الوقوف، 
                           

 
 
، لكن وضع  كان يزداد سوءا ئ نفش 

 
 أهد

 
                               

 
    

 
 ، ولم أكن قادرا
 
               

  
  على السياقة، فاتفقنا مع ذاك السائق أن يسوق سيارت 
                                                

البيت إلى  بنا    
               ويأت 
أن  .  "      دون   

 
صامتا ولبث  ذلك           قال 
 
                  

 : بخفوت   
 
قلت يه. 

 
عين أغمض  أن  لبث  ما  ثم           يتحرك، 

 
       

 
                            

 م ن  
 
ه نام تهر با

 
 بأن
 
      "أستاذ عصمت..". ولم يجب، فأدركت

 
            

 
    

 
                               

، فلم يعد بوسع  أن  
 
ه إلى 

 
ل
 
ق
 
ه إلى  ، أجل ن

 
ل
 
ق
 
                    التفكي  الذي ن

 
     

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
              

أم ا  أن ل غيداء وحدها، 
 
ت
 
ه ق
 
                     ش ما سمعت، فأنا أعلم بأن

 
 
 
   
 
                        

عن    
 
ساب قا لى   قاله  ما   

 
رت
 
تذك ؟!  م ن ه 

 
ف الثانية       المرأة 

 
                  

 
  
 
          

  
 
                

زوجته   ياسمي    موت  غامضة             أم  ظروف     
              ف 
ولكن      ،

 وبعد نحو نصف ساعة  
 
 جال سا

 
ت على   الأمور. لبثت

                    التب س 
 
       

 
                         

؟  
 
م ستفشة رأسها  هز ت  ياسمي  ،  ت 

 
ل
 
خ
 
د  ، جلوس     من 

 
                             

 
 
 
 
 
           



    أطراف الظلام    

 
 

262 

وصارت   فراقد  جاءت  ثم  جديد".  "لا   : بخفوت                                              فقلت 

ي   
 
العين إليه وهو مغم ض      تنظر 
 
فمه                            لبثنا ويتنفس من   ،

  .
 
 ثم خرجنا معا

 
   قليلا

 
             

 
ه    

 
  قالت ياسمي   بأن
 
ت مع رئيس   ا                 

 
صل
 
          ات

 
  

 
  

ي  ، ثم قالت  
ة يوم 

 
  الجريدة وأخذت إجازة لمد

              التحرير ف 
      

 
                         

          

نا؟". 
 
ل: "هل ستبف  اليوم ه

 
      ونحن نهبط الدرج إلى الأسف

 
                    

 
                        

   
ب مت  

 
ل
 
 على الرجوع لكنه ط

 
 عاز ما

 
   قلت: "نعم، كنت

      
 
 
 
                 

 
       

 
              

   البقاء". 

***   

 أقوم برفقة ياسمي   باستعداد 
 
                             كنت
 
ت الزواج بعد أن  ا   

أبيها، وأبدى موافقته، وكانت   م ن 
 
للزواج رسمي ا                                  طلبتها 
 
                    

   
وأقيم ف  بالأجرة  فيه  قيم 

 
أ الذي  البيت  أترك  أن     الفكرة 

                       
 
                           

  ج  )أبو رمانة(           ياسمي     البيت الذي تملكه
                 ف 
ونحن   ،22  

  ذروة الاستعدا
               ف 
  الدا  

    ت زارت 
                عصمت ذات مساء     دكتور        

  
 
د اسي  قد  أن كان  بعد  جديد  م ن   

 
م تعبا وبدا  البيت    إلى 

 
                             

 
                    

 
دمش   22   

ف  الراقية  السكنية  الأحياء        من 
الرؤساء،                               بج   ف  وي عر                             ق، 

السفارات، ومن   العديد من  يتضم ن  الذين                                                       والسفارات، والأثرياء،  الرؤساء 
، وفوزي سلو.    الزعيم، وهاشم الأتاس 

                                   أقاموا فيه: حست 
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 أن أنش  
 
ا  كثي 

 
         هدوءه، جلس على كرس   وقال: "حاولت

 
      

 
                                

  
ت 
 
  قتلتها، ولكن

ت 
 
  قالت غيداء بأن

  مسألة المرأة الثانية الت 
  
 
              

  
 
                

                         

 ،  
  تهيمن على م خي لت 

   لم أستطع، وعادت صورة زوجت 
                   

                          

 بأن أختها  
 
رت
 
  ظروف موتها الم فاج  ، تذك

د ف   أسر 
 
            وعدت

 
  
 
                           

        
 
    

(   
 إليها ف 

 
  ذاك اليوم، فذهبت

  زيارتها ف 
   جوري( كانت ف 

         
 
                  

            
             

ث لى  عم ا جرى بينها وبي    
 
 منها أن تتحد

 
                           البيت، وطلبت

 
             

 
            

 قبل موتها.            م ن رآها أختها )ماسة(، وكانت آخر 

كانت  ياسمي    أبا  يا  "بصراحة  وقالت:  إلى                                                 فنظرت 

  
 
جدا منفعلة    )ماسة( 
 
حيات ها،                    م ن  الأخي  ين  ي   

اليوم    
                           ف 

        
  

 
 
ت
 
صل
 
 ات

 
 
 
  

 
     

 
  صبيحة يوم موتها وطلبت

 ت   ف 
 
                       

  أن أزورها          
             مت  
    

 إليها، كانت م نهارة  
 
، فذهبت

 
ا
 
                      لأمر  هام  جد

 
       

 
 
 
            وه  تقول لى              

م   يوم     م         بأن  الثانية  للمر ة  زارتها  )غيداء(  السابقة                                                   ر ضتك 

اليوم بعد  أمس     ذاك 
ها على موعد  معك ف 

 
بأن تها                   وأخي 

                  
 
            

سوف  ك 
 
وأن عيادتك،    

ف  الصباج   الدوام  من        الانتهاء 
 
             

                            

فطر                    تي  و جها، 
 
 د
 
الأولى،    المر ة    

ف  مثلما طردتها  ماسة                  تها 
                        

كانت   إن  د 
 
تتأك أن  أرادت  البيت،  من  خروجها             وبعد 
 
                                   

        الم م  
 
  كلامها، أم لا، وبالفعل ذهبت

 ر ضة صادقة ف 
 
                           

ماسة                
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  إلى الشارع الذي فيه عيادتك،  
 ف 
 
ية
 
  وانز و ت متخف

   
 
  
 
      ركن                  

يها غيداء تدخل إلى  
 
راقب باب العيادة حت  رأت بأم عين

 
                   ت

 
                                

 
 

                                                       العيادة، وأطال ت البقاء، فانهار ت المسكينة ولم تشأ أن  

 كهذا يمكن                 تتش ع بالتصر ف
 
 على ياسمي   لأن أمرا

 
           حرصا

 
                   

 
    

 عليها. 
 
 سلبي ا

 
ك أثرا         له أن يي 

 
       

 
                  

 
 مطأطأة

 
: "رجعت  قالت لى 

 
       

 
                

". أ                رأس  إلى الأسفل ك  
  راجعة إلى الجحيم وليس إلى بيت 

    ت  
                              

   

 مساء  
 
       وعندما رجعت
 
ك                م ن العيادة             

 
 لها بأن

 
 قد قلت

 
   وكنت

 
        

 
       

 
    

 
 
 ستتناول الغداء مع صديق  لك، آثرت
 
  مشاعرها                                    

           أن تخف 
       

ة                  حت  لا تصطدم معك الثانية عش  معها حت    
 
بقيت  ..                        
 
       

بي إلى  للعودة  واضطررت   
 
ظهرا                       والنصف 
 
لتحضي                

         ت 
  

، وبعد                                                          الغداء، وأوصيتها أن تصي  حت  تتبي    الأمور أكي 

  المطبخ 
         ذلك وقع الذي وقع وقضت بأزمة  قلبي ة وه  ف 
        

                                  

 الغداء لك". 
 
             تعد
 
    

 يبدو لى  بأن غيداء 
 
                   امتلأت عيناه بالدموع وقال: "أحيانا
 
                                 

هم  
 
ناك أشخاص كما لو أن

 
.. ه  

ر لى  حيات 
دم 
 
ل قت فقط لت

 
    خ

 
                   

 
     

          
   
 
           

 
 

حياتهم    
ف  ء   

س  لا  وكأن  لك  وتفر غوا  عليك،  طوا 
 
         تسل

     
                               

 
   

بك".   الأذى  تلو  الأذى  إلحاق  ونهض سوى  ذلك  قال 
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 أن أبقيه 
 
ا  كثي 

 
ه، حاولت

 
م كل

 
          وكأنه يحمل معه بؤس العال

 
      

 
        

 
    

 
                        

ه أض  على الذهاب. 
 
                 حت  يرتاح، ولكن
 
                

د ب ما قال
 أسر 
 
          جلست

    
 
ها ه    

 
 ما قالته لى  ترنيم بأن

 
رت
 
   ، تذك

 
                      

 
  
 
     

ها  
 
وأن ها،  غي   

 
تزو جت إذا   

 
دا واح   

 
يوما البقاء  تحتمل      لن 

 
           

 
           

 
       

 
                    

   
   سوف تنتحر ف 
  إذا تزو جت  نفس            

ت 
 
 بأن

 
             اليوم. تخي لت

  
 
    

 
               ،

 
 
نف
 
 سوف ت
 
  
 
  جريمة قتل،       

ت   ف 
 إلى تسب 

 
ته، وإضافة

 
              ذ ما قال

      
        

 
          

 
        

ذلك،  ع ن  تنجم  أن  لها  يمكن    
الت  التداعيات  أدري                              لا 
                       

هذه     
ف  لى  خي     يعد  "لم  وقلت:  الأمر بشعة    

 
       حسمت

                                     
 
    

". و   
      الأراض 
ء          

 إلى فكرة ترك كل س 
 
لت     توص 

                  
 
برفقة    والسفر       

  إلى لبنان، وم ن هناك أبذل كل ما بجهدي
                                       ابنت 
           ك  أهاجر        

 إلى السويد.  

***   

ي  ،  
 
ود وأنا مغم ض العين   الش 

 ف 
 
سلا  م سي 

 
      كنت

 
                         

   
 
        

 
فربتت     

   
   حني   على كتف 
               ،  

عيت    
 
فتحت وصلنا..".  "بابا      وقالت: 

      
 
                           

ت:  
 
قال للي  ول،  وا 

 
استعد الذين  اب 

 
الرك إلى  إليها،   

 
    نظرت

 
               

 
              

 
               

 
    

ب صعدنا أ"يبدو  أن  منذ   ، أت   يا   
 
متعبا  

 
                       نك كنت

 
      

 
          الطائ رة          



    أطراف الظلام    

 
 

266 

 ، الكرس  على   
 
            وجلست
 
          

الت  الوجبة  حت   نائم،   
 
   وأنت

                      
 
    

متها المضيفة، لم تتناولها". 
 
                            قد
 
   

 هبطنا درج الطائرة،  
 
 استنشقت
 
          

 
 ن
 
  
 
 ف
 
   

 
  سا
 
   

 
 عميقا
 
ة          

    لأو ل مر 
        

ين سنة من هواء دمشق.        ثمان  منذ                            وعش 
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